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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

ارتفع بنسبة 6.1 % في الربع الثاني »الدعم السريع«: العقوبات الأميركية صادمة ومجحفة

»أسكوتلنديارد« تلاحقه في المطارات والمرافئ

                                                  ترصد أحوال المخيم الفلسطيني قرب دمشق

القطاع غير النفطي 
يقود النمو في السعودية

البرهان يحشد من قطر... 
وتميم يسعى لإنهاء الحرب

لندن: استنفار بعد فرار سجين متَّهم 
بالعمل لصالح طهران

الدمار طاغٍ في »اليرموك«... 
لة والعودة إليه مؤجَّ

قاد نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 
بمعدل 6.1 فــي المــائــة خــال الــربــع الثاني مــن عام 
الناتج  تــقــديــراتــهــا لنمو  المــمــلــكــة  إلـــى رفـــع   ،2023
المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الثاني 

من 1.1 في المائة في تقديرات سابقة أولية.
وتظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة 
للإحصاء في السعودية، أن النشاط في القطاعات 
غير النفطية لا يزال يتواصل بوتيرة سريعة على 
أساس سنوي، لا سيما في قطاع النقل والتخزين 
والاتصالات الذي نما بنسبة 12.9 في المائة، وتلاه 
قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

الذي نما بنسبة 9.8 في المائة.
كما انتعش قطاع التشييد والبناء بقوة، حيث 
نما بواقع 4 في المائة في الربع الثاني على أساس 
ســنــوي، فــي اتــجــاه تــصــاعــدي بعد عــامــن تقريباً 
من الجمود بسبب التحديات التي كانت موجودة 
في حينه، لا سيما الإغــاقــات التي رافقت تفشي 

فيروس »كوفيد 19«.
ــتــــصــــاعــــدي حــجــم  ويـــعـــكـــس هــــــذا المـــنـــحـــى الــ

الاستثمارات التي بات يستقطبها القطاع.
المــقــابــل، سجلت الأنــشــطــة النفطية التي  فــي 
ــام والــــغــــاز الــطــبــيــعــي  تــشــمــل أنــشــطــة الــنــفــط الـــخـ
وأنشطة التكرير، انكماشاً هو الأول على أساس 
فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3 في 
المائة بدلًا من 4.2 في المائة في التقديرات السابقة، 
وذلــك في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط 
البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته السعودية 
ــه حــتــى نــهــايــة  ــدّدتــ ــار( المـــاضـــي ومــ ــ ــ فـــي مـــايـــو )أيـ
أغسطس )آب(، قبل أن تعود وتعلن قبل أيام عن 
تمديده مجدداً حتى نهاية 2023 لدعم استقرار 

أسواق النفط العالمية.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في بيان 
أصــــدره )الأربــــعــــاء( نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
الحقيقي غير النفطي في السعودية بواقع 4.9 في 
المــائــة فــي 2023، و4.4 فــي المــائــة فــي 2024. ووفقاً 
للبيان، فــإن المجلس التنفيذي للصندوق »رحّــب 
ــدأت بالفعل  بــالــجــهــود المــثــيــرة لــإعــجــاب الــتــي بــ
لتعبئة الإيــــرادات غير النفطية وكــانــت نتيجتها 

مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017«.
 )تفاصيل ص14(

قـــال رئــيــس مجلس الــســيــادة الــســودانــي 
ه سيتم قريباً 

َّ
الفريق عبد الفتاح البرهان إن

الــقــضــاء على تــمــرد قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، 
ــي بـــالـــســـام  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ »وســـيـــنـــعـــم الـــشـــعـــب الـ
والاســتــقــرار«، فــي تصريحات أطلقها خلال 
زيارته لقطر، ولقائه أميرها الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، لحشد الدعم الخارجي لموقف 

الجيش.
 الجهود مستمرة من 

َّ
وأوضح البرهان أن

أجل إيقاف معاناة السودانيين وعودة الأمور 
 »المرحلة الحالية 

َّ
إلــى طبيعتها، مضيفاً أن

هــي لإيــقــاف الــحــرب، ومــن ثــم يمكن الحديث 
حول الأمور الأخر«. وتابع: »نحن في القوات 
ــنــا 

َّ
المــســلــحــة نــطــمــئــن الــشــعــب الـــســـودانـــي بــأن

ماضون في استكمال مهام المرحلة الانتقالية 
الــديــمــقــراطــي بعد  المــدنــي  والانــتــقــال للحكم 

القضاء على هذا التمرد«.
د أمير قطر الشيخ تميم بن  من جانبه، أكَّ
حمد آل ثاني، موقف بلاده الساعي إلى وقف 

القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق 
ـــد دعــم قطر  الــخــافــات. وأكَّ السلمية لتجاوز 
جهود السلام والاستقرار في السودان، خاصة 
في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها.

 
َّ
بدورها، قالت قوات »الدعم السريع« إن

القرار الأميركي بفرض عقوبات على قائدها 
الثاني، »مؤسف وصادم ومجحف«، مشيرة 
إلى أنه »قرار سياسي محض. وأشــارت، في 
القرار الأميركي وضع »العربة   

َّ
أن بيان، إلى 

أمام الحصان«، وسيلقي بظلال سالبة على 
دورهــــــا بــوصــفــهــا وســيــطــا لــحــل الأزمــــــة في 
الــســودان، »على الرغم من ترحيبنا بها في 

.»
ً
الماضي والوقت الراهن ومستقبلا

ه انتقائي ولا يساعد 
َّ
ووصفت القرار بأن

في تحقيق الأهــداف الجوهرية في التوصل 
ــــى حــــل ســـيـــاســـي شــــامــــل، وإجــــــــراء عــمــلــيــة  إلـ
عدالة انتقالية تؤدي إلى إنصاف الضحايا، 
وجانبه الــصــواب فــي توصيف مــا حــدث في 
غرب دارفور، وتحديد الأطراف التي شاركت 

في صراع قبلي قديم متجدد. 
)تفاصيل ص5(

فـــرضـــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة اســتــنــفــاراً 
أمنياً، وباشرت عملية مطاردة في جميع أنحاء 
ن  الــبــاد بحثاً عــن جــنــدي متهم بــالإرهــاب تمكَّ
من الــهــروب من سجن »وانــدســوورث« جنوبي 

العاصمة لندن.
 عنصراً 

َّ
وأعلنت شرطة أسكوتلنديارد أن

موقوفاً مــن الجيش البريطاني بتهم مرتبطة 
بالإرهاب وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، فرّ 
مــن سجنه جنوب العاصمة، صباح الأربــعــاء. 
وأفادت قناة »بي بي سي« بأن الجهة التي يُتهم 
العنصر بالعمل لنقل معلومات إليها هي إيران.

ــة نـــــــداءً لــطــلــب مــســاعــدة  ــقـــت الـــشـــرطـ ــلـ وأطـ
المــواطــنــن وســكــان المنطقة القريبة مــن السجن 
في العثور عليه، كما أعلنت المطارات والمرافئ 
حــالــة تــأهــب واســتــنــفــار لمنع الــهــارب مــن الــفــرار 

خارج البلاد.
الفارّ يدعى دانيال عابد   الجندي 

َّ
يُذكر أن

خليفة، ويبلغ مــن العمر 21 عــامــا، ويُعتقد أن 
، متنكراً بزيّ طاهٍ، وعثرت الشرطة على  خليفة فرَّ
ا يشير  أشرطة أسفل شاحنة لنقل الطعام، ممَّ
إلى احتمال حصوله على مساعدة داخلية من 

السجن للفرار، وفق ترجيحات.
وكان خليفة قد مَثل أمام محكمة في لندن 
في 28 يناير )كانون الثاني( ووُضع في الحبس 

ــادثــــن وقـــعـــا فــي  ــيـــاطـــي عـــلـــى خــلــفــيــة حــ ــتـ الاحـ
قاعدة ســاح الجو الملكي في ستافورد )وسط 
إنجلترا( قــرب ثكنات الجيش حيث كــان يقيم. 
ــه حـــاول فــي أغــســطــس )آب( 

ّ
ــهــم بــأن

ّ
وخــلــيــفــة مــت

2021 »الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد 
لــه«،  ر 

ّ
 إرهــابــيــا أو يحض

ً
شخصاً يرتكب عــمــا

وفق الشرطة.
وفـــي فــبــرايــر )شـــبـــاط(، اســتــمــعــت محكمة 
 
َّ
»ويــســتــمــنــســتــر« الــجــزئــيــة إلــــى اتـــهـــامـــات بـــأن

خليفة زرع قنبلة مزيفة في »قاعدة ستافورد«، 
التابعة لــوزارة الدفاع، حيث كان يقضي فترة 
تــجــنــيــده، بــغــرض »بــــث الـــرعـــب جــــراء انــفــجــار 

القنبلة« المزيفة.
ورجّــحــت شرطة لندن أن يكون خليفة في 
ــهــا لـــم تستبعد 

ّ
مــنــطــقــة لـــنـــدن بــعــد فــــــراره، لــكــن

مــــغــــادرتــــه الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وفـــرضـــت 
الــســلــطــات تــدابــيــر أمــنــيــة إضــافــيــة فــي المــطــارات 

والمرافئ للبحث عنه.
وأوصــــت الــشــرطــة فــي بــيــان، عــامّــة الــنــاس 
بعدم الاقتراب من الشخص الملاحَق والاتصال 

بها في حال رؤيته.
ــال رئــيــس قـــيـــادة مــكــافــحــة الإرهـــــاب في  وقــ
لــنــدن، دومينيك مــورفــي: »لا معلومات  شــرطــة 
 خليفة يشكّل تهديداً لعامّة 

ّ
لدينا تشير إلى أن

الشعب ولا سبب لدينا يدفعنا للاعتقاد بذلك«. 
)تفاصيل ص8(

ه »اليرموك«... كان أكبر تجمع للاجئين 
َّ
إن

الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي كـــل مـــن ســـوريـــا ولــبــنــان 
»حق الــعــودة«. كان عن  والأردن. كان رمــزاً لـ
الــشــتــات الفلسطيني« على  حــق »عــاصــمــة 
مساحة نحو كيلومترين مربعين، على بُعد 

أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق.
واجـــه المخيم مــا واجــهــتــه أنــحــاء كثيرة 
من سوريا خلال الحرب الأهلية التي بدأت 
عام 2011، استعاد النظام السوري السيطرة 
ــار( 2018، عقب سيطرة  )أيــ عليه فــي مــايــو 
مّ »داعش« 

َ
فصائل المعارضة المسلحة، ومن ث

و»هيئة تحرير الشام« أواخر 2012، وتسببت 
المعارك التي دارت فيه في حجم دمار تتجاوز 
نسبته 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات 

والأسواق والبنى التحتية.
»الــشــرق الأوســـط« قامت بجولة شملت 
أغلب مناطق المخيم حيث الانتشار الواسع 
المــنــازل المنهارة  لأصـــوات »تكسير« أســقــف 
ــيــشــة« لاســتــخــراج الــحــديــد منها، 

ِّ
مــن »الــعــف

ــن الأشــــخــــاص فــي  ــدة الــكــثــيــر مــ ــاهـ ــع مـــشـ مــ
الطرقات وهــم يحملون كميات من الحديد 
على دراجــات عادية، بينما كانت شاحنات 
ــبـــانٍ يتم  ــام مـ ــ صــغــيــرة وكــبــيــرة مــتــوقــفــة أمـ

تحميل كميات الحديد المنهوب فيها.
بعد 5 سنوات من سيطرة النظام على 
المخيم، لا يزال الدمار طاغياً، والعودة إليه 
مــؤجــلــة. عـــدد الــعــائــات الــتــي حصلت على 
موافقات أمنية للعودة لا يتجاوز 1600 من 
أصل أكثر من 6 آلاف طلب، بينما لا يتعدى 
عدد العائلات التي عادت إلى منازلها بشكل 
فــعــلــي 600 عــائــلــة بــســبــب افـــتـــقـــار المــنــطــقــة 
للخدمات الأساسية، علماً بــأن عــدد سكان 
المخيّم قبل الحرب كان يقارب 600 ألف نسمة 

منهم 160 ألف لاجئ فلسطيني.
وسط الدمار الطاغي على مشهد المخيم، 
فإن »حرب الغلاء« تكبح أيضاً قدرة المسموح 
لهم بالعودة لعدم قدرتهم على تحمل كلفة 
الترميم وإعادة الإعمار. باختصار »لا يراد 
للمخيم أن يعود كما كــان«، يقول شاب في 

المخيم.
 »هــنــاك 

َّ
ــى أن ــد الــنــشــطــاء إلــ ويــلــفــت أحــ

إشـــــارات اســتــفــهــام وتــعــجــب« إزاء الإهــمــال 
فــي إعــــادة الــخــدمــات للمخيم. وتــحــدث عن 
»عــــــروض كــثــيــرة يــتــلــقــاهــا نـــازحـــو وتــجــار 
المــخــيــم مـــن أشـــخـــاص غــيــر مــعــروفــن لبيع 
منازلهم ومحالهم التجارية بأسعار لا تذكر 

قياساً بالأسعار الرائجة حالياً«. 
)تفاصيل ص7(

الرياض: »الشرق الأوسط« ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

لندن: »الشرق الأوسط«

دمشق: »الشرق الأوسط«

موسكو تتعرَّض لهجمات مسيّرات... وتندّد بتزويد كييف بذخائر يورانيوم

مودي يدعو لتمويل جهود المناخ... وبوتين لن يلقي خطاباً

تأكيد »أطلسي« على تقدم الهجوم الأوكراني

»قمة العشرين« تتّجه لمنح عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي

ـــس  ــاء أوكــــــرانــــــيــــــا أمـ ــفــ ــلــ د حــ شـــــــــدَّ
الخميس عــلــى حـــدوث تــقــدم أوكــرانــي 
عُــدت بمثابة  ميداني، في تصريحات 
اعــتــبــار لكييف وتــأكــيــد مــا أعلنته  رد 
خلال الأيام الماضية من اختراق قواتها 

لخطوط الدفاع الروسية. 
ــال الأمــــن الــعــام لــحــلــف شمال  وقــ
الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن قــوات 
كييف تــمــكّــنــت مــن اخـــتـــراق الــدفــاعــات 
الــروســيــة وإحــــراز تــقــدّم فــي هجومها 
ــاد لاســـتـــعـــادة مـــنـــاطـــق تــســيــطــر  المــــضــ
عليها روســيــا. وأضــــاف أمـــام الــنــواب 
ــــي: »الأوكــرانــيــون  فــي الــبــرلمــان الأوروبـ
يكسبون أراضي تدريجيا... لقد تمكنوا 
من اختراق الخطوط الدفاعية للقوات 

الروسية وهم يتقدمون للأمام«.
ــت أوكــرانــيــا 

َّ
ــك، شــن تــزامــنــا مـــع ذلــ

ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــــات بـ ــمـ ــ ــــجـ ــاح أمـــــــــس هـ ــ ــبــ ــ صــ
مسيّرة استهدفت العاصمة الروسية 
موسكو ومناطق حدودية في الجنوب 
والــجــنــوب الــغــربــي. وقــالــت الــدفــاعــات 
الجوية الروسية إنها أسقطت طائرة 
مسيّرة فوق بلدة رامينسكوي جنوب 
ــالـــة  ــا نـــقـــلـــت وكـ ــمـ شــــرقــــي مــــوســــكــــو. كـ
ـــه 

َّ
الإعــــــام الـــروســـيـــة عـــن الــســلــطــات أن

جرى خلال الساعات الأولى من صباح 
الــخــمــيــس إســقــاط مــســيّــرات أوكــرانــيــة 
قرب روستوف في الجنوب وبريانسك 
في الجنوب الغربي. وأدى ذلك لإلحاق 
ــي مــديــنــة  ــ ــات فـ ــايــ ــنــ أضـــــــــرار بــــثــــاث بــ
روســــتــــوف وإصــــابــــة شـــخـــص عــنــدمــا 
تحطمت إحــدى الطائرات المسيرة في 
منطقة بوسط المدينة، حسبما ذكرت 

وكالة »تاس« للأنباء. 
فــي ســيــاق متصل، نـــددت روسيا 
أمس بإعلان الولايات المتحدة عزمها 
تزويد أوكرانيا بذخائر تحتوي على 
ــال المــتــحــدث  ــب. وقــ

ّ
الــيــورانــيــوم المــنــض

الـــولايـــات المتحدة  الــكــرمــلــن إن  بــاســم 
ــة عــــــن الـــتـــبـــعـــات  ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ ســــتــــكــــون المــ

»المأساوية« لقرارها.
 )تفاصيل ص10(

ـــجـــه مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن لمــنــح 
ّ
تـــت

العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي خلال 
الــتــي تستضيفها الهند يــومــي 9  القمة 

و10 سبتمبر )أيلول(.
ــرار عــن  ــ ــقــ ــ ــ وفــــــي حـــــن لـــــم يَـــــصـــــدر ال
المجموعة بعد، تبدو الدول الأعضاء في 
ــفــقــة حـــول قــــرار منح 

ّ
المــجــمــوعــة شــبــه مــت

مة الدولية 
ّ
الاتحاد الأفريقي صفة »المنظ

 بالاتحاد الأوروبي.
ً
المدعوّة«، أسوة

وعــبّــرت دول مثل ألمانيا والــبــرازيــل 

وكندا عن دعمها لمنح الاتحاد الأفريقي 
عضوية مجموعة العشرين.

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة عن 
ــانـــي قـــولـــه، الــخــمــيــس، إنـــه لا  الـــوفـــد الألمـ
يــزال يتعين توضيح كيفية التعامل مع 
منظمات إقليمية أخرى، مثل رابطة دول 
جنوب شرقي آسيا )آسيان(، ومجموعة 
ــة والــــكــــاريــــبــــي  ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ ــا  ــركــ ــيــ أمــ دول 
)ســــيــــاك(. ورجّـــــح الـــوفـــد إصـــــدار تعهد 
ــراء مــحــادثــات مــع هاتين  بــالــبــدء فــي إجــ

متين.
ّ
المنظ

ــتـــصـــل، وبــــعــــد تــأكــيــد  ــيــــاق مـ فــــي ســ

الــرئــيــس شــي جينبينغ،  الــصــن غــيــاب 
 الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر 

ّ
أعـــلـــن الــكــرمــلــن أن

بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة عبر الفيديو 
 وزير 

َّ
خلال قمة مجموعة العشرين، وأن

الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــــروف ســيــتــولــى 
قيادة مهام بلاده في القمة.

ر عميق 
ّ
ويأتي الاجتماع وسط توت

لـــلـــعـــاقـــات بــــن مـــوســـكـــو والــــغــــرب عــلــى 
خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما 
ظهر جليّاً خــال قمة الــعــام المــاضــي في 

بالي.
ويُلقي غياب رئيس ثاني أكبر قوة 

اقتصادية في العالم بظلالٍ كثيفة على 
 تــفــاقــم الــتــوتــر 

ّ
ــل قــمــة نــيــودلــهــي، فـــي ظــ

 
ٍّ

التجاري والجيوسياسي بين الصين وكل
من الولايات المتحدة والهند التي تتشارك 
مع بلاده حدوداً طويلة متنازعاً عليها.

من جهة أخــرى، دعــا رئيس الــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي، عبر مقال نشرته 
وسائل إعلام هندية، إلى تمويل جهود 
  »الكثير من بلدان الجنوب 

َّ
المناخ، وقال إن

تمرّ بمراحل مختلفة من التنمية، ويجب 
أن يستمرّ العمل لصالح المناخ بطريقة 

تكاملية«. )تفاصيل ص9(

بروكسل - كييف - موسكو: 
»الشرق الأوسط«

نيودلهي – لندن: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى تفقده قرية تم تطهيرها من الذخائر غير المنفجرة في ياجيدني على مشارف باخموت أمس )أ.ب(

الرياض تستعد لمعرضها للكتاب 
»وجهة ملهمة للمؤلفين من أنحاء العالم«

حكومة كردستان تصعّد بشأن الموازنة 
وتهدئ في كركوك

المتحوّرات تقلق العالم... 
واللقاحات تُسابق الشتاء

رئيس »الموساد« يُحذر من تكرار 
إخفاقات »حرب أكتوبر«

22 »

3 »4 »

اقرأ أيضاً...

هل غيرّت »المسيرّات« خصائص الحرب في القرن الـ 21؟
ل التكنولوجيا إلى الحرب فتغير 

َّ
تدخ

بسّط عمل القيادات في أماكن، 
ُ
طبيعتها؛ ت

وتعقده في أماكن أخرى.
ــى، استعمل  ــ فــي الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولـ
الــبــالــون لاستكشاف   - المتحاربون المنطاد 
أرض المعركة مــن الــجــوّ ومــن الأعــلــى، وكــان 
ــا جمع المعلومات التكتيكيّة عن  الــهــدف إمَّ
ا مجرد تصحيح رمايات  مواقع العدو، وإمَّ

المدفعيّة.
ــن مــــــســــــيّــــــرات الـــــــقـــــــرن الــــــحــــــادي  ــ ــكـ ــ لـ
والعشرين تستعمل وسيطاً إضافيّاً هو 

»الفضاء السيبرانيّ«.
في بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، 
لــم تــكــن مــوســكــو مــســتــعــدّة لــهــذا الــنــوع من 
السلاح، وهي لا تزال تعاني، وإلا فما معنى 

لجوئها إلى إيران للتزوّد بالمسيّرات.
سّيرات 

ُ
الم الــواقــع، تستعمل روسيا  في 

 لــلــمــدفــعــيّــة، 
ً
فــــي الــــحــــرب بــوصــفــهــا بــــديــــا

ــقـــص فــــي الــــصــــواريــــخ  ــنـ ــا عــــن الـ ــعـــويـــضـ وتـ
سيّرات جاهزة، وأقل تكلفة 

ُ
الباليستيّة. فالم
من الصواريخ.

ــل، تـــتـــمـــيّـــز أوكـــــرانـــــيـــــا فــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ف للمسيّرات، ومن الأصناف 

ّ
كث

ُ
الاستعمال الم

كــافــة: الــجــوّيّــة، والــبــحــريّــة؛ وحــتــى الــبــريّــة. 

وقد يعود الأمر إلى أسباب عدة، مثل: عدم 
سيّرات 

ُ
ر الم

ّ
ر ســاح طيران فعّال، وتوف

ّ
توف

بكثرة، سواء عبر المساعدات الغربيّة، وحتى 
ي. وأخيراً وليس آخراً، دخل 

ّ
التصنيع المحل

الذكاء الاصطناعيّ بسرعة على المسيّرة التي 
ع في أوكرانيا.

ّ
صن

ُ
ت

سيّرات قادرة على 
ُ
في الختام، لا تبدو الم

الــحــرب حتى الآن... إلا إذا توصلت  حسم 
 إلــى صنع مُسيّرة 

ً
التكنولوجيا مستقبلا

قادرة على حمل »ميكرو« قنبلة ذريّــة. لكن 
سيّرة قد غيّرت خصائص الحرب 

ُ
 الم

َّ
المؤكد أن

في القرن الحادي والعشرين.
 )تفاصيل ص11(

المحلّل العسكريّ
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بن  فيصل  الأمــيــر  استقبال  شهد 
فرحان وزير الخارجية السعودي، في 
ــوزارة بــالــريــاض، الخميس،  ديـــوان الــ
لوزير الخارجية الياباني يوشيماسا 
هاياشي، التوقيع على مذكرة تفاهم 
ــأن الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــن  بــــشــ
ــديـــن، تــهــدف  ــلـ ــبـ وزيـــــــــرَي خـــارجـــيـــة الـ
ــه الــتــعــاون  إلـــى تــعــزيــز وتــطــويــر أوجــ
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، بـــمـــا يــحــقــق 
والشعبين  البلدين  قيادتي  تطلعات 

الصديقين.
لــلــحــوار  وشــهــد الاجــتــمــاع الأول 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، الــــــذي جـــمـــع الأمـــيـــر 
ــر الــخــارجــيــة  ــ فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـ
الـــــــســـــــعـــــــودي، ونـــــظـــــيـــــره الــــيــــابــــانــــي 
العاصمة  فــي  هــايــاشــي،  يوشيماسا 
التي  العلاقات  عمق  تأكيد  الــريــاض، 
ــــان وأهـــمـــيـــة  ــابـ ــ ــيـ ــ تـــجـــمـــع المـــمـــلـــكـــة والـ
ــاون بــن  ــعــ ــتــ ــة الــتــنــســيــق والــ ــلـ مـــواصـ
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــن عـــلـــى مــخــتــلــف 

الأصعدة.
كــان الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان قد 
استقبل الوزير يوشيماسا هاياشي، 
وزارة  بــــــــديــــــــوان  ــــق  ــابــ ــ ســ وقـــــــــت  ــي  ــ ــ فـ
ــالــــريــــاض، حـــيـــث جـــرت  الـــخـــارجـــيـــة بــ
مـــراســـم الــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة تفاهم 
ــأن الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــن  بــــشــ
التي تهدف  البلدين  وزيــري خارجية 
ــه الــتــعــاون  إلـــى تــعــزيــز وتــطــويــر أوجــ
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، بـــمـــا يــحــقــق 
والشعبين  البلدين  ــي 

َ
قــيــادت تطلعات 

الصديقين.
السعودية  وترأس وزيرا خارجية 
لـــلـــحـــوار  الأول  ــاع  ــمــ ــتــ الاجــ والــــيــــابــــان 
الاســتــراتــيــجــي، حــيــث بــحــث الجانبان 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك فــي 

المجالات السياسية، وتكثيف التنسيق 
يحقق  بما  الأطـــراف  والمتعدد  الثنائي 
مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

لــلــحــوار  الأول  الاجـــتـــمـــاع  حـــضـــر 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، الــــــدكــــــتــــــور ســـعـــود 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــل  ــيـ ــ وكـ الــــســــاطــــي 
محمد  والسفير  السياسية،  لــلــشــؤون 
لــلــدول  الــعــامــة  مــديــر الإدارة  المــطــرفــي 
الآســـيـــويـــة بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة. ومـــن 
الجانب الياباني، فوميو إيواي، سفير 
الــيــابــان لـــدى المــمــلــكــة. فــي حــن شــارك 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، الــخــمــيــس، 
في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
واليابان، وذلك في مقر الأمانة العامة 

ــتــــعــــاون بــالــعــاصــمــة  ــدول مـــجـــلـــس الــ ــ ــ لـ
الرياض.

ــــذي  ــاع، الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجـــــــرى خــــــال الاجـ
شارك فيه ممثلو دول مجلس التعاون 
مع وزير خارجية اليابان، بحث أوجه 
الــخــلــيــج  ــــن دول  بـ الــــتــــعــــاون  تـــعـــزيـــز 
واليابان، بالإضافة إلى مناقشة سبل 
من  الكثير  فــي  المــشــتــرك  العمل  تطوير 
المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار 

للدول والشعوب.
المستجدات  الاجتماع،  ناقش  كما 
عــلــى الــســاحــتــن الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
يعزز  بما  بشأنها،  المبذولة  والجهود 
الأمن والسلم الدوليين ويحقق أهداف 

التنمية المستدامة.
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تعزيز الأمن والسلم 
الدوليين وتحقيق 
التنمية المستدامة

ASHARQ AL-AWSAT

خطف متهمين بطمس شعارات الميليشيات وإزالة صور قادتها

اليمن: تصعيد حوثي في ذمار لملاحقة مناهضي »الجماعة«
شنت الميليشيات الحوثية حملات 
مـــاحـــقـــة وتـــعـــقـــب وخــــطــــف عـــشـــوائـــي 
أحياء  فــي  يمنيين  ناشطين  استهدفت 
ــار عــاصــمــة مــركــز  ــ مــتــفــرقــة بــمــديــنــة ذمـ
الرفض  المحافظة، على خلفية تصاعد 
الشعبي المناهض للجماعة وشعاراتها 
ــار قــــادتــــهــــا المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــبــ وصـــــــور كــ

الشوارع وجدران المنازل والمؤسسات.
ونــظــراً لاتــســاع رقــعــة الاســتــهــداف 
الــشــعــبــي بـــالإزالـــة والــطــمــس لــشــعــارات 
الميليشيات  شنت  ذمـــار،  فــي  الجماعة 
حــمــات دهـــم واســـعـــة لمـــنـــازل مــواطــنــن 
ــوز(، وأبــــو  ــ ــمــ ــ ــيـــو )تــ فــــي أحــــيــــاء 7 يـــولـ
بــكــر الـــصـــديـــق، والاســــتــــاد الـــريـــاضـــي، 
والمــــــــــــــشــــــــــــــواف، ومــــــــــاجــــــــــل إســــــــحــــــــاق، 

والــجــيــانــي، والــقــاســمــي، والمــصــابــة، 
أســـفـــرت عـــن خــطــف شـــبـــان ونــاشــطــن 
تـــتـــهـــمـــهـــم الــــجــــمــــاعــــة بــــالــــضــــلــــوع فــي 

استهداف شعاراتها وصور قتلاها.
وتــفــيــد مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي ذمـــار 
ــرق الأوســـــــــــط« بـــفـــشـــل أجـــهـــزة  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
أمــــن واســـتـــخـــبـــارات المــيــلــيــشــيــات منذ 
أسابيع في معرفة من يقفون وراء إزالة 
ــور الــقــتــلــى مـــن بعض  ــ ــعـــارات وصـ الـــشـ
ــازل والمــــــدارس  ــنــ الــــشــــوارع وجـــــــدران المــ
والمــــســــاجــــد والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 

والأهلية.
وتـــــحـــــدثـــــت المـــــــصـــــــادر عــــــن حـــالـــة 
ذمــار،  فــي  استنفار حــوثــي غير معلنة 
على  تحض  تعليمات  إصـــدار  يرافقها 
نشر جواسيس وعملاء بأحياء المدينة، 
وتكثيف نقاط التفتيش، خصوصاً في 

المؤسسات  الليل، وإلـــزام مــاك  ساعات 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة وغـــيـــرهـــم، بــوضــع 
كاميرات مراقبة متطورة بغية التعرف 
عــــلــــى هــــويــــة المـــســـتـــهـــدفـــن لــــشــــعــــارات 

الجماعة.
»الـــشـــرق  وقـــــال ســـكـــان فـــي ذمـــــار لــــ
الأوسط«، إن قادة الميليشيات تفاجأوا 
بــتــوســع تــلــك الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
طالت في أوقات الليل معظم شعاراتهم 
الملصقة  وقتلاهم  قادتهم  كبار  وصــور 
ــازل وفــــــي الأحــــيــــاء  ــ ــنــ ــ عـــلـــى جـــــــــدران المــ
والـــشـــوارع، مــع كــتــابــة عـــبـــارات تطالب 

برحيلهم الفوري من المحافظة.
ــبـــي -  ــعـ وتـــــركـــــز الاســـــتـــــهـــــداف الـــشـ
طــبــقــا لـــلـــســـكـــان - عـــلـــى إزالــــــــة وطــمــس 
شــعــار »الـــصـــرخـــة الــخــمــيــنــيــة« وصـــور 
قــادة ومشرفي الجماعة من ذمار  كبار 

منهم: عمير البخيتي وصالح الوهبي 
ــز الـــديـــن الـــضـــورانـــي وعـــلـــي دوس،  وعــ
ــــط، إضــــافــــة إلـــــى صـــور  ــبـ ــ وأحــــمــــد الأشـ
زعــيــم المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
ومــؤســســهــا الــصــريــع حــســن الــحــوثــي 
المــدانــي  الميليشيات طــه  فــي  والــقــيــادي 
الانقلابي  للمجلس  السابق  والرئيس 
غير الشرعي صالح الصماد، وغيرهم.

ــم تــكــتــف الـــجـــمـــاعـــة الانــقــابــيــة  ــ ولـ
ــتـــعـــســـف؛ إذ رافــــق  بــــذلــــك الــــقــــدر مــــن الـ
دهــمــهــا المـــنـــازل ومـــطـــاردة المــدنــيــن في 
ــــن المــــديــــنــــة حـــمـــات  ــاء مـــتـــفـــرقـــة مـ ــ ــيـ ــ أحـ
أخــرى مماثلة طالت بالاعتقال وفرض 
ــــاك مــــحــــال تــــجــــاريــــة فــي  الــــغــــرامــــات مــ
شــــوارع رئــيــســيــة وفــرعــيــة بــالمــحــافــظــة، 
بزعم تمزيق شعاراتها وصور قتلاها.

ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وكـــــشـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر ل

الأوسط« عن اعتقال مسلحي الجماعة 
ــال ومُـــــــــاك المـــحـــال  ــمــ ــن عــ ــ الــــعــــشــــرات مـ
ــدة ســجــون  الـــتـــجـــاريـــة، ونــقــلــهــم إلــــى عــ
وســـط المــديــنــة، قــبــل أن تــقــوم الجماعة 
ــراج عــــن بـــعـــض المـــعـــتـــقـــلـــن بــعــد  ــ ــالإفــ ــ بــ
تحت  مــالــيــة  مــبــالــغ  لــدفــع  استجابتهم 
بتركيب  والتزامهم  »تأديبية«  مسمى 
واجهات  على  حديثة  مراقبة  كاميرات 

محالهم.
ــيـــة  ــات الـــحـــوثـ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ وجـــــــــــاءت المــ
مـــتـــزامـــنـــة مــــع شــــن مــــا يــســمــى بــمــكــتــب 
الأشـــغـــال الــخــاضــع لــهــا فـــي المــحــافــظــة 
ــرر  ــبــ حــــــمــــــات إزالـــــــــــــــة وهــــــــــــدم غـــــيـــــر مــ
مواطنين  وممتلكات  لمنازل  بالجرافات 
في المنطقة الشرقية لمدينة ذمار بحجة 
إزالــــة الــعــشــوائــيــات، والــحــفــاظ عــلــى ما 

تسميه الجماعة المخطط العمراني.

وتـــــــداول نـــاشـــطـــون عــلــى مــنــصــات 
ــد تــظــهــر  ــ ــاهـ ــ ــــشـ الـــــتـــــواصـــــل صـــــــــوراً ومـ
حــجــم الـــتـــعـــدي الـــحـــوثـــي بـــالـــهـــدم ضد 
مـــنـــازل ومــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــن، إضــافــة 
إلـــى اســتــجــداء مــواطــنــن بــيــنــهــم نــســاء 
بالتوقف  حــوثــيــن  وعــامــلــن  لمسلحين 
عــن هــدم منازلهم الــتــي عــانــوا الأمــرّيــن 

عند بنائها، لكن دون جدوى.
وكانت الميليشيات الحوثية عمدت 
طوال السنوات الماضية، إلى شن المئات 
من حملات التجنيد القسرية بصفوف 
ــن مــخــتــلــف  ــ ســــكــــان مـــحـــافـــظـــة ذمــــــــار مـ
للقتال  الــزج بهم تباعاً  الأعــمــار بهدف 

في جبهاتها.
واتـــهـــمـــت مــــصــــادر حــقــوقــيــة قــــادة 
المــيــلــيــشــيــات بـــذمـــار بــمــواصــلــة الــقــيــام 
لمــا تبقى من  كــبــيــرة  اســتــنــزاف  بعملية 

المخزون البشري لقبائل محافظة ذمار 
مــن خـــال الــــزج بــأبــنــائــهــم مــن مختلف 

الأعمار إلى معسكرات التجنيد.
»الــــــشــــــرق  وأكــــــــــــــــدت المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
الأوســــــــط« أن مـــقـــابـــر المــيــلــيــشــيــات فــي 
المحافظة لا تزال تضيق بأعداد قتلاها 
الـــذيـــن جــنــدتــهــم فـــي الــفــتــرات الــســابــقــة 
ــات  ــريـ ــديـ ــن مــخــتــلــف قـــــرى وعــــــزل ومـ مــ

المحافظة.
وكــــــــــــان مـــــــســـــــؤول مــــحــــلــــي مــــــــــوالٍ 
للحكومة الشرعية في ذمار، كشف في 
وقــــت ســـابـــق عـــن خـــســـارة المــيــلــيــشــيــات 
فـــي أحــــد الأعــــــوام أكـــثـــر مـــن 6 آلاف من 
التي  المحافظة  إلى  المنتمين  عناصرها 
تعد واحـــدة مــن أكــثــر المــحــافــظــات التي 
جبهاتها  لرفد  الجماعة  عليها  تــراهــن 

بالمقاتلين.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

تركز على الطاقة والاستثمار والتجارة والأمن والتنسيق السياسي

خطة عمل خليجية ــ يابانية ترسم خريطة طريق للمستقبل

الخليج  دول  خــارجــيــة  وزراء  أقـــر 
العربية ونظيرهم الياباني خطة عمل 
مشتركة للفترة من 2024 - 2028 تركز 
عــلــى الــطــاقــة والــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
إلى جانب التبادل والحوار السياسي 

المشترك في مختلف المجالات.
ــدر الــــبــــوســــعــــيــــدي وزيـــــر  ــ ــ وقــــــــال بـ
الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي إنـــهـــا »الــلــحــظــة 
المناسبة لتوسيع العلاقات مع اليابان 
لا سيما فــي مــجــال الــطــاقــة الــخــضــراء 
النظيفة وما هو أبعد من ذلك بكثير«. 
تــرســم  الــخــلــيــج  أن »دول  إلــــى  مــشــيــراً 
خلال  مــن  للمستقبل  الــطــريــق  خريطة 
مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة والاقــتــصــاد 
الأخـــضـــر«. وأكــــد الــبــوســعــيــدي، خــال 
إحاطة صحافية عقب اجتماع مشترك 
مــع  الـــعـــربـــيـــة  ــلـــيـــج  الـــخـ لــــــــــوزراء دول 
الــريــاض،  فــي  أمــس  الياباني  نظيرهم 
الـــخـــلـــيـــج  دول  ـــن  ــ بـ ــق  ــابــ ــطــ تــ وجـــــــــود 
واليابان في مجمل القضايا الإقليمية 
والدولية وأهمية إيجاد حلول سلمية 

للتحديات الماثلة.
وأضــــاف: »الاجــتــمــاع كــان ناجحاً 
ــارة  ــ ــر الـــيـــابـــانـــي وكــــانــــت زيـ ــوزيــ مــــع الــ
أهمية  يولي  التعاون  مجلس  مثمرة، 
كــبــيــرة لــتــعــزيــز الــتــعــاون مــع الــيــابــان، 
اليابانية   - الخليجية  العلاقات  ونعدّ 
متنامية عــبــر عــقــود مــن الــزمــن، وهــي 
بالتعاون  تتسم  استراتيجية  علاقات 
في  الصريح  الآراء  وتبادل  والتنسيق 

كثير من القضايا«.

ولفت الــوزيــر العماني إلــى أن من 
أهــم المــخــرجــات فــي الــحــوار السياسي 
بــــن الـــخـــلـــيـــج والــــيــــابــــان إقــــــــرار خــطــة 
للفترة  الجانبين  بــن  المشتركة  العمل 
- 2028، وقـــال: »تــم تحديد عدد   2024
مــن المــحــاور والمـــجـــالات الــتــي ستحتل 
الــــصــــدارة خــــال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة مثل 
الأخضر  والاقــتــصــاد  المتجددة  الطاقة 
إلــى هذا  التحول  في  التشارك  وكيفية 
الصفري  الاقتصاد الأخضر، والحياد 

الكربوني«.
أن هناك مجالًا  »نعتقد  وأضـــاف: 
ــر لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  ــبـ أكـ
التجاري  الــتــبــادل  والــبــنــاء على حجم 
الحالي )نحو 100 مليار دولار( لخلق 
مشاريع أكبر في القطاع الخاص )...( 
الجانبين لا شك  بــن  الــتــجــارة  تحرير 
إن تــحــقــق ســيــكــون لـــه آثـــــار إيــجــابــيــة 
اقــتــصــاديــة مــبــاشــرة عــلــى الــجــانــبــن، 
ــادة حــجــم الــتــجــارة  ــ ســيــشــجــع عــلــى زيـ

وتوسيع الفرص التجارية«.
مــن جــانــبــه، أفـــاد وزيـــر الخارجية 
الــيــابــانــي يــوشــيــمــاســا هــايــاشــي بــأن 
الخليج  ودول  الـــيـــابـــان  بـــن  الـــشـــراكـــة 
لا تــقــتــصــر عــلــى الـــطـــاقـــة فـــقـــط، بـــل إن 
السياسة  فــي  الــتــعــاون  مجلس  أهمية 
ــزداد لـــيـــس فــــي الـــشـــرق  ــ ــ والاقــــتــــصــــاد تـ

الأوسط بل في المحافل الدولية.
وقـــال هــايــاشــي خــال كلمة لــه في 
لليابان  المــشــتــرك: »لا يمكن  الاجــتــمــاع 
مـــعـــالـــجـــة شـــتـــى الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
الـــتـــعـــاون الــوثــيــق مع  ــيـــة دون  والـــدولـ

مجلس التعاون الخليجي«.

ــيـــوم المــجــتــمــع الــدولــي  ــابـــع: »الـ وتـ
ولا  تاريخية،  تــحــول  نقطة  على  يقف 
المهم  ومــن  فـــردي،  بشكل  العمل  يمكن 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى دعـــم الــنــظــام 
الــــدولــــي المــنــفــتــح الـــقـــائـــم عــلــى ســيــادة 
القانون، والاجتماع كان مثمراً للغاية 

والنقاش كان صريحا«.
ــــدث الـــــوزيـــــر الــــيــــابــــانــــي عــن  ــــحـ وتـ
وتوسيع  القائمة  العمل  خطة  تجديد 
نطاق التعاون الذي يهدف إلى تفعيل 
ــع الــــتــــجــــارة وفــــرص  الــــتــــعــــاون وتــــوســ
ــار وزيـــر  الاســتــثــمــار والــعــمــل. كــمــا أشــ
استئناف  أن  إلــى  الياباني  الخارجية 
مـــفـــاوضـــات الـــتـــجـــارة الـــحـــرة مـــع دول 
بين  واســـع  باهتمام  »يحظى  الخليج 

الأوساط الاقتصادية اليابانية«.
إلــى ذلــك، تعهد أمــن عــام مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي جــاســم الــبــديــوي 
الـــعـــامـــة للمجلس  ــة  ــانــ تـــقـــوم الأمــ بــــأن 
بــالــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ وتــطــبــيــق خطة 
الــعــمــل المــشــتــركــة الـــتـــي تـــم إقــــراراهــــا. 
مبيناً أن أهم مخرجات الاجتماع كان 
إقرار خطة العمل المشتركة التي تشمل 
الكثير من المواضيع لتعزيز العلاقات 
مــثــل الـــطـــاقـــة، الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار، 
المـــجـــال الأكـــاديـــمـــي، الــصــحــة، الــطــاقــة 
التبادل  السياحة،  التعليم،  المتجددة، 

والحوار السياسي المشترك.
وأضاف: »الجانب الخليجي يؤكد 
المــجــلــس شريك  لــلــيــابــان عــلــى أن دول 
المستويات  على  بــه  ومــوثــوق  حقيقي 
كافة، خاصة أمن الطاقة وتدفق النفط 

والغاز للعالم«.

وزراء خارجية دول الخليج مع نظيرهم الياباني عقب اجتماع مشترك عقد في الرياض الخميس )واس(

الرياض: عبد الهادي حبتور

اجتماع خليجي ــ ياباني يناقش تطوير العمل المشترك والمستجدات إقليمياً ودولياً

السعودية واليابان تعززان أوجه التعاون في مختلف المجالات

الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج واليابان )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

شددت على استراتيجية العلاقات وعمق الحوار الاستراتيجي مع دول الخليج

نائبة المتحدثة باسم »الخارجية« اليابانية لـ                                        : 
ليس هناك ما يمنع التعاون العسكري بين الرياض وطوكيو

شددت طوكيو على استراتيجية 
الــــعــــاقــــات الـــســـعـــوديـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، 
على  منفتحان  الــطــرفــن  أن  مــؤكــدة 
ــاون الـــــشـــــامـــــل فــــــي مــخــتــلــف  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المجالات، في وقت أثمر فيه الاجتماع 
ــوزاري الــيــابــانــي الــخــلــيــجــي على  ــ ــ الـ
مستوى وزراء الخارجية عدة نقاط 
لــلــتــعــاون والــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 

على المستويين الإقليمي والدولي.
ــت نــــائــــبــــة المـــتـــحـــدثـــة  ــحــ  وأفــــصــ
بــاســم الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة أوكــانــو 
ياكيكو في ردها على سؤال »الشرق 
الأوســــــــــــط«، عـــلـــى هــــامــــش المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الـــــذي عــقــدتــه أمــــس في 
على  منفتحة  بــادهــا  أن  الـــريـــاض، 
تشهد  أن  تستبعد  ولا  الــســعــوديــة، 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تـــعـــاونـــا ثــنــائــيــا في 
المـــجـــال الــعــســكــري، إذا تــهــيــأ المــنــاخ 

لذلك.
 ولــفــتــت يــاكــيــكــو، إلـــى أن وزيـــر 
خـــــارجـــــيـــــة بـــــــادهـــــــا يـــوشـــيـــمـــاســـا 
هاياشي، عقد أول حوار استراتيجي 
اليابان  بــن  الــــوزاري  المستوى  على 
والمملكة مع نظيره السعودي، الأمير 
فيصل بن فرحان، حيث تمت الموافقة 
على إطلاق حوار استراتيجي معمق 
بــن الـــريـــاض وطــوكــيــو، لـــدى زيـــارة 
إلى  الـــوزراء فوميو كيشيدا،  رئيس 
المملكة في يوليو )تمّوز( الماضي، إذ 
تم التوقيع عليه على مستوى وزراء 
ــــدول مــجــلــس الــتــعــاون  الــخــارجــيــة لـ

الخليجي.
 وأوضــــحــــت أن إنـــشـــاء الـــحـــوار 
ــي بـــــن الــــطــــرفــــن تــم  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ

بــنــاء عــلــى اتــفــاق بــن رئــيــس وزراء 
بــادهــا والأمـــيـــر مــحــمــد بــن سلمان 
ــوزراء  ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الــ
الـــســـعـــودي أثـــنـــاء زيـــارتـــه الأخـــيـــرة، 
مــشــددة عــلــى تــأكــيــد وزيـــر خارجية 
بــــادهــــا، أن طـــوكـــيـــو تـــولـــي أهــمــيــة 
مع  الاستراتيجية  للشراكات  كبيرة 

الرياض.
الـــيـــابـــان   وبـــيـــنـــت يـــاكـــيـــكـــو، أن 
الثنائي  التعاون  تعزيز  إلــى  تسعى 
ــع دول الــخــلــيــج،  ــ ــــاض، ومـ ــريـ ــ الـ مــــع 
عــــلــــى أوســــــــع نــــطــــاق مـــمـــكـــن وعـــلـــى 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، مـــع أهــمــيــة وضــع 

مستوى  على  الاستراتيجي  الحوار 
بــمــثــابــة  لـــيـــكـــون  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
ــادي لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة،  ــ بـــرج إرشــ

والاستفادة من الأطر القائمة.
ووفـــــــــق يــــاكــــيــــكــــو ، فــــــــإن وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــابـــانـــي، اقـــتـــرح على 
نــظــيــره الـــســـعـــودي، عــقــد اجــتــمــاعــا 
المستوى  على  السياسات  لتخطيط 
الإداري بغرض تبادل وجهات النظر 
الــشــؤون الدولية  آفــاق  بحرية حــول 
والـــقـــضـــايـــا المــشــتــركــة عــلــى المــديــن 
ــن مــنــطــلــق  ــ ــيــــد، مـ ــعــ ــبــ ــتــــوســــط والــ المــ

استراتيجي ومتعدد القطاعات.

ــوهـــــت بــــــأن هــــايــــاشــــي، نــقــل  ونـــ
ــرار الأخــيــر  ــقـ لــنــظــيــره الـــســـعـــودي، الـ
الذي اتخذته اليابان بشأن إجراءات 
لتسهيل إصـــدار تــأشــيــرات الــدخــول 
المـــتـــعـــددة لــلــمــواطــنــن الــســعــوديــن، 
ــبــــات  ــلــ ــتــــطــ ــوفــــــون مــ الــــــــذيــــــــن يــــــســــــتــــ
ــة، حـــيـــث تـــوقـــع  ــنـ ــيـ ــعـ ــة مـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
الـــطـــرفـــان تــنــفــيــذ مــشــاريــع الــتــعــاون 
الملموسة لتحقيق رؤية جعل الشرق 
ــزاً عـــالمـــيـــا لإمـــــــــدادات  ــ ــركـ ــ الأوســـــــــط مـ
الحيوية  والمــعــادن  النظيفة  الــطــاقــة 

من خلال التعاون الثنائي.
وأوضحت الرؤية اليابانية فيما 
يتعلق بشأن تصريف المياه المعالجة 
إلــى البحر الأحــمــر، عن طريق نظام 
معالجة السوائل المتقدم، كما تشير 
ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ الــــوكــ
فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــامـــل، مــــؤكــــدة أن 
الــســعــوديــة تــؤيــد هـــذا الاتـــجـــاه، مع 
الدولي  المجتمع  قيادة  على  الاتفاق 
ــدلًا مــــن الانـــقـــســـام  ــ نـــحـــو الـــتـــعـــاون بــ
بالقضايا  يتعلق  فيما  والمــواجــهــة، 
ذات الــصــلــة بــالــســام والاســـتـــقـــرار، 
الهندي  المحيطين  منطقة  متضمنة 

والهادي.
 وشددت ياكيكو على أن الطرفين 
أبديا الرغبة في العمل بشكل وثيق 
ــــن تـــتـــقـــاســـمـــان  ــتــ ــ ــ بـــوصـــفـــهـــمـــا دول
ــتـــراف بــأهــمــيــة ســيــادة الــقــانــون  الاعـ
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، مــشــيــرة إلـــى أن 
الوزيرين السعودي والياباني اتفقا 
يتعلق  فيما  الصراحة  اعتماد  على 
بــوجــهــات الــنــظــر حــــول الـــوضـــع في 
ــا، مع  ــيـ ــرق آسـ ــ ــــط وشـ الـــشـــرق الأوســ
مواصلة العمل معاً لتحقيق السلام 

والاستقرار في المنطقتين.

نائبة المتحدثة باسم »الخارجية« اليابانية أوكانو ياكيكو )تصوير: عبد العزيز العريفي(

الرياض: فتح الرحمن يوسف

خادم الحرمين يبعث برسالة لرئيس كوت ديفوار

بــعــث خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن، 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، برسالة 
شــفــهــيــة لــلــحــســن واتـــــــارا، رئـــيـــس كــوت 
ــل الـــــــــعـــــــــاج(، تـــتـــصـــل  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ديــــــــفــــــــوار )سـ
بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 

تعزيز التعاون المشترك.
ونــــــقــــــل الــــــرســــــالــــــة أحــــــمــــــد قــــطــــان 

الــســعــودي،  الملكي  بــالــديــوان  المستشار 
خلال استقبال الرئيس واتارا له بالمقر 
الــــرئــــاســــي، فــــي الـــعـــاصـــمـــة أبـــيـــدجـــان، 
الــخــمــيــس، حــيــث اســتــعــرضــا الــعــاقــات 
ــبـــادلا  ــا تـ الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، كـــمـ
وجــهــات النظر حيال المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس كوت ديفوار دعم بلاده 
الـــكـــامـــل لــطــلــب الـــســـعـــوديـــة اســتــضــافــة 

مــعــرض »إكــســبــو 2030« فــي الــريــاض، 
»السعودية  القمتين  بعقد  والترحيب 
الأفريقية  والعربية  الأولـــى،  الأفريقية 

الخامسة« في المملكة هذا العام.
ــــان خــــال  ــــطـ ــار قـ ــتــــشــ وعـــــبّـــــر المــــســ
عــن شكر  الــلــقــاء  بعد  مؤتمر صحافي 
الدعم  السعودية لهذا  وتقدير حكومة 
الـــذي يــأتــي انــطــاقــا مــن الــعــاقــات بين 

البلدين.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار لدى استقباله المستشار أحمد قطان في أبيدجان )واس(



صـــعّـــدت قـــيـــادة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــارزانـــي  الــكــردســتــانــي بـــزعـــامـــة مــســعــود بـ
بشأن حصة الكرد من المــوازنــة المالية، في 
بــدا أنها تستجيب لمحاولات  الــذي  الــوقــت 

تهدئة الأوضاع في مدينة كركوك.
وأصــــــــــــدرت حــــكــــومــــة الإقــــلــــيــــم بـــيـــانـــا 
ــأن حـــصـــة كــــردســــتــــان مــن  ــشــ تــفــصــيــلــيــا بــ
ا  ــوام مقبلة بــدء المـــوازنـــة المــالــيــة لــثــاثــة أعــ
من 2023 التي لم تتسلمها حكومة الإقليم 

حتى الآن.
ــريــــدة لـــرئـــيـــس حــكــومــة  ــغــ وأثـــــــــــارت تــ
ــارزانــــي بـــشـــأن المـــوازنـــة  الإقــلــيــم مـــســـرور بــ
اســتــيــاء لـــدى نــــواب وســيــاســيــن عــراقــيــن 
كونها تتضمن مطالبة »العراق« لا بغداد 
الرسمية  المخاطبات  في  معتاد  مثلما هو 
بن الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة 

الإقليم في أربيل.
وعقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم، 
ــارزانــــي عــلــى مـــوقـــع »إكــــــس«: »لــقــد  كــتــب بــ
ــة الاتــــحــــاديــــة عـــلـــى أســــاس  ــ ــوازنـ ــ ــا المـ مــــررنــ
ــا عــلــيــنــا  ــواجــــبــــات وأديــــنــــا مــ الـــحـــقـــوق والــ
مــن الــتــزامــات وواجـــبـــات والآن يــجــب على 
المالية لإقليم  العراق إرســال الاستحقاقات 

كردستان«.
وتحولت مفردة »العراق« التي وردت 
فـــي تــغــريــدة بـــارزانـــي إلـــى مــــادة سجالية 
فــي عـــدد مــن المــواقــع والـــوكـــالات بــن نــواب 
وســـاســـة وإعـــامـــيـــن عــراقــيــن ونــظــرائــهــم 
الــكــرد مــن منطلق أن كــردســتــان إقليم  مــن 
تابع للعراق وليس دولة منفصلة، كما أن 
العاقة بن بغداد وأربيل تقوم على أساس 

الفيدرالية لا الكونفدرالية«.

وفيما بــدا أن ورود مــفــردة »الــعــراق« 
ضمن في منشور بارزاني بدت زلة لسان 
الإقــلــيــم ولا  غير مــقــصــودة لكن لا حكومة 
رئيسها مسرور بارزاني أصدرا توضيحا 

بشأن هذه المفردة.

 صمت حكومي

ــم تـــعـــلـــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــا، لـ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
الاتــحــاديــة فــي بــغــداد موقفا حتى كتابة 

ــا ورد فـــي الــبــيــان  ــذا الــتــقــريــر بـــشـــأن مـ هــ
الرسمي التفصيلي لمجلس وزراء الإقليم، 
رغم لهجة التصعيد الواضحة بن ثنايا 

البيان.
وبــيــنــمــا عـــبـــرت أطــــــراف نــيــابــيــة في 
بغداد تابعة لقوى الإطــار التنسيقي عن 
رفضها لإرسال أي مبلغ حتى لو كان على 
شكل قــروض إلى كردستان كون حكومة 
الإقليم باتت حكومة تصريف أعمال بعد 
ــرار الــبــرلمــان الـــكـــردي إجــــراء انــتــخــابــات  قــ

الإقليم  حكومة  فــإن  الإقليم،  في  برلمانية 
التقيد  بعدم  الاتحادية  الحكومة  اتهمت 
المــوازنــة بشأن حصة  بما ورد في قانون 
الإقليم. وقال بيان رسمي لحكومة الإقليم 
إنـــه »مــقــابــل الــتــزامــات الإقــلــيــم يــجــب دفــع 
بحسب  التي  المالية  المستحقات  إجمالي 
جــــــداول المــــوازنــــة الـــعـــراقـــيـــة لــســنــة 2023 
تــبــلــغ 16 تــريــلــيــونــا و498 مــلــيــار ديــنــار، 
تريليونا  ــام،  ــ الأرقـ يــعــادل بحسب  مــا  أي 
 أن مجلس 

ّ
و375 مليار دينار شهريا، إلا

الوزراء العراقي وخال جلسته المنعقدة 3 
سبتمبر )أيلول( الحالي، وخارج جداول 
مــوازنــة ومستحقات الإقــلــيــم، قــرر صرف 
500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض 
وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 
6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 

7 و8.
ومــــــــــع دخــــــــــــول قـــــــانـــــــون المـــــــوازنـــــــة 
ــــي مـــايـــو  ــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ ــ ــيّ ــة حــ ــ ــاديـ ــ ــــحـ الاتـ
)أيــــار( المــاضــي، يــكــون الإقــلــيــم قــد أوفــى 

بالتزاماته بموجب قانون الموازنة«.
ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ وزراء  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ ودعـــــــــــــا 
الــــوزراء الاتــحــادي إلــى »مراجعة  مجلس 
ــال  ــ ــادل ومـــنـــصـــف وإرســ ــ قـــــــراره بــشــكــل عــ
الاســتــحــقــاقــات المــالــيــة للإقليم بــنــاءً على 
فــي جـــداول حصة الإقليم  المثبتة  الأرقـــام 
ــال الـــجـــزء  ــ ــ مــــن المـــــوازنـــــة، ولا ســيــمــا إرسـ
 906 بقيمة  الشهرية  للرواتب  المخصص 
كردستان  إقليم  ليتمكن  دينار،  مليارات 
من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في 

الــرواتــب  أســـوة بباقي متسلمي  الإقــلــيــم، 
فـــــي عــــمــــوم الــــــعــــــراق الـــــذيـــــن يـــتـــقـــاضـــون 
رواتبهم شهريا دون تأخير، وعليه، يجب 
أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في 
المـــوازنـــة الاتــحــاديــة وفـــق نــفــس المعايير، 
 تعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل 

ّ
وألا

يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ 
المساواة في تنفيذ القوانن«.

 كركوك... نحو التهدئة

ــواردة  ــ وبــــمــــوازاة لــهــجــة الــتــصــعــيــد الــ
فـــي بــيــان حــكــومــة الإقــلــيــم بــشــأن المـــوازنـــة 
فإن الأوضــاع في كركوك بــدأت تتجه نحو 

التهدئة.
فــفــي الــوقــت الـــذي كـــان مــقــررا انــطــاق 
مــظــاهــرة الــخــمــيــس فــي كــركــوك دعـــا إليها 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  أنــصــار 
ــرة لـــم تــحــصــل فـــي وقــت  ــاهـ فــــإن هــــذه المـــظـ
ــل فـــيـــه زعـــيـــم »تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة«  ــواصــ يــ
ــاتـــه فــــي أربـــيـــل  خــمــيــس الــخــنــجــر مـــحـــادثـ
مــع الــقــادة الــكــرد على تهدئة الأوضـــاع في 
مدينة كركوك. وفي هذا السياق، فقد التقى 
الخنجر الخميس كا من مسعود بارزاني 
زعــيــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الإقليم،  بــارزانــي رئيس حكومة  ومــســرور 
حـــيـــث نـــاقـــش ســـبـــل الـــتـــهـــدئـــة فــــي كـــركـــوك 
الحزب  عـــودة  لكيفية  لإيــجــاد حــل  تمهيدا 
ــــة  ــمـــن ورقـ ــــوك ضـ ــــركـ الـــديـــمـــقـــراطـــي إلــــــى كـ

الاتفاق السياسي.
في السياق نفسه، زار رئيس الأركــان 
الــعــراقــي عــبــد الأمــيــر يــارالــلــه كــركــوك على 
ــد عــســكــري كــبــيــر لـــلإشـــراف على  رأس وفــ

سير الأوضاع الأمنية هناك.
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تحولت مفردة 
»العراق« التي وردت 

في تغريدة بارزاني 
إلى مادة  سجالية من 
منطلق أن كردستان 

إقليم تابع للعراق

ASHARQ AL-AWSAT

تغريدة بارزاني بشأن »العراق« تثير استياء في بغداد

حكومة كردستان تصعّد بشأن الموازنة المالية وتهدئ في كركوك
بغداد: حمزة مصطفى

صورة نشرها موقع حكومة إقليم كردستان العراق من اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ربما لا يعني إحياء »اتفاق فيينا« قبل الانتخابات الأميركية

التباطؤ النووي الإيراني قد يعزّز آمال واشنطن في خفض التوترات
الــخــطــوات  أن  يـــرى محللون غــربــيــون 
ــران لإبـــطـــاء  ــ ــ ــــدودة الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا إيـ ــــحـ المـ
زيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب 
ــلـــك الـــــازمـــــة لــصــنــع  ــة مــــن تـ ــبـ لــــدرجــــة قـــريـ
التوترات  قد تساعد في تخفيف  الأسلحة 
ــة، لــكــنــهــا لا تــعــنــي  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة - الإيــــرانــ
إمكانية تحقيق تقدم باتجاه اتفاق نووي 
أوســـع قبل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــررة 

في 2024.
ووفقا لتقارير للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة، فقد خفضت 
إيــــران مــعــدل إنــتــاج الــيــورانــيــوم المخصب 
بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، القريبة 
مــن درجــة 90 فــي المــائــة التي تستخدم في 
بتخفيف  قامت  أنها  كما  الأســلــحــة،  صنع 
كمية طفيفة من مخزونها المخصب بنسبة 

60 في المائة.
لكن هــذا المــخــزون مستمر فــي النمو. 
ــران حــالــيــا تــقــريــبــا كــمــيــات من  ــ وتــمــتــلــك إيـ
المائة،  في   60 بنسبة  المخصب  اليورانيوم 
تكفي إذا تم تخصيبها لدرجة أعلى لصنع 
النظري  للتقدير  وفقا  نووية،  قنابل  ثاث 
أنها  كما  الــذريــة.  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة 
الــيــورانــيــوم المخصب  مــا يكفي مــن  تمتلك 

بمستويات أقل لصنع المزيد من القنابل.
وأخــفــقــت إيــــران فــي الــوقــت نفسه في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــخــــاوف الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 
مــوقــعــن غــيــر معلنن، أو إحــــراز تــقــدم في 
الرغم  على  مراقبة  كاميرات  تركيب  إعــادة 
من الضغوط المستمرة منذ فترة طويلة من 

جانب الوكالة وقوى غربية للقيام بذلك.
ــــون مـــتـــخـــصـــصـــون  ــلـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ويـــــــقـــــــول مـ
ــنــــووي: إن الــتــبــاطــؤ  فـــي مــنــع الانـــتـــشـــار الــ
للولايات  كافيا  يكون  قد  الإيراني  النووي 
المــتــحــدة وإيــــــران لمــواصــلــة اســتــكــشــاف ما 
لــم تعترف  الــتــي  »بــالــتــفــاهــمــات«  يصفونه 
بها واشنطن أبداً لخفض التوترات بشأن 
أورد  حسبما  وغــيــرهــا،  الــنــوويــة  القضايا 

تحليل لوكالة »رويترز«.
ذلــك لا يعني بالضرورة  أن  وتابعوا، 
وضـــــع أي قــــيــــود فــعــلــيــة عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الإيراني قبل الانتخابات الأميركية 
)تشرين  نوفمبر  مــن  الخامس  فــي  المــقــررة 
الــثــانــي( 2024، لــكــنــه قــد يــســاعــد الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن عـــلـــى تــجــنــب أزمــــة 
إيــــران بينما يسعى  مــدمــرة ســيــاســيــا مــع 

لإعادة انتخابه.
وقــال هنري روم، من معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى: »إن إبطاء الزيادة 
في مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 
في المائة هو مؤشر واضح على أن طهران 
)تفاهمات(  في  قدما  ضي 

ُ
الم على  منفتحة 

عدم التصعيد مع واشنطن«.
ولفت روم إلى أن التباطؤ والتوقعات 
بشأن تبادل السجناء بن الولايات المتحدة 
وإيــــران هـــذا الــشــهــر يــمــهــدان الــطــريــق أمــام 
»المزيد من الدبلوماسية هذا الخريف حول 
البرنامج النووي، وإن كان ذلك دون هدف 
التوصل إلى اتفاق جديد قبل الانتخابات 

الرئاسية الأميركية«.
وأضــــــــــــاف: »بــــالــــنــــســــبــــة لـــواشـــنـــطـــن، 
ربــمــا يــكــون هــنــاك حــد منخفض لمــا يتعن 
عـــلـــى إيـــــــران الـــقـــيـــام بــــه لأغـــــــراض )خــفــض 
التصعيد(«، مشيراً إلى أنه »من المرجح أن 

تكون إيران قد تجاوزت هذا الحد«.

 إيران »لا تضغط على المكابح«

لبايدن هو  الرئيسي  الهدف  أن  يبدو 
وتتراوح  السيطرة،  تحت  التوترات  إبقاء 
هذه التوترات بن برنامج طهران النووي 
منها  المــدعــومــة  الميليشيات  هــجــمــات  إلـــى 
على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
ــال  وعــــــن خــــطــــوات إيــــــــران الأخـــــيـــــرة قـ
التهديد  إيريك بروير، من »مبادرة  المحلل 
ــدمـــهـــا  ـ

َ
ــعــــت إيـــــــــران )ق ــد رفــ ــقــ ــنـــــــووي«: »لــ الـــــ

عـــن الــــوقــــود( فـــي بــعــض المــــجــــالات، لكنها 
ــيـــمـــا يــتــعــلــق  ـــح فـ ــابـ ــكــ لا تـــضـــغـــط عــــلــــى المــ
ــنــــووي«. واصـــفـــا الــخــطــوات  بــالــبــرنــامــج الــ

بأنها »خفض تصعيد مخفف«.
ــــع، أن »قـــيـــمـــة الــــخــــطــــوات الــتــي  ــابـ ــ وتـ
اتخذتها إيران فيما يتعلق بمنع الانتشار 
الـــنـــووي صــغــيــرة نــســبــيــا، لــكــن الــهــدف من 
سياسة خفض التصعيد )الأميركية( ليس 
حــل الــبــرنــامــج الـــنـــووي عــلــى الــفــور وإنــمــا 
بناء حماية سياسية وتجنب اندلاع أزمة«.
وقـــال إلــيــوت أبـــرامـــز، المــمــثــل الــخــاص 
ترمب  دونــالــد  السابق  الأمــيــركــي  للرئيس 
لشؤون إيران والذي يعمل الآن في مجلس 
الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة: »حـــتـــى انــتــخــابــات 
تــرغــب في  أن الإدارة  يــبــدو  المــقــبــل،  الـــعـــام 
فــي صــورة  الثمن  لدفع  الــهــدوء ومستعدة 

دعم واسع النطاق للنظام الإيراني«.
وكان أبرامز يلمح إلى ارتفاع صادرات 
العقوبات  الــرغــم مــن  النفط الإيــرانــيــة على 
الأميركية وتحويل ستة مليارات دولار من 

الأمــوال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى 
قطر في إطار اتفاق لتبادل سجناء.

ورغم أن إدارة بايدن تقول: إن الأموال 
ــقـــيـــود إلـــى  تــنــتــقــل مــــن حــــســــاب يـــخـــضـــع لـ
آخــر، ولا يمكن السحب منها إلا لأغــراض 
إيــران  أن  الواضح  فإنه يبدو من  إنسانية، 
ستكون قــادرة على الــوصــول لها في قطر 
بـــصـــورة أكــبــر مــمــا كـــان عــلــيــه الـــوضـــع في 

كوريا الجنوبية.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وتتجنب 
الــخــوض فيما إذا كــانــت قــد تــوصــلــت إلــى 
أي »تـــفـــاهـــمـــات« مـــع إيـــــــران؛ لأســـبـــاب من 
اتـــفـــاق مع  ــرام  ــإبــ بــ ــراف  ــتــ بــيــنــهــا أن أي اعــ
طــهــران بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي 
قد يؤدي بموجب القانون إلى مراجعة من 

الكونغرس الأميركي.
الخارجية  وقــال متحدث باسم وزارة 

ما  لديه  ليس  إنــه  الثاثاء:  يــوم  الأميركية 
يضيفه بخاف التصريحات التي صدرت 
فيها  ونــفــت  )آب(،  أغــســطــس  فــي منتصف 
الوزارة وجود أي اتفاق نووي بن الولايات 
المــتــحــدة وإيــــــران دون اســتــبــعــاد إمــكــانــيــة 

التوصل إلى تفاهمات غير مكتوبة.
ــدن بــعــد تــولــيــه منصبه  ــايـ وحــــــاول بـ
ــادة  فـــي يــنــايــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( 2021 إعــ
ــــووي الإيـــــرانـــــي لــعــام  ــنـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ ــاء الاتـ ــيــ إحــ
بقيود  بموجبه  إيـــران  التزمت  الــذي   2015
عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي مــقــابــل تخفيف 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة مــن جــانــب الــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وانسحب الرئيس الجمهوري السابق 
دونالد ترمب من الاتفاق في 2018 بحجة 
أنــه كــان سخيا للغاية مــع طــهــران، وأعــاد 
اقتصادية أميركية واسعة  فرض عقوبات 

النطاق على إيران.
وبدا أن الجهود المبذولة لإعادة إحياء 
الاتفاق قد بــاءت بالفشل قبل عام تقريبا، 
عندما قال دبلوماسيون: إن إيران رفضت 
ــفــــه وســــطــــاء الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  مــــا وصــ

بعرضهم النهائي.
إلى  التوصل  أن  دبلوماسيون  ويــعــدّ 
الذي  التقدم  المنال بسبب  أمــر بعيد  اتفاق 
إيـــران، لا سيما في تشغيل أجهزة  حققته 
قــدرة  الــتــي لديها  المــركــزي المتقدمة  الــطــرد 
يرون  أن محللن  إلا  بكثير،  أكبر  إنتاجية 
أنه قد يكون هناك مجال لإجراء محادثات 
نـــــوويـــــة أكــــثــــر جــــديــــة بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 

الأميركية.
إبـــطـــاء  ــؤال عــــن ســـبـــب  ــ ــ ورداً عـــلـــى سـ
إيران لبرنامجها النووي، قال دبلوماسي 
المناقشات  أن هــذا جــزء من  »أعتقد  غربي: 
التي يجرونها مع الولايات المتحدة وجزء 
مــن الاتــفــاق الأوســـع، اتــفــاق عــدم الاتــفــاق«. 
وتــابــع: »إنـــه أفــضــل مــن لا شـــيء، لكنني لا 

يمكن أن أعدّه بمثابة تقدم هائل«.

 تمديد الاتفاق النووي؟

ــــوز«  ــيـ ــ ــع »إنــــــــصــــــــاف نـ ــ ــوقــ ــ ــــف مــ ــشــ ــ وكــ
الإصاحي عن معلومات تشير إلى أن أحد 
النووي  الاتــفــاق  لإحــيــاء  المتحملة  الحلول 
قــبــل حــلــول مــوعــد »بــنــد الـــغـــروب«، تقديم 
مــقــتــرح لــتــمــديــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــن 10 
إلى 15 عاما إلى جانب اتفاق غير مكتوب 
لمقايضة ثنائية، تشمل مرونة أميركية في 
النفطية، مقابل مراجعة طهران  العقوبات 

سياستها الإقليمية.
وينص »بند الــغــروب«، وفــق الجدول 
ــي الاتــــفــــاق  ــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـ ــنــــي المــ ــزمــ الــ
ــلــــى رفـــــــع الــــقــــيــــود المـــتـــعـــلـــقـــة  الـــــــنـــــــووي، عــ
ــائــــرات  بــــالــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، والــــطــ
ــيّـــرة مـــع حـــلـــول 18 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  المـــسـ

الأول( المقبل.
ــن الـــرئـــيـــس  ــ  مـ

ً
ــع أن كــــــا ــ ــوقـ ــ وذكــــــــر المـ

ــر  ــرانـــي الــســابــق حــســن روحـــانـــي ووزيـ الإيـ

خـــارجـــيـــتـــه مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، حــــاولا 
التصدي لخروج الرئيس الأميركي دونالد 
التفاوض  الــنــووي، عبر  الاتفاق  ترمب من 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق،  ــ مـــع وزيـ
إدارة  يـــتـــرك  أن  قـــبـــل  ــلـــرســـون،  ــيـ تـ ريـــكـــس 

دونالد ترمب.
وأضـــاف أن روحــانــي وظــريــف »كانت 
)لــلــتــفــاوض(،  طـــروحـــات مختلفة  لــديــهــمــا 

لكن لم يتم عليها الموافقة حينذاك«.
ودخــلــت حــكــومــة حــســن روحـــانـــي في 
ــاوضـــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــع إدارة جــو  مـــفـ
بــايــدن فــي أبــريــل )نــيــســان( 2021، وأجــرت 
ســــت جـــــــوالات مــــن الـــتـــفـــاوض فــــي فــيــيــنــا، 
الدبلوماسي توقف في يونيو  المسار  لكن 
ــــران( مـــن الـــعـــام نــفــســه، لــنــحــو ستة  ــزيـ ــ )حـ
أشهر بسبب الانتخابات الرئاسية وتولي 

حكومة إبراهيم رئيسي.
ــادت حــكــومــة رئــيــســي إلـــى طــاولــة  ــ وعـ
ــدايـــة ديــســمــبــر )كـــانـــون  ــات فـــي بـ ــاوضـ المـــفـ
فــي  المــــفــــاوضــــات  وتـــعـــثـــرت   ،2021 الأول( 
مارس )آذار( 2022، بعد أسابيع من بداية 

الحرب الروسية - الأوكرانية.
السياسة  طــرح مسؤول  أشهر،  وبعد 
الأوروبـــي، جوزيب  الاتحاد  الخارجية في 
بـــوريـــل، مــســودة عــلــى أطــــراف المــفــاوضــات 
ــلـــومـــاســـي، لـــكـــن آخـــر  لإنــــجــــاز المــــســــار الـــدبـ
ــه فــشــلــت فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول(  مـــحـــاولاتـ

الماضي.
وألـــــــقـــــــى مــــــســــــؤولــــــون فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي حــيــنــهــا الـــلـــوم عــلــى إيـــــران. لكن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــــدم وزيـ
الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان روايـــة 
مختلفة. وقال: إن »وثيقة سبتمبر لا تزال 
على الطاولة«، وقال: إن الجانب الأميركي 
ــــات« بــســبــب  ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ »لـــــــم يـــعـــمـــل بـــتـــلـــك المـ

الاحتجاجات.
وقال موقع »إنصاف نيوز«: إن إيران 
ــدة والأطــــــــــراف الأخـــــرى  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايــ ــ والــ
ســتــمــدد الاتـــفـــاق الـــنـــووي لمـــدة 10 إلـــى 15 
سنة، ومــن جانب آخــر ستتمكن إيــران من 

بيع النفط.

المرشد الإيراني علي خامنئي يقف أمام جهاز طرد مركزي »آي آر 6« بمعرض للصناعة النووية في يونيو الماضي )رويترز(

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

شركة شحن يونانية تقر بتورطها في تهريب نفط إيراني وتدفع غرامة
ــــن يــــونــــانــــيــــة  ــــحـ ــة شـ ــ ــركــ ــ اعـــــتـــــرفـــــت شــ
بــتــورطــهــا فـــي تــهــريــب نــفــط خــــام إيـــرانـــي 
على سداد  الشركة  ووافــقــت  عقوبات،  قيد 
حسبما  دولار،  مــلــيــون   2.4 بقيمة  غــرامــة 
نقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن وثائق 

صادرة عن محكمة أميركية حديثا.
وتعتبر القضية التي أصبحت معلنة 
الآن ضد شركة »إمباير نافيغيشن«، التي 
تــواجــه ثــاث ســنــوات مــن المــراقــبــة بموجب 
اتفاق الاعتراف بالذنب، أول اعتراف علني 
من قبل المدعن العمومين الأميركين بأن 
ــادرت نــحــو مــلــيــون  ــ الــــولايــــات المــتــحــدة صــ
برميل من النفط من ناقلة »سويز راجان«.

إلـــى  الــســفــيــنــة  الــــصــــراع حـــــول  وأدى 
تصعيد الــتــوتــرات بــن واشــنــطــن وإيــــران، 
حتى في وقت يعمان على مبادلة مليارات 
الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في 
كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن خمسة 
أميركين مــن أصــل إيــرانــي محتجزين في 

طهران. كما كشفت وثائق المحكمة النقاب 
عــن الــعــالــم الــســري لــتــهــريــب الــنــفــط الــخــام 
ــم الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، منذ  الإيــــرانــــي، رغــ
ـ  المــبــرم عــام 2015  الــنــووي  اتفاقها  انهيار 

نشاطات زاد حجمها هذا العام.
وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  وعمدت 
إلى مصادرة شحنات نفط إيرانية منذ عام 
2019، ما تسبب بــدوره في وقــوع سلسلة 
ــــط جــرى  مـــن الــهــجــمــات فـــي الـــشـــرق الأوســ
إيعازها إلى إيران، بالإضافة إلى احتجاز 
ــــوات عــســكــريــة وشـــبـــه عــســكــريــة إيــرانــيــة  قـ
ســفــنــا تـــجـــاريـــة عــلــى نــحــو يـــهـــدد المــاحــة 
الضيق  المــمــر  هــرمــز،  مضيق  عبر  العالمية 
الواقع بالخليج العربي ويمر من خاله 20 
في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

ــــت الأنـــــــظـــــــار نــــحــــو »ســــويــــز  ــهـ ــ ــجـ ــ واتـ
راجـــان« في فبراير )شــبــاط( 2022، عندما 
ــتـــحـــدون ضـــد إيــــران  أعــلــنــت مــجــمــوعــة »مـ
النووية« أنها تشتبه في أن الناقلة تحمل 
نفطا مــن جــزيــرة خـــارج الإيــرانــيــة، المحطة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــوزيـــع الـــنـــفـــط فــــي الــخــلــيــج 

العربي. وتدعم هذه المعلومات صور أقمار 
اصـــطـــنـــاعـــيـــة وبـــيـــانـــات شـــحـــن. وبــحــســب 
وكالة »أسوشييتد برس«، تعتمد الوثائق 
صور  على  حديثا  عنها  المعلن  القضائية 
التقطتها أقمار اصطناعية، وكذلك وثائق، 
ــان« ســعــت إلــى  لــتــوضــيــح أن »ســـويـــز راجــــ
إخــفــاء تحميل الــنــفــط الــخــام الإيـــرانـــي من 
ناقلة أخرى، عن طريق محاولة الادعاء بأن 

النفط يأتي من مصدر آخر.
السفينة  وعلى مدار شهور، استقرت 
الساحل  قبالة  الجنوبي،  الصن  بحر  فــي 
الشمالي الشرقي لسنغافورة قبل أن تبحر 
فجأة باتجاه ساحل تكساس دون تفسير.

ناقلة  فــي  السفينة حمولتها  وفــرغــت 
أخـــــــرى، أفــــرغــــت الـــنـــفـــط فــــي هـــيـــوســـن فــي 
ــام الأخـــيـــرة. وتـــؤكـــد وثـــائـــق المــحــكــمــة،  ــ الأيـ
أن  الخميس،  الوكالة،  عليها  اطلعت  التي 

الحكومة الأميركية صادرت النفط.
ــرف مـــحـــامـــي شــركــة  ــتــ ــن جـــهـــتـــه، اعــ مــ
ــر نـــافـــيـــغـــيـــشـــن«، أبــــوســــتــــولــــوس  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ »إمـ
توركانتونيس، في أبريل )نيسان( بتورط 

الشركة فــي مــا يخص اتــهــام واحــد يتعلق 
بــخــرق الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــران. 
الــشــركــة، ومــقــرهــا فــي أثينا  ولـــم تستجب 

عاصمة اليونان، لطلب للتعليق.
مــن نــاحــيــتــهــا، أفــــادت وزارة الــخــزانــة 
ــيــــة أن إيــــــــــــرادات تـــهـــريـــب الــنــفــط  ــيــــركــ الأمــ
الإيــرانــي يجري استغالها فــي دعــم »قــوة 
ــثـــوري،  ــدة تــتــبــع الـــحـــرس الـ ــ ــقــــدس«، وحـ الــ

وتعمل عبر منطقة الشرق الأوسط.
وتــــربــــط وثــــائــــق المـــحـــكـــمـــة »الــــحــــرس 
الثوري« بهذه التجارة، التي تشمل مئات 
ــاء حـــركـــاتـــهـــا،  ــفــ ــاول إخــ ــحــ الـــســـفـــن الـــتـــي تــ
ويمكن أن تخفي ملكيتها من خال شركات 

واجهة أجنبية.
ــــان« فــريــدة  وتــعــد قضية »ســويــز راجـ
إدارة  لــشــركــة  مملوكة  لكونها  نــوعــهــا  مــن 
ــري كـــابـــيـــتـــال  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة »أوكـ ــاصــ ــخــ الأصــــــــــول الــ

منيدجمنت«، ومقرها لوس أنجليس.
ــال  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ وبـــــــــــاعـــــــــــت »أوكــــــــــــــتــــــــــــــري كــ
متكرر  بشكل  رفــضــت  الــتــي  منيدجمنت«، 
مناقشة القضية، السفينة بالكامل لشركة 

»إمباير نافيغيشن« أواخر مايو )أيار(.
من جهته، أثنى مارك والاس، السفير 
ــم المــتــحــدة في  الأمــيــركــي الــســابــق لـــدى الأمـ
عهد الرئيس جــورج دبليو. بــوش، والــذي 
ــران  ــتـــرأس مــجــمــوعــة »مـــتـــحـــدون ضـــد إيــ يـ
النووية«، على موقف »إمباير نافيغيشن« 

وموافقتها على الاعتراف بالذنب.
ووصف والاس عمليات تهريب النفط 
العصابات«،  الإيراني بأنها تشبه »أعمال 
وحث آخرين على التخلي عن هذه التجارة. 
واجهوا  »لقد  بــرس«:  »أسوشييتد  لـ وقــال 
تهديدات بالاغتيال من جانب إيران داخل 
اليونان. لقد قرروا الابتعاد عن العصابة«.
عــن  ــشــــف  ــكــ الــ رفــــــــض  والاس  أن  إلا 
تــــفــــاصــــيــــل، ولـــــــم تــــحــــوِ وثـــــائـــــق المــحــكــمــة 
الأمــيــركــيــة أي تــفــاصــيــل حـــول الــتــهــديــدات 
المزعومة بالاغتيال - رغم أن المدعن أشاروا 
ــر أمـــنـــيـــة تــتــعــلــق بــالمــتــهــمــن  إلـــــى »مـــخـــاطـ
والــحــكــومــة، عــــاوة عــلــى الــســفــيــنــة وأفــــراد 
بعيداً  القضية  طاقمها« في طلبهم لإبقاء 

عن الرأي العام في مارس )آذار(.

من ناحية أخرى، تحول تأخير تفريغ 
حــمــولــة »ســويــز راجــــان« كــذلــك إلـــى قضية 
السفينة  بقاء  مــع  بــايــدن،  لإدارة  سياسية 
لعدة أشهر في خليج المكسيك، ربما بسبب 

قلق الشركات من التهديدات الإيرانية.
ومنذ أن اتجهت »سويز راجان« نحو 
قرب  ناقلتن  على  إيــران  استولت  أميركا، 
مضيق هرمز، بينهما شحنة لشركة النفط 

الأميركية العماقة، »شيفرون«.
في يوليو )تموز(، هدد قائد الوحدة 
البحرية في »الــحــرس الــثــوري« علي رضا 
تــنــغــســيــري، بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات إضــافــيــة 
ضــــد أي شـــخـــص يــــفــــرغ حـــمـــولـــة »ســـويـــز 
راجــان«، مع ربط وسائل الإعــام الرسمية 
ــراءات المـــصـــادرة الأخــيــرة ومصير  ــ بــن إجـ
ــدار  ــ الـــحـــمـــولـــة. واســـتـــمـــرت إيـــــــران فــــي إصـ
ــيـــاء على  ــتـ تـــهـــديـــدات، عــلــى خــلــفــيــة الاسـ
الشحنة، واستدعت دبلوماسيا سويسريا 

في طهران للتعبير عن غضبها.
وتـــرعـــى ســويــســرا مــصــالــح الـــولايـــات 
المــتــحــدة داخــــل إيــــران بــعــد قــطــع الــعــاقــات 

الاستياء  أزمــة  خلفية  على  الدبلوماسية 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة والـــرهـــائـــن في  ــفـ عــلــى الـــسـ

.1979
من جانبها، زادت البحرية الأميركية 
ــي الأســـابـــيـــع  ــا فــ ــ ــــودهـ ـــن وجـ ــرار مـ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
ــلـــت  الأخــــيــــرة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وأرسـ
الــتــي تحمل  الحاملة »يــو إس إس بــاتــان« 
ــــودا وطــــــائــــــرات عـــبـــر مـــضـــيـــق هـــرمـــز،  ــنـ ــ جـ
على  بــأفــراد مسلحن  الاستعانة  وتـــدرس 
ــارة عــبــر المضيق  مــن الــســفــن الــتــجــاريــة المــ

لمنع إيران من مصادرة المزيد من السفن.

تحذيرات في مضيق هرمز

ــاء الأربــــــعــــــاء، حــــدثــــت الــــولايــــات  مــــســ
المتحدة تحذيرها للسفن التي تسافر عبر 
التجارية  »السفن  قائلة:  الأوســـط،  الــشــرق 
التي تعبر الخليج العربي ومضيق هرمز 
ــزال تــتــعــرض لاقتحام  وخــلــيــج عــمــان لا تـ
ــاز أو الاســــتــــيــــاء بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والاحـ

قانوني من قبل القوات الإيرانية«.

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«
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توسعة شوارع لصالح خطة »المليون« مستوطن

قالوا إن بن غفير حضّ المستوطنين اليهود على الركض إلى التلال »فركضنا«

إسرائيل تكشف عن وثائق سرّية مع اقتراب الذكرى الـ50

السلطة غاضبة من اقتحام الجيش الإسرائيلي »جنين«

دروز إسرائيل يتحدونها بالإعلان عن »5 بؤر استيطانية«

رئيس الموساد يُحذر من تكرار إخفاقات »حرب أكتوبر«

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــطــ ــلــ ــلــــت الــــســ ــقــ نــ
ــــى إســــرائــــيــــل، بــعــد  رســــالــــة غـــاضـــبـــة إلـ
الاقـــتـــحـــامـــن الـــلـــذيـــن نــفــذتــهــمــا قـــوات 
فــي مخيم جنن  الإســرائــيــلــي  الجيش 
اشتباكات  الأســبــوع، وتخللتهما  هــذا 
واســعــة وإصــابــات واعــتــقــالات. وقالت 
السلطة  إن  الإسرائيلية«  البث  »هيئة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة انــــتــــقــــدت الــعــمــلــيــتــن 
الأخــيــرتــن بـــشـــدة، مـــحـــذرة مـــن أنهما 

»تفاقمان التوتر في الضفة«.
بينما  الغاضبة  الرسالة  وجــاءت 
بدأت السلطة الفلسطينية العمل على 
الضفة  فــي شــمــال  السيطرة  اســتــعــادة 
ــزءاً مـــن تفاهم  ــان ذلـــك جــ الــغــربــيــة، وكــ
أوسع شمل أن تمتنع إسرائيل عن شن 
لأجهزة  مجال  لإعطاء  هناك،  عمليات 

الأمن الفلسطينية بالعمل.
وكانت قوات الجيش قد امتنعت، 
منذ الشهرين تقريباً، عن القيام بمثل 
أمام  الفرصة  وأتاحت  العمليات،  هذه 
أجل  من  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة 

القيام بنشاطات في جنن ونابلس.
ــبــت جـــهـــات إســرائــيــلــيــة على 

َّ
وعــق

المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي، بــقــولــهــا إنــــه لم 
يــتــم تــغــيــيــر ســيــاســة تــمــكــن الــجــانــب 
في  السيادة  ممارسة  من  الفلسطيني 
جنن، وفرض سيطرته الأمنية عليها 
»ولكن قوات الأمن الإسرائيلية ستصل 
إلـــى الأمـــاكـــن الــتــي لا تــتــمــكــن السلطة 

الفلسطينية من الوصول إليها«.
ــدأت حملة  ــ ــانـــت الــســلــطــة قـــد بـ وكـ
قبل أسابيع، استهدفت، من بن أشياء 
أخـــــــرى، اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة وفــــرض 
ــنــــوات مــن  ــانــــون بـــعـــد ســ ــقــ الــهــيــبــة والــ
الــعــمــل المــتــحــفــظ. وعــانــت الــســلــطــة في 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن اتــســاع سيطرة 
في  ومسلحن  الفصائل  فــي  مسلحن 
الــعــائــات كــذلــك، مــا أضعفها إلــى حد 
كبير بدت فيه في بعض المناطق شبه 

غائبة.
ك السلطة بــعــد أعـــوام  وجـــاء تــحــرُّ
مـــن اتـــهـــامـــات إســرائــيــلــيــة لــهــا بــأنــهــا 

فـــقـــدت الـــســـيـــطـــرة فــــي شـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة وضــعــفــت، وتـــركـــت الــســاحــة 
هــنــاك لــحــركــتــي »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد 
ت عليها  الإسامي«، وهي اتهامات ردَّ
بإضعافها  إســرائــيــل  بــاتــهــام  السلطة 

هناك ومحاولة نشر الفلتان.
ــيــــون  ــنــ وطـــــــالـــــــب مــــــســــــؤولــــــون أمــ
ــغــــال الــــوضــــع  ــتــ إســــرائــــيــــلــــيــــون بــــاســ
نية حسنة  »مــبــادرات  وتقديم  القائم، 

وتــــــنــــــازلات« لــلــفــلــســطــيــنــيــن، مــقــابــل 
تهدئة الضفة، لكن على الأرض لا تبدو 
لمثل  مستجيبة  الإسرائيلية  الحكومة 

هذا الطلب.
ــم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــــحــ واقــ
مــنــاطــق واســعــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
واعــتــقــل فلسطينين  الــخــمــيــس،  يـــوم 
قـــال إنــهــم مــطــلــوبــون لـــه. ونــفــذ عملية 
واسعة في الضفة انتهت باعتقال 20 

فلسطينياً، ومصادرة أسلحة وذخائر 
وســــــيــــــارات وأمــــــــــــوال، بـــحـــســـب بـــيـــان 

إسرائيلي رسمي.
ــي وقــــــت قــــــــررت فــيــه  ــ جــــــاء ذلــــــك فـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــوســيــع طــرق 
استيطانية بالضفة الغربية، في إطار 
زيادة عدد المستوطنن في الضفة إلى 

أكثر من مليون.
وقال موقع »واينت« الإسرائيلي، 

الــخــمــيــس، إن اتــفــاقــاً عُــقــد بــن وزيـــرة 
ريغف  ميري  الإسرائيلية  المــواصــات 
ورئيس »مجلس مستوطنات السامرة 
)شــمــال الــضــفــة(« يــوســي داغـــان، على 
ــدء أعــــمــــال مـــضـــاعـــفـــة الـــــشـــــارع رقـــم  ــ بــ
505 الـــــذي يـــوصـــل بـــن مــســتــوطــنــتــي 
وتــبــواح جنوب  قــرب سلفيت،  أريئيل 
شيقل،  مليار  نصف  بتكلفة  نابلس، 
تتم مضاعفة  وأن  المقبل،  الصيف  في 

الــشــارع رقــم 5، الـــذي يــبــدأ فــي منطقة 
تل أبيب ليصل إلى مفترق فصايل في 
الــحــدوديــة، بتكلفة 1.5 مليار  الأغـــوار 

شيقل.
الـــعـــمـــل فــي  ــدأ  ــبــ ويُــــفــــتــــرض أن يــ
المــخــطــط الـــعـــام المـــقـــبـــل، ويـــهـــدف إلــى 
خلق بنى تحتية مشجعة لاستقطاب 
مــئــات آلاف المــســتــوطــنــن فــي الــضــفــة. 
رقم  الــشــارع  الخطة مضاعفة  وتشمل 

للموقع، سيحوله  وفقاً  وتعريضه،   5
إلــــى أهــــم شـــــارع عـــرضـــي يـــوصـــل بن 
البحر المتوسط ونهر الأردن، بموازاة 
الاستيطانية  الــبــؤر  عــشــرات  شــرعــنــة 

العشوائية.
ــان قـــد قـــدم إلـــى رئــيــس  ــ وكــــان داغـ
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــنـــيـــامـــن  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
نتنياهو، هذه الخطة في وقت سابق، 
ــادة عـــدد المــســتــوطــنــن في  مــن أجـــل زيــ
مليون مستوطن  إلــى  الغربية  الضفة 

حتى عام 2050.
ويشمل المخطط، إضافة إلى إقامة 
ــدة وتـــحـــويـــل مــســتــوطــنــات  ــديـ مــــدن جـ
قائمة إلى مدن، توسيع شوارع وإقامة 
مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي 
للمستوطنات، وبناء مطار، ومناطق 
سكة  ومــد  ثقافية،  ومــراكــز  صناعية، 

حديد باتجاه إسرائيل.
ويــعــتــقــد المــســتــوطــنــون أن الــوقــت 
الاستيطان  وتوسيع  لتعزيز  الأفضل 
ــة هــــــو فــــــي ظــل  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ فــــــي الــــضــ
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــيــنــيــة الـــحـــالـــيـــة، وأنــــه 
ض من  ــعــوَّ

ُ
ت أن  توجد فرصة لا يمكن 

أجل ذلك.
وقــالــت ريغف إن هــذه المخططات 
ــن الــــنــــاحــــيــــة  ــ ــ ــة مـ ــايــ ــغــ ــلــ ــم لــ ــ ــهـ ــ »أمـــــــــــر مـ
القومي  المستوى  الاستراتيجية، على 
ــتــــوى  ــيــــاســــي والمــــســ ــوى الــــســ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ
الأمـــنـــي. وهــــذه بــشــرى هــائــلــة لجميع 
ــــي المــنــطــقــة عــمــومــاً  ــنـــا، وفـ الـــســـكـــان هـ

ولدولة إسرائيل كلها«.
»الطريق  إن  بقوله  داغـــان  وعــقــب 
ــتــــوطــــن( تـــمـــر مــن  ــيــــون )مــــســ ــلــ إلــــــى المــ
البناء، والحفاظ على الأراضــي  خــال 
التحتية  البنية  هــو  ــم  والأهـ القومية، 

والشوارع«.
ويعيش في الضفة الغربية اليوم 
نحو نصف مليون مستوطن في 132 
استيطانية،  بـــؤرة  و146  مستوطنة، 
بن أكثر من 3 ماين فلسطيني، ولا 
تشمل هـــذه المــعــطــيــات نــحــو 230 ألــف 
مستوطن يعيشون في 14 مستوطنة 
إسرائيلية مقامة على أراضي القدس 

الشرقية.

في تحدٍّ لسياسة التمييز المتبعة 
ضدهم طوال 75 عاماً، والتي تتجاهل 
ــي والــســكــن،  ــ أزمــــة الــنــقــص فـــي الأراضــ
خـــرج مــجــمــوعــة مــن المــواطــنــن الــعــرب 
المعروفية  الطائفة  أبــنــاء  إسرائيل  فــي 
)الـــــــــدروز( إلــــى مـــشـــروع يـــقـــلـــدون فيه 
الاستيطانية  الــتــال«  »شبيبة  نــشــاط 
ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ الـــــيـــــهـــــوديـــــة فــــــي الــــضــــفــــة الــ
وبــاشــروا فــي بــنــاء 5 بــؤر استيطانية 
عــلــى الأراضـــــي الــتــي قــامــت الــســلــطــات 

بمصادرتها منهم.
ووضــــــــــــع المـــــــــــبـــــــــــادرون إلـــــــــى هـــــذا 
ــبـــان مـــؤقـــتـــة لـــهـــم فــي  ــاط، أول مـ ــنـــشـ الـ
الكرمل وعسفيا،  دالية  قرب  منطقتن 
المطلتن على حيفا والبحر المتوسط، 
ــدوا أن هــاتــن الــبــؤرتــن هــمــا جــزء  وأكــ
مــن مخطط لبناء 5 بــؤر فــي منطقتي 
في  إقامتهما  ستتم  والــكــرمــل  الجليل 

القريب.
ــال أحـــد المـــبـــادريـــن، جــمــال أبــو  وقــ
ــده الــصــحــافــي  ــ شـــاهـــن، فـــي تــقــريــر أعـ
الإسرائيلي  للتلفزيون  زنــغــر،  عــيــران 
الرسمي »كــان 11«، بشكل ساخر لكن 

لا يخلو مــن الــجــديــة، إن »فــكــرة البؤر 
الدعوة  مــع  تــجــاوب  الاستيطانية هــي 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا وزيـــــــر الأمـــــــن الـــقـــومـــي  الــ
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، لشبيبة الــتــال في 

مستوطنات الضفة الغربية«.
وأضــــــــاف أن بــــن غــفــيــر جـــــاء إلـــى 
الرئيس  وبــحــضــور  الــديــنــيــة،  قيادتنا 
راح يتحدث  طـــريـــف،  مــوفــق  الـــروحـــي 
عـــن فــــرض ســـيـــادة الـــقـــانـــون وتــثــبــيــت 
سلطة الحكم. لكنه بعد فترة وجيزة، 
قــام بــزيــارة إلــى »شبيبة الــتــال« وراح 
الاستيطاني  نشاطهم  عــلــى  يحييهم 
الركض  على  ويحثهم  وتضحياتهم، 
نحو قمم الجبال والتال لإقامة البؤر 
: »اركــــضــــوا إلــى 

ً
الاســتــيــطــانــيــة، قـــائـــا

الـــتـــال«. ونــحــن قــررنــا الــتــجــاوب معه 
فــركــضــنــا إلـــى الـــتـــال. الـــفـــرق هـــو أنــنــا 
نــقــيــم بــــؤر اســتــيــطــان عــلــى أراضــيــنــا 

المصادرة.
وســـأل الــصــحــافــي زنــغــر إن كــانــوا 
ــدوم الـــســـلـــطـــات لــهــدم  ــ ــ يـــخـــشـــون مــــن قـ
ــبـــؤر، فـــأجـــاب صــالــح أبـــو ركـــن:  هـــذه الـ
»ليجرؤوا على الوصول إلينا والتاريخ 

سيسجل ماذا ستكون النتيجة«.
المعروف أن أبناء الطائفة العربية 

الـــدرزيـــة، الــذيــن يبلغ تــعــدادهــم نحو 
ــة  ــن أزمـ 125 ألــــف نــســمــة، يـــعـــانـــون مـ
ســكــن خــانــقــة فـــي بــلــداتــهــم. فــلــديــهــم 
22 قــــريــــة كــــانــــت تـــمـــتـــلـــك قـــبـــل قـــيـــام 

إسرائيل، 325 ألف دونــم من الأرض، 
وقد صــادرت إسرائيل ثلثيها لإقامة 
بلدات يهودية أو معسكرات جيش أو 
مرافق اقتصادية. وبقيت لهم، حسب 

دراسة أعدها مركز التخطيط البديل، 
128 ألف دونم.

وحـــتـــى هـــــذه الأراضــــــــي لا يــتــاح 
ــهـــم  ــالـــحـ ــم إدارتـــــــــهـــــــــا وفــــــقــــــاً لمـــصـ ــ ــهـ ــ لـ

ــم. وبــــحــــســــب ســـامـــر  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ واحــ
سويد، مدير المركز العربي للتخطيط 
ــإن قــريــة بــيــت جـــن خــســرت  الــبــديــل، فـ
78 في المائة من أراضيها التاريخية، 
تـــلـــيـــهـــا عـــســـفـــيـــا ومـــــــن ثـــــم حـــرفـــيـــش 
وجـــولـــس. كــمــا أقــيــمــت عــلــى أراضــــي 
مــســتــوطــنــة   26 الـــــــدرزيـــــــة  ــدات  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ

يهودية.
وأضاف أنه في البلدات المعروفية 
اليوم، هنالك نحو 3000 بيت من دون 
تــرخــيــص، إضـــافـــة إلــــى عــــدد مــشــابــه 
ــذه الـــبـــيـــوت  ــ ــن هــ ــ ــة، ومــ ــ ــيــ ــ ــبــــان زراعــ لمــ
المعدّة  المناطق  نحو 700 بيت خــارج 
للتخطيط، أي أن هذه البيوت مهددة 

بالهدم.
وكــــــان الـــشـــيـــخ طــــريــــف، قــــد ســلــم 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــران(  ــ ــزيــ ــ ــي 21 يـــونـــيـــو )حــ ــ ــة فـ ــ ــالـ ــ رسـ
الطائفة  الماضي، يطرح فيها مشاكل 
ــا، فــــتــــطــــرق إلــــى  ـــهــ ــبـ ــالــ ويــــــعــــــدد مــــطــ
موضوع البناء وأزمة السكن، مشيراً 
»قانون كامينيتس«،  إلى ما يسمى بـ
الــــذي يــفــرض عــقــوبــات مـــشـــددة على 
ــــى فـــرض  مـــخـــالـــفـــات الـــبـــنـــاء تـــصـــل إلـ
غــرامــات فورية تــتــراوح بن 300 ألف 

)الـــــــدولار  ــــف شــيــكــل  ألـ شــيــكــل و600 
يساوي 3.8 شيكل(«.

ــإن  ــيـــخ طــــريــــف، فـ وبـــحـــســـب الـــشـ
خـــــراب  إلـــــــى  أدت  ــيــــاســــة  الــــســ »هــــــــذه 
ــنـــاء الــطــائــفــة الـــدرزيـــة  اقـــتـــصـــادي لأبـ
الــراغــبــن فــي بــنــاء شقة سكنية على 

أرض خاصة«.
وفي ضوء الاستمرار في سياسة 
الحكومة وتــفــاقــم أزمـــة الــســكــن، بــادر 
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــاب الـــــــدروز إلــى 
تــشــكــيــل حـــركـــة تـــدعـــى »حـــتـــى هــنــا«، 
قررت اللجوء إلى أساليب كفاح غير 
ــمـــاع صــوتــهــا وتــغــيــيــر  تــقــلــيــديــة لإسـ

سياسة الحكومة إزاءهم.
ومــــن خــطــواتــهــم الأولـــــــى، إقــامــة 
»بؤر استيطان«. وقد تعمدوا إطاق 
الاســـم عليها حــتــى يكشفوا عن  هـــذا 
أن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع 
العرب بأساليب وقوانن مختلفة عن 
تعاملها مع اليهود. فالحكومة تحث 
ــان وتـــحـــول  ــطـ ــيـ ــتـ الـــيـــهـــود عـــلـــى الاسـ
إلى  الغالب  في  الاستيطانية  بؤرهم 
ــريــــدون أن  مــســتــوطــنــات رســمــيــة، ويــ
يظهروا للجمهور كيف ستتعامل مع 

العرب.

مـــــــع اقـــــــــتـــــــــراب مــــــوعــــــد الــــــذكــــــرى 
الــســنــويــة الــخــمــســن لـــحـــرب أكــتــوبــر 
رئــيــس جهاز  أطــلــق  الأول(،  )تــشــريــن 
المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة الــخــارجــيــة، 
ــراً صــريــحــاً  ــذيـ ــاع، تـــحـ ــيــ ــارنــ ديـــفـــيـــد بــ
ومـــبـــاشـــراً لـــلـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة، مــن 
تــكــرار الإخــفــاقــات والــتــصــرف بــغــرور 
اســتــخــفــافــاً بــقــوة الـــعـــدو واحــتــمــالات 

التقدم نحو عملية سام.
ــــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــيـ ــ وكـــشـــف الأرشـ
الحكومي، الخميس، عن وثائق سرّية 
أظهرت   ،1973 أكتوبر  بحرب  تتعلق 
ــقــــرارات  تــفــاصــيــل عـــن الـــتـــقـــديـــرات والــ

بيل اندلاع المعركة.
ُ
خذت ق

ُّ
التي ات

ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ــفــــة »يـ ــيــ وقـــــــالـــــــت صــــحــ
الوثائق  إن  الإسرائيلية،  أحــرونــوت« 
 من وزير الدفاع 

ٍّ
كشفت سوء تقدير كل

الإســرائــيــلــي ورئــيــس أركــــان الجيش 
لــلــوضــع، بــعــد أن اســتــبــعــدا إمــكــانــيــة 

اندلاع حرب مع مصر وسوريا.
ــــال كــلــمــة لــه  ــال بــــارنــــيــــاع، خـ ــ وقــ
فـــي اجــتــمــاع بــمــقــر جـــهـــازه، قــــرب تل 

)الــــخــــمــــيــــس(، إن »إســـرائـــيـــل  أبــــيــــب، 
تواجه خطراً وجودياً، ولا يجوز لنا 
نفعل  ونــحــن  عــن معالجته.  الــتــوقــف 
ذلـــك، ونــعــرف مــا دورنــــا ومـــا هدفنا. 
وتركيزنا الاستراتيجي ينصبّ عليه 
ويجعلنا نستثمر فيه. ولكن يجب ألا 
 بالعدو وقدراته، وألا ننسى 

ّ
نستخف

وتنظيمات من حولنا  دولًا  أن هناك 
تعزز من قواها لتهديد سامتنا«.

مشدداً على أنه يجب عدم المبالغة 
الاستخفاف  وعـــدم  الحلفاء  دعــم  فــي 
بــاحــتــمــالات الـــســـام والــتــطــبــيــع. مع 
ــعــــي لاتــــفــــاقــــيــــات مــع  مــــواصــــلــــة الــــســ
و»أن  وبـــعـــيـــدة،  قــريــبــة  مــســلــمــة  دول 
الاحـــتـــمـــالات«. وأوضـــح  كــل  نستنفد 
أنــــه »ســيــكــون مــجــديــاً ألا نــقــول إنــنــا 
ــعـــد خـــطـــوة واحـــــــدة مــن  ــا عـــلـــى بُـ ــنـ »كـ
الــســام وخــطــوة واحـــدة مــن الــحــرب«. 
مذكّراً بما قاله في حينه وزير الدفاع، 
ــرونــي  بـــأنـــه »إذا خــيَّ مــوشــيــه ديــــــان، 
بن شــرم الشيخ من دون ســام وبن 
سام من دون شرم الشيخ، سأختار 
شــرم الشيخ بــا ســام. وهــكــذا كانت 
ــاعــــت  أضــ إســـــرائـــــيـــــل  أن  الــــنــــتــــيــــجــــة، 

ــيــــس المــــصــــري(  ــرئــ ــود )الــ ــ ــ فــــرصــــة وجـ
ــان يـــحـــاول  ــ ــادات الـــــــذي كــ ــ ــســ ــ أنـــــــور الــ

التقدم معنا إلى سام. فالدولة التي 
 بالرغبة في السام سيكون 

ّ
تستخف

جذب نحو الحرب«.
ُ
مصيرها أن ت

وتــطــرق بــارنــيــاع لــلــصــراع الــذي 

ــبـــب خــطــة  ــل بـــسـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ نــــشــــب فـــــي إسـ
الـــحـــكـــومـــة لـــانـــقـــاب عـــلـــى مــنــظــومــة 
في  قاسية  كلمات  واستخدم  الحكم. 
وصف سياسة الحكومة بهذا الشأن.

وفسر المحرر العسكري للقناة 12 
دفــوري،  نير  الإسرائيلي،  للتلفزيون 
الــتــصــريــح، بــأنــه »تــحــذيــر مــصــيــري، 
يقصد فيه أن على إسرائيل ألا تعيد 
الـــتـــاريـــخ وتـــواصـــل الــتــعــامــل بــغــرور 
 بـــاحـــتـــمـــالات 

ّ
ــدو وتـــســـتـــخـــف ــعــ ــع الــ مــ

السام«.
وقال: »لا شك في أن قادة أجهزة 
الأمــــن يُـــحـــذرون مــن الاســتــمــرار في 
الــحــســابــات الــخــاطــئــة. فــقــادة الأمــن 
عــنــدنــا قــلــقــون مـــن خــطــة الــحــكــومــة 
ــا تـــحـــطـــم وحــــدة  ــهــ ــيــــة، لأنــ ــقــــابــ الانــ
ــــوف بــــــن الــــشــــعــــب وداخــــــــل  ــفـ ــ ــــصـ الـ
ــل المــــوســــاد.  ــ ــ الـــجـــيـــش وأيــــضــــاً داخـ
ويقولون إن من يريد خوض حرب 
ضــد الــعــدو، لا يــتــصــرف عــلــى نحو 
يُـــحـــدث صــدعــاً فـــي الــجــيــش وبــقــيــة 
ــن. ومـــن يــريــد أن يــديــر  ــ أجـــهـــزة الأمـ
تجارب  مــن  يستفيد  أن  عليه  دولـــة 
الماضي. ومن يريد أن يحارب عليه 

ألا يفوّت أي فرصة لصنع السام«.
ــل كــمــا فـــي كل  ــيـ ــرائـ يُـــذكـــر أن إسـ
سنة، تحيي ذكرى حرب أكتوبر التي 
وقعت عــام 1973، من خــال نقاشات 
حادة حول سبب مفاجأة الحرب. فقد 
فــي زرع فرضية لدى  الــســادات  نجح 
الساحقة،  بغالبيتهم  الإســرائــيــلــيــن 
أنـــه لـــن يـــحـــارب، وبــلــغ الأمــــر حـــداً أن 
هناك معلومات وصلت إلى إسرائيل 
مـــن عـــدة مـــصـــادر أن ســـوريـــا ومــصــر 
تــســتــعــدّان لــلــحــرب، وفـــي إحـــداهـــا تم 
تــحــديــد يـــوم الـــحـــرب بـــدقـــة، فاجتمع 
ــوا  ــداولـ قــــادة الــجــيــش والــحــكــومــة وتـ
فــي المــوضــوع وتــوصــلــوا إلـــى نتيجة 
أن الـــحـــرب بــعــيــدة. وفـــي حــيــنــه ســاد 
خــــــــاف بــــــن المـــــــوســـــــاد وبــــــــن أمــــــان 
في  العسكرية  الاســتــخــبــارات  )شعبة 
الاستخبارات  كانت  حيث  الــجــيــش(، 
ــارة إلـــى عــدم  ــ حــاســمــة أكــثــر فـــي الإشــ
يقول  الموساد  بينما  الحرب،  واقعية 
تــقــع  لأن  قــــويــــاً  احــــتــــمــــالًا  هــــنــــاك  إن 
ــدر المـــوســـاد كــتــابــاً  ــ الـــحـــرب. وقــــد أصـ
الــجــمــعــة(، حــول المــوضــوع،  )سيُنشر 

وهي خطوة نادرة بل غير مسبوقة.

طريق مسدودة بعد هجوم عسكري إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية يوم 4 سبتمبر )أ.ف.ب(

مظاهرة احتجاج لدروز إسرائيل على هدم البيوت في دالية الكرمل )الشبكات الاجتماعية(

ياسر عرفات وأنور السادات يحضران احتفالية بمناسبة الذكرى الأولى لحرب أكتوبر )غيتي(

رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: نظير مجلي

اقتحم الجيش 
الإسرائيلي الضفة بعملية 

واسعة انتهت باعتقال 
20 فلسطينياً
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 الشيخ تميم في تغريدة 
على منصة »إكس« جدد 
حرص قطر الدائم على 

دعم الجهود الرامية 
لإنهاء القتال في السودان 
حفاظاً على وحدته وأمنه 

ASHARQ AL-AWSAT

توقعات بالدفع بـ»الاشتراكي« فريد زهران

الحكومة أعلنت عن إجراءات من بينها إقامة منطقتين لوجيستيتين

 المعارضة المصرية تبحث طرح »مرشح توافقي« للرئاسة وسط خلافات

مصر لحل أزمة تكدس الشاحنات على الحدود السودانية

بينما تواصل الحكومة المصرية 
ــراء  اســتــعــداداتــهــا الــلــوجــيــســتــيــة لإجـ
ــلـــة.  ــبـ ــقـ ــات الــــرئــــاســــيــــة المـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
تـــواجـــه أحــــــزاب المـــعـــارضـــة المــصــريــة 
تـــحـــديـــات لـــطـــرح »مـــرشـــح تــوافــقــي« 
يخوض الاستحقاق الرئاسي، وسط 

حسم بعد«.
ُ
»خلافات داخلية« لم ت

تــــــــزال أصـــــــــداء أزمــــــــة حــبــس  ولا 
ــاشـــط الـــســـيـــاســـي هـــشـــام قـــاســـم،  ــنـ الـ
الحر«،  »التيار  أمناء  مجلس  رئيس 
»ســـب وقــــذف«  فـــي واقـــعـــة اتـــهـــامـــه بــــ
القيادي في حزب »الكرامة«، كمال أبو 
عيطة، تتصاعد بين قوى المعارضة، 
وتتسبب في خلافات كبيرة بين هذه 
الـــقـــوى. ووفــــق مــصــدر حــزبــي مطلع 
فـــإن »مــســاعــي إزالــــة هـــذا الــخــلاف لم 
تفلح في الوصول إلى نتيجة«. ودلل 

»عدم  »الشرق الأوســط« بـ لـ على ذلــك 
تجاوب أبو عيطة مع مطالب بعض 

الأحزاب بسحب بلاغه ضد قاسم«.
ــر، أعـــلـــن أبــو  ــيـ وفــــي تــصــعــيــد أخـ
عيطة، الذي شغل منصب وزير القوى 
العاملة في وقت سابق، تقديم طلب 
إلى »الحركة المدنية« بالانسحاب من 
عضويتها »حتى لا يؤثر خلافه مع 

قاسم في العمل الوطني«.
ــادرت  ــ ــذا الـــــخـــــلاف، بــ ــ ووســـــــط هــ
»الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة«، وهــي  ـــ أحــــــزاب بـ
ــارض يـــضـــم 12 حـــزبـــا،  ــ ــعـ ــ تـــجـــمـــع مـ
بــإعــلان »دراســـة  وشخصيات عــامــة، 
طـــرح مــرشــحــين لــهــا فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة«. ومن هذه الأحزاب 
حــــزب »المـــحـــافـــظـــين«، بــرئــاســة أكــمــل 
قرطام، وهو المرشح المحتمل للحزب، 
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــري الـ ــ ــــصــ ــزب »المــ ــ ــحــ ــ والــ
ــة الــســيــاســي  ــرئـــاسـ الاجــــتــــمــــاعــــي«، بـ

الاشتراكي، فريد زهران.
وقال زهران في مؤتمر صحافي 
بــمــقــر حــــزبــــه، )الـــخـــمـــيـــس(، »نـــهـــدف 
مـــن تــرشــحــنــا فـــي الــرئــاســة المــصــريــة 
ــود بــديــل لــقــوانــين ومــواقــف،  إلـــى وجـ
ونـــســـعـــى لــتــقــديــم بــــديــــل«، مــضــيــفــا: 
)وثيقة( تتضمن محددات  »طالبنا بـ
بأننا أمام مرحلة جديدة«. وأوضح: 
المــنــاســبــة  تـــتـــم الاســـتـــجـــابـــة  ــم  لــ »إذا 
لتوفير الضمانات، سيتم التصويت 
فــي  ــة  ــعــ ــاطــ ــقــ المــ أو  المـــــشـــــاركـــــة  ــى  ــلــ عــ
الأسبوع الأخير من سبتمبر )أيلول( 
العليا  الهيئة  اجتماع  خــلال  الحالي 

للحزب«.
ـــق عــضــو مجلس 

ّ
مـــن جــانــبــه عـــل

مصطفى  )البرلمان(،  المصري  النواب 
على  حسابه  عبر  )الخميس(  بكري، 
)تويتر سابقا(« على مطالبة  »إكــس 
 :

ً
قائلا مــحــددة«،  »ضمانات  بـ زهـــران 

ــذا حـــقـــه، وعــلــيــه أن يــتــقــدم بــهــذه  ــ »هـ
المــطــالــب، أو )الــوثــيــقــة( إلـــى مجلس 
أمــنــاء )الـــحـــوار الــوطــنــي( الـــذي كلفه 
ــاح الـــســـيـــســـي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــس عــــبــــد الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــة، المــتــعــلــقــة  ــافــ تــلــقــي الاقــــتــــراحــــات كــ
والاقتصادية  السياسية  بــالأوضــاع 

والمجتمعية«.
للمعارضة  طــرح مرشح  وحــول 
ــة فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة  المـــصـــريـ
»الـــــشـــــرق  ــري لــــــ ــ ــكــ ــ ــة، أكـــــــــد بــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
الأوســـط«: »هــو أمــر مهم وضــروري، 
مـــا دامــــت الـــشـــروط تــنــطــبــق عــلــيــه«. 
وأضــــــاف: »هــــذا إثـــــراء لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، وأيـــضـــا تــعــبــيــر عـــن رأي 

المعارضة«.
لحزب  التنفيذي  المــجــلــس  وكـــان 
المحافظين )وهـــو أحــد أربــعــة أحــزاب 
قد  الــحــر«(،  »الــتــيــار  تشكل  ليبرالية 
أعلن )مساء الأربــعــاء( أنه »في حالة 

انـــعـــقـــاد )دائـــــــــم( لمـــتـــابـــعـــة الأحــــــــداث، 
ودراســـــــة مـــا يــســتــجــد عــلــى الــســاحــة 
لـــحـــين إطــــــلاق الـــحـــمـــلـــة الانــتــخــابــيــة 

الرئاسية الخاصة بمرشح الحزب«.
بموجب المــادة 142 من الدستور 
ــــل مـــرشـــح  ــــي كـ ــــشــــتــــرط فـ المـــــصـــــري، يُ
عضواً   20« تزكية  يــنــال  أن  للرئاسة 
على الأقل من أعضاء مجلس النواب 
مـــا لا يقل  يـــؤيـــده  أن  أو  )الـــبـــرلمـــان(، 
عـــن 25 ألــــف مـــواطـــن، مــمــن لــهــم حق 
الانــــتــــخــــاب، فــــي 15 مـــحـــافـــظـــة عــلــى 

الأقل«.
ووفــــــــق »وكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء الــــشــــرق 
الأوســــــط« الــرســمــيــة فـــي مـــصـــر، فقد 
عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى 
مدبولي، اجتماعا، )مساء الأربعاء(، 
مــــع عـــــدد مــــن الــــــــــوزراء والمـــســـؤولـــين 
»لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة 
)الهيئة  بـــالـــوزارات مــن أجــل معاونة 

الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات( فـــي تيسير 
إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة«. 
وشـــدد مــدبــولــي على »اتــخــاذ جميع 
والتنظيمية،  اللوجستية  الإجــراءات 
ــوانـــب  ــا تـــيـــســـيـــر جـ ــهـ ــأنـ ــــن شـ ــتــــي مـ الــ

العملية الانتخابية«.
ويترقب المصريون إعلان »الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات« تــوقــيــتــات 
بينما  الــرئــاســي،  الاستحقاق  ــراء  إجـ
تقدر مصادر قضائية عدد الناخبين 
ــتـــصـــويـــت بـــــ60  ــم الـ ــهـ الــــذيــــن يـــحـــق لـ

مليونا.
المتحدث  أعلن  ذاتــه،  السياق  في 
داود،  خالد  المدنية«،  »الحركة  باسم 
فـــي بـــيـــان )الـــخـــمـــيـــس(، أن »الــحــركــة 
بصدد عقد اجتماع لمتابعة جلسات 
ــتـــعـــدادات  )الــــحــــوار الـــوطـــنـــي(، والاسـ
ــة  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الــــــجــــــاريــــــة لانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
والضمانات المطلوبة، وكذلك متابعة 

بهشام  الخاصة  القضية  مستجدات 
قاسم«. وحول فرص »التوافق« حول 
مرشح للحركة من بين أكثر من مرشح 
يــعــتــزمــون خـــوض الــســبــاق الــرئــاســي 
»الـــشـــرق  لــــ ــال داود  ــ قـ أحــــزابــــهــــا،  مــــن 
الأوســــــــط«: »لــــم يــعــلــن أحــــد تــرشــحــه 
أحـــمـــد  ســـــــوى  الآن،  ــتــــى  حــ ــا  ــيــ ــمــ رســ
الـــطـــنـــطـــاوي، وبـــعـــد إعـــــلان الـــجـــدول 
)للانتخابات( سيكون هناك  الزمني 
مجهود أكبر للتوفيق بين المرشحين 

المعارضين المحتملين«.
عــن مــدى تأثير الــخــلافــات داخــل 
الــحــركــة فـــي فــــرص هــــذا »الـــتـــوافـــق«، 
ــل  ــ ــــضـ ــــون مـــــــن الأفـ ــكــ ــ ــيــ ــ أوضـــــــــــــح: »ســ
بالتأكيد لو كــان هناك مرشح واحد 
ذلــك،  لــم يتحقق  لــو  لكن  للمعارضة، 
ــخــــوض )مـــعـــركـــة  ــنــ فـــعـــلـــى الأقـــــــــل ســ
)نزاهة(  أجل ضمانات  مشتركة( من 

العملية الانتخابية«.

ــة جـــهـــود  ــريــ ــل الـــحـــكـــومـــة المــــصــ ــ ــواصـ ــ تـ
حــل أزمــــة تــكــدس الــشــاحــنــات عــلــى الــحــدود 
ــيــــة. ووفــــــق إفــــــــادة لـــــــــوزارة الــنــقــل  الــــســــودانــ
المـــصـــريـــة )الـــخـــمـــيـــس( فــــإن مــشــكــلــة تــكــدس 
و»قسطل«  »أرقـــين«  ميناءي  في  الشاحنات 
الــــبــــريــــين »تـــــعـــــود إلـــــــى الـــــبـــــطء فـــــي إنــــهــــاء 
الإجـــــــــراءات بــالمــعــابــر الـــســـودانـــيـــة المــقــابــلــة 
)أرقـــين( و)أشــكــيــت(، وعــدم تناسب ساعات 
و)قسطل(  )أرقــين(  المصرية  بالموانئ  العمل 
مـــع تــوقــيــتــات الــعــمــل بــالمــوانــئ الــســودانــيــة 

خلال اليوم«.
وارتـــفـــع مـــعـــدل الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
مصر والـــســـودان، الــعــام المــاضــي، إلــى نحو 
مــلــيــار ونــصــف مــلــيــار دولار، بــعــدمــا سجّل 
نحو 900 مليون دولار في عام 2021، وفق 
أرقـــــام رســمــيــة مــصــريــة. وفــــي مــايــو )أيــــار( 
ــاكــــات بــين  ــبــ ــتــ ــقـــب انــــــــدلاع الاشــ المـــــاضـــــي، عـ

الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع«، 
ناشد سائقون مصريون  الــخــرطــوم،  داخــل 
ــالـــســـودان المـــســـؤولـــين المــصــريــين  عـــالـــقـــون بـ

تسهيل عودتهم إلى الوطن.
وذكر بيان »النقل المصرية« )الخميس( 
ــة )أرقــــــين(  ــريـ أنـــــه »يـــتـــوافـــر بـــالمـــوانـــئ المـــصـ
و)قسطل( أجهزة الكشف )X-RAY( وغيرها 
ـــســـاهـــم في 

ُ
ــتـــي ت مـــن الأجــــهــــزة الــحــديــثــة والـ

تقليل الإجراءات وزمن الإفراج داخل الموانئ 
المصرية«.

وتفقدت لجنة برئاسة مستشار الرئيس 
المصري للمناطق النائية والحدودية، أحمد 
ــن، ومـــحـــافـــظ أســـــــــوان، أشــــرف  ــ ــديـ ــ جــــمــــال الـ
عــطــيــة، ورئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ 
وممثلي  إسماعيل،  عــمــرو  والــجــافــة  البرية 
كـــافـــة الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بـــالـــدولـــة المــصــريــة، 
منفذ »أرقــين« البري على الحدود المصرية-
السودانية لمتابعة جهود الدولة المصرية في 
تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للسائقين 

المصريين، وكذلك زيارة منطقة المحايد بين 
للوقوف  السوداني  والميناء  المصري  الميناء 
عــلــى الإجـــــــراءات والــتــســهــيــلات المــقــدمــة من 
الــجــانــب المــصــري إلـــى الــســائــقــين المــصــريــين 

وإلى الجانب السوداني.
أنــه »تــم تنفيذ منطقتين  »النقل« أكــدت 
لــوجــيــســتــيــتــين مـــصـــغـــرتـــين بــــــــوادي كــركــر 
ومـــديـــنـــة أبـــــو ســـمـــبـــل لـــتـــفـــويـــج الـــســـيـــارات 
المصرية المتجهة إلى السودان، حيث تشتمل 
إعــاشــة متنوعة،  المناطق على خــدمــات  تلك 
وتـــــم تـــحـــديـــد نــــقــــاط اتــــصــــال بــــين المـــنـــاطـــق 
)قسطل(،  ميناءي  ومسؤولي  اللوجيستية 
و)أرقـــــين( لتحديد عـــدد الــعــربــات الــتــي يتم 
تــفــويــجــهــا واتــجــاهــاتــهــا مـــع عــــدم الــســمــاح 

لتحرك أي عربات بخلاف ذلك«.
وبــحــســب بــيــان »الــنــقــل المـــصـــريـــة« يتم 
للسائقين  الـــلازم  اللوجيستي  الــدعــم  تقديم 
بــشــكــل يــومــي مستمر وعــلــى مــــدار الــســاعــة 
فــي المنطقة مــا بــين »كــركــر« و»أبــــو سمبل« 

ــبــــل« و»قــــســــطــــل«  ــمــ و»أرقــــــــــــــــين«، و»أبـــــــــــو ســ
بــالــتــنــســيــق مـــع »الـــهـــلال الأحـــمـــر المـــصـــري« 
ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب 
الـــســـودانـــي. وكــــذا »الــتــنــســيــق المــســتــمــر بين 
من  والجافة  البرية  للموانئ  العامة  الهيئة 
خـــلال مــديــري مــيــنــاءي )قــســطــل( و)أرقــــين(، 
)أرقــــين( و)أشــكــيــت( السودانيين  ومــيــنــاءي 
بعبور  والسماح  الإجــــراءات  تسريع  بهدف 
اتـــهـــا فــي الــجــانــب  الــعــربــات المــنــتــهــيــة إجـــراء
المصري حتى يُمكن إدخــال عربات أخــرى«. 
الــســمــاح بمبيت  وأيــضــا »صـــدور تعليمات 
الــعــربــات المــصــريــة داخـــل مــيــنــاءي )قسطل( 
اتــهــا،  و)أرقــــين( المصريين حــال إنــهــاء إجــراء
ــود مـــكـــان لــلانــتــظــار فـــي منطقة  ــ ــدم وجـ ــ وعـ
المــــحــــايــــد«. وأكـــــــد الـــبـــيـــان أن وزيـــــــر الــنــقــل 
ــر، خــــاطــــب نــظــيــره  ــ ــوزيــ ــ المـــــصـــــري، كــــامــــل الــ
ــة  ــاذ الإجـــــــــــــراءات الــــلازمــ ــ ــخـ ــ ــــي لاتـ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
للإسراع في دخول وخــروج الشاحنات بين 

مصر والسودان.

القاهرة: إسماعيل الأشول

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ساحات انتظار للشاحنات على الحدود بين السودان ومصر )وزارة النقل المصرية(

قيادي في »قوى الحرية والتغيير«: السودان يسير نحو الحرب الأهلية بسرعة كبيرة

البرهان: القضاء على »التمرد« قريباً وسينعم السودان بالسلام
قــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان إنـــــه ســيــتــم قـــريـــبـــا الــقــضــاء 
عــــلــــى تــــمــــرد قــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع، 
بالسلام  الــســودانــي  الشعب  وسينعم 
والاســـتـــقـــرار، فــي تــصــريــحــات أطلقها 
ــه لــقــطــر ولـــقـــائـــه أمــيــرهــا  ــارتــ خــــلال زيــ
ــانـــي. في  الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـ
ــفــــت قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع  حــــين وصــ
العقوبات الأميركية على قائدها  قرار 
»الصادم  بـ دقلو  الرحيم  عبد  الثاني، 

والمجحف«. 
الـــجـــهـــود  أن  الــــبــــرهــــان  وأوضـــــــــح 
ــمـــرة مـــــن أجــــــل إيـــــقـــــاف مـــعـــانـــاة  ــتـ مـــسـ
الـــــســـــودانـــــيـــــين وعـــــــــــودة الأمـــــــــــور إلــــى 
طبيعتها، مضيفا أن »المرحلة الحالية 

هي لإيقاف الحرب ومن ثم يمكن
الــحــديــث حــــول الأمـــــور الأخـــــرى«. 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ وتــــابــــع »نــــحــــن فــــي الـ
ـــي بــأنــنــا  ــودانــ ــ ـــسـ نـــطـــمـــئـــن الـــشـــعـــب الــ
مـــاضـــون فـــي اســتــكــمــال مــهــام المــرحــلــة 
ــقـــال لــلــحــكــم المــدنــي  ــتـ الانــتــقــالــيــة والانـ
الــديــمــقــراطــي بــعــد الــقــضــاء عــلــى هــذا 

التمرد«. 
وخـــلال لــقــائــه الــبــرهــان، أكـــد أمير 
قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
الــخــمــيــس، مــوقــف دولــــة قــطــر الــداعــي 
إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج 
ــــرق الــســلــمــيــة لــتــجــاوز  ــــطـ ــــوار والـ ــــحـ الـ
الــــخــــلافــــات.  وأكــــــد دعـــــم قـــطـــر جــهــود 
بالسودان، خاصة  والاستقرار  السلام 
التي  الراهنة  الدقيقة  الظروف  في ظل 
لــلــروابــط والــعــلاقــات  يمر بــهــا، مشيرا 
بين  المشتركة  والاستراتيجية  الأزلــيــة 
البلدين.  وجدد الشيخ تميم بن حمد 
أواصــر  على  التأكيد  المباحثات  خــلال 
الكبيرة  والطيبة  التاريخية  العلاقات 
بـــين الـــســـودان وقــطــر عــلــى المــســتــويــين 

الرسمي والشعبي. 
وكان البرهان وصل إلى الدوحة، 
فــي وقـــت ســابــق الــخــمــيــس، فــي زيـــارة 
ــاد بــعــدهــا  ــى قـــطـــر، عــ عــمــل قــصــيــرة إلــ
إلـــى بـــورتـــســـوان الــتــي يــتــخــذهــا مــقــراً، 
بــعــد خـــروجـــه مـــن الــحــصــار الــــذي كــان 
»القيادة  بـ إقامته  مقر  على  مفروضا 
الدعم  قــوات  قبل  مــن  للجيش«  العامة 

السريع. 
على  تغريدة  فــي  قطر  أمير  وعبر 
مــنــصــة »إكــــــس« )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا( عن 
إنه  قائلا  البرهان  باستقبال  سعادته 
ــرى مـــبـــاحـــثـــات لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات  ــ أجــ
الثنائي  الــتــعــاون  الــراســخــة وتــطــويــر 
فــي مــجــالات مــتــنــوعــة، مــجــدداً حــرص 

الرامية  الــدائــم على دعــم الجهود  قطر 
لإنهاء القتال في السودان حفاظا على 

وحدته وأمنه واستقراره. 
وأتت زيــارة البرهان بعد أيام من 
زيارة وفد يضم قيادات سياسية بارزة 
والتغيير«،  الحرية  »قــوى  تحالف  في 
الــوزراء،  التقت خلالها رئيس مجلس 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، مــحــمــد بن  وزيــ
ــــذي تــعــهــد  عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــــانــــي، الــ
بالعمل مع القوى الإقليمية على إنهاء 
الـــحـــرب فـــي الـــســـودان بـــأســـرع فــرصــة، 
مــعــلــنــا اســــتــــعــــداد بــــــلاده لــلــمــســاهــمــة 
فــي إعــــادة إعــمــار الـــســـودان بــعــد وقــف 

الحرب. 
وقــبــيــل ســـاعـــات مـــن تــوجــهــه إلــى 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة، أصـــدر 
ــا  ــة الأربـــــــعـــــــاء مـــرســـومـ ــلـ ــيـ ــان لـ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ
دســــتــــوريــــا قـــضـــى بـــحـــل قــــــوات الـــدعـــم 
ــا، عــــازيــــا  ــهــ ــونــ ــانــ ــع وإلــــــغــــــاء قــ ــســــريــ الــ
التي  الجسيمة  الانتهاكات  إلــى  القرار 
مــارســتــهــا ضـــد المـــدنـــيـــين والــتــخــريــب 
المــتــعــمــد لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
ولمــخــالــفــتــهــا أهـــــداف ومـــهـــام ومــبــادئ 

إنشائها في 2017. 
وأثــــــار المــــرســــوم لــغــطــا كــثــيــفــا في 
الأوساط السودانية، لكون أن البرهان 
أبـــريـــل  مـــــن   17 فـــــي  أصــــــــدر  أن  ســـبـــق 
ــــي، بـــعـــد يـــومـــين مــن  ــــاضـ )نــــيــــســــان( المـ
انـــدلاع الــحــرب قـــراراً بحل قــوات الدعم 
قائدها محمد  بإقالة  السريع، وأتبعه 
حمدان دقلو الشهير باسم »حميدتي« 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــن مـــنـــصـــب نـ ــ مــ

السيادة. 
ــارق  ــفــ ــان، بــ ــ ــرهــ ــ ــبــ ــ ــ وجـــــــــاء قـــــــــرار ال
الـــخـــزانـــة  وزارة  فــــــرض  ــــن  مـ ــــات  ــاعـ ــ سـ
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى قــائــد ثــانــي 
الـــدعـــم الـــســـريـــع، عــبــد الـــرحـــيـــم دقــلــو، 
الانتهاكات  بسبب  حميدتي(  )شقيق 

التي ارتكبتها قواته ضد المدنيين.

 عقوبات صادمة ومجحفة 

بدورها قالت قوات الدعم السريع 
إن الـــقـــرار الأمــيــركــي بــفــرض عــقــوبــات 
وصــادم  »مؤسف  الثاني  قائدها  على 
ومــــجــــحــــف«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه »قـــــرار 
اتــخــذ دون تحقيق  ســيــاســي مــحــض، 
شفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع 
انتهاكات  مــن  ومـــا صاحبها  الــحــرب، 
ارتكبت من أطراف مختلفة خلال فترة 

الحرب الجارية«. 
ــات تـــجـــمـــيـــد  ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ وتـــــشـــــمـــــل ال
ــدة ومــمــتــلــكــات ومــصــالــح  ــ جــمــيــع أرصـ
ــلــــو«، وتـــطـــال كـــل مـــن يــتــعــامــل مع  »دقــ
ــافـــت في  الــكــيــانــات الــتــابــعــة لــــه.  وأضـ

المتحدث  الخميس ممهور باسم  بيان 
الــرســمــي أن »الــعــقــوبــات الــتــي فرضت 
السريع،  الــدعــم  قــوات  ثاني  قائد  على 
عبد الرحيم دقلو، استندت على مزاعم 
مختلفة  مناطق  فــي  وقــعــت  انتهاكات 

خلال فترة الحرب«. 
وقــالــت إن الــقــرار الأمــيــركــي وضع 
ــام الــــحــــصــــان«، وســيــلــقــي  ــ »الـــعـــربـــة أمــ
بـــظـــلال ســالــبــة عــلــى دورهــــــا كــوســيــط 
ــم  ــ ــي الــــــــســــــــودان، »رغــ ــ ــل الأزمـــــــــــة فــ ــحــ لــ
تــرحــيــبــنــا بـــهـــا فــــي المــــاضــــي والـــوقـــت 

 .»
ً
الراهن ومستقبلا

انتقائي ولا  بأنه  الــقــرار  ووصفت 
يساعد في تحقيق الأهداف الجوهرية 
فــي التوصل إلــى حــل سياسي شامل، 
تــؤدي  انتقالية  عــدالــة  عملية  ــراء  وإجــ
ــه  ــبـ ــانـ ــا، وجـ إلـــــــى إنـــــصـــــاف الــــضــــحــــايــ
الــــصــــواب فـــي تــوصــيــف مـــا حــــدث في 
ــــراف التي  ــــور وتــحــديــد الأطـ غـــرب دارفـ
شاركت في صراع قبلي قديم متجدد. 
ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ »الــ أن  ــــان  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وذكـــــــــر 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ الأمــــيــــركــــيــــة تـــجـــاهـــلـــت الانــ
الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة 
ــلــــول الـــنـــظـــام  ــيــــة وكـــتـــائـــب فــ الــــســــودانــ
المــعــزول« فــي دارفـــور. وقــالــت إن اتهام 
قائد قــوات الدعم السريع بولاية غرب 
دارفـــــــور، الـــلـــواء عــبــد الــرحــيــم جــمــعــة، 
الولاية،  اغتيال حاكم  عن  بالمسؤولية 
خميس عبد الله أبكر، وشقيقه »خطوة 
بــإجــراء  دعــواتــهــا  وتجاهلت  معيبة«، 

تحقيق دولي مستقل في الأحداث التي 
وقعت في عاصمة الولاية )الجنينة(. 

ــارت إلــى أن قائد ثاني قــوات  وأشـ
الــــدعــــم الـــســـريـــع الـــــــذي فــــرضــــت عــلــيــه 
العقوبات له أدوار فاعلة في محاصرة 
الحرب،  أثناء  التي حدثت  الانتهاكات 
ويــعــمــل بــكــل طــاقــتــه لاســتــعــادة المــســار 

الديمقراطي في البلاد. 
وجـــددت قـــوات الــدعــم الــســريــع في 
البيان موقفها الثابت منذ بدء الحرب 
إيــقــافــهــا، وإجــــــراء عمليات  بـــضـــرورة 
شــامــلــة لــتــحــقــيــق الـــعـــادلـــة فـــي ســيــاق 

الحل الشامل. 
بدوره قال عروة الصادق القيادي 
في »قوى الحرية والتغيير« )التحالف 
الحاكم السابق في السودان( إن البلاد 
تــنــزلــق بــشــكــل مــتــســارع نــحــو الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة، فـــي تــعــلــيــق عــلــى تــحــذيــرات 
السودان  انــزلاق  من  العربية  الجامعة 
إلــى حــرب أهلية شاملة. وأضـــاف »ما 
نــراه على الأرض يعزز ما حــذرت منه 

الجامعة«. 
وقــــــــال الـــــــصـــــــادق، الــــــــذي لا يـــــزال 
»وكــالــة أنــبــاء  مقيما فــي الــخــرطــوم، لـــ
»بمقاييس  الخميس:  العربي«  العالم 
مــا نــراه على الأرض نحن نسير نحو 
الحرب الأهلية بسرعة شديدة«. وتابع 
»الآن كل عوامل اندلاع الحرب الأهلية 

متوفرة في السودان«. 
العوامل  وأضــاف الصادق أن تلك 

تــتــمــثــل فـــي الـــســـلاح المــنــفــلــت والــظــلــم 
ــــن في  ــفــــراط عــقــد الأمـ الاجــتــمــاعــي وانــ

العديد من المدن وزيادة درجة الفقر.

  أفضل المنصات
الــجــهــود  وردا عــلــى ســـــؤال حــــول 
ــة  ــريــ ــحــ ــا »قـــــــــــوى الــ ــ ــهـ ــ الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـ
ــــوع حــــرب أهــلــيــة،  والــتــغــيــيــر« لمــنــع وقـ
قال الصادق إنهم دعموا انطلاق منبر 
نراه  التفاوضي. وأضــاف »نحن  جــدة 
)منبر جدة( حتى الآن أفضل المنصات 
للوصول إلى حل جذري في السودان، 
الجامعة  تدعمها  الــتــي  الــنــافــذة  وهـــو 
الــعــربــيــة ومــنــظــمــة )إيـــقـــاد( وتــدعــمــهــا 

دول جوار السودان«. 
هـــــنـــــاك  أن  الــــــــــــصــــــــــــادق  ورأى 
ــدة« لــلــوســطــاء  ــديـــ ــيـــة جـــ ــيـــجـ ــتـــراتـ »اسـ
الــعــقــوبــات« حسب  فــي »عــصــا  تتمثل 
ــذا الـــصـــدد إلــى  ــفـــه، مــشــيــرا فـــي هــ وصـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــــولايــــات 
المــتــحــدة على نــائــب قــائــد قـــوات الدعم 

السريع عبد الرحيم دقلو. 
وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن الطرفين 
ســيــذهــبــان إلــــى الـــتـــفـــاوض فـــي نــهــايــة 
ــار رهــنــا  ــر لأن بـــقـــاء الــــســــودان صــ ــ الأمـ

بالتفاوض، حسب وصفه.

صب الزيت على النار

ــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ وعــــــــــن مـــــــوقـــــــف »قـــــــــــــوى الـ

والــتــغــيــيــر« مـــن قـــــرار رئـــيـــس مجلس 
السيادة أمس حل قوات الدعم السريع، 
قــــال الــــصــــادق إن حـــل الـــدعـــم الــســريــع 
ــة تــعــدد الــجــيــوش هــو مطلب من  وإزالــ
لكنه   .2018 ديــســمــبــر  ثـــــورة  مــطــالــب 
اســـتـــدرك قــائــلا »كــنــا نــريــد هـــذا الــقــرار 
في وقت السلم«، مضيفا »ما لم تتخذ 
إجراءات حقيقية في وقت الحرب فهذا 
النار«. وأعرب  يعني صب الزيت على 
عــن اعتقاده بــأن حــل »الــدعــم السريع« 
فـــي هــــذا الـــوقـــت ســيــدفــعــه لــلاســتــقــواء 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــيــــة والإقـ ــلــ ــه »المــــحــ ــاتـ ــفـ ــالـ ــتـــحـ بـ

والدولية«. 
عــن تصريحات  ســـؤال  عــلــى  وردا 
البرهان في قطر بشأن سعي الجيش 
ــم الــــســــريــــع، قـــال  ــدعــ لـــهـــزيـــمـــة قــــــوات الــ
الصادق إن التجارب أثبتت أن الحروب 
ــي الــــــســــــودان لا تـــنـــتـــهـــي بـــانـــتـــصـــار  ــ فـ
إقليم  إلــى الحرب في  عسكري، مشيرا 

دارفور وفي جنوب السودان سابقا. 

إنهاء إراقة الدماء 

إلـــى ذلـــك طــالــبــت ســفــيــرة أمــيــركــا 
ــم المـــتـــحـــدة، لـــيـــنـــدا تـــومـــاس  ــ ــــدى الأمــ لـ
غرينفيلد، القوات المسلحة السودانية 
وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع بــإنــهــاء إراقــــة 
الـــدمـــاء ومــعــانــاة الــشــعــب الــســودانــي، 
مؤكدة أنه »لا يوجد حل عسكري لهذا 

الصراع«. 

وأعــلــنــت خــلال زيــارتــهــا الخميس 
معسكرات النازحين السودانيين جراء 
التشادية عن  أدري  فــي مدينة  الــحــرب 
دولار  مليون   163 بلادها نحو  تقديم 
الطارئة  الإنسانية  المــســاعــدات  لتلبية 
لــلــســودان حــســب مـــا نــقــل عــنــهــا مــوقــع 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بــالــخــرطــوم على 

»فيسبوك«. 
تــشــمــل  المـــــســـــاعـــــدات  أن  وذكــــــــــرت 
مكتب  مـــن  مــقــدمــة  دولار  مــلايــين   103
السكان واللاجئين والهجرة في وزارة 
ــيــــة، ونــــحــــو 60 مـــلـــيـــونـــا مــن  الــــخــــارجــ

»وكالة التنمية الدولية« في أميركا. 
ووفـــقـــا لــلــســفــيــرة ارتـــفـــع إجــمــالــي 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
ــارئـــــة  ــ ــطـ ــ ــن لــــلاســــتــــجــــابــــة الـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
ــلـــســـودان مـــا يـــقـــرب مـــن 710 مــلايــين  لـ
دولار خــلال الــعــام الــحــالــي، وتتضمن 
الدول المجاورة مصر وتشاد وإثيوبيا 
وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى. 

مليون   24.7 مـــن  أكــثــر  إن  وقـــالـــت 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــة إلـــــــــى مـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــــص بـ ــخـ ــ شـ
إنــســانــيــة، ويــتــضــمــن ذلـــك 3.6 مليون 
ــا داخــــــــل  ــ ــثــ ــ ــديــ ــ ــــص نــــــــازحــــــــين حــ ــخــ ــ شــ
أكبر  أميركا  أن  إلــى  الــســودان، مشيرة 

مانح للاستجابة الطارئة للسودان. 
وحـــــــثـــــــت تــــــــومــــــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد 
السلطات السودانية على إزالة القيود 
الــبــيــروقــراطــيــة والأمــنــيــة الــتــي تــعــوق 
إيــــصــــال المــــعــــونــــات المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة، 
ومنح التأشيرات في المجال الإنساني، 
ــمــــــاح لـــلـــســـكـــان  مـــــــشـــــــددة عـــــلـــــى الــــــســــ
المتضررين من الصراع بحرية البحث 

عن السلامة.

 تطورت ميدانية 

ــبـــاكـــات  ــتـ ــا تــــجــــددت الاشـ ــيـ ــيـــدانـ مـ
المكثف بين  المدفعي  العنيفة والقصف 
الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع لليوم 
قيادة  في محيط  التوالي  على  الثالث 
ــات بــمــنــطــقــة الـــشـــجـــرة  ــ ــدرعــ ــ ــــلاح المــ ســ

جنوب العاصمة الخرطوم. 
ــال شــــهــــود عــــيــــان إن الــجــيــش  ــ ــ وقـ
وأصل في القصف المدفعي المكثف من 
قاعدة »وادي سيدنا« العسكرية شمال 
أم درمان والذي استهدف مواقع قوات 
الدعم السريع في وسط وغرب المدينة، 
انــفــجــارات قــويــة باتجاه  وســمــع دوي 
جسر الحلفاية من جهة مدينة بحري 
الــســريــع«.  »الــدعــم  الـــذي تسيطر عليه 
وبالتزامن استهدفت مسيرات الجيش 
المــقــر الــرئــيــســي لــقــوات الــدعــم الــســريــع 
الــريــاضــيــة جنوب  المــديــنــة  فــي منطقة 

الخرطوم.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدى استقباله قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الدوحة الخميس )سونا(
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هل تحمل زيارة »حزب الله« لقائد الجيش رسالة لباسيل؟

تيمور جنبلاط يؤكد تمسكه بترشيح 
أزعور للرئاسة بغياب التسوية

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــارضــ ــعــ ــلـــت قــــــوى المــ تـــوصـ
الوطني  »الــتــيــار  شملت  التي  المتنقلة،  لقاءاتها 
الحر« و»اللقاء الديمقراطي« برئاسة تيمور وليد 
جــنــبــاط، إلـــى قــاســم مــشــتــرك يــكــمــن فــي تجديد 
تــقــاطــعــهــا عــلــى تــرشــيــح الـــوزيـــر الــســابــق جــهــاد 
أزعور لرئاسة الجمهورية، برغم أنها باقية على 
تباينها حيال الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري والتي قوبلت برفض 
من حزبي »القوات اللبنانية« و»الكتائب« وعدد 

من النواب المنتمين إلى »قوى التغيير«.
ويــأتــي تــقــاطــع هـــذه الأطــــراف مجتمعة على 
دعم ترشيح أزعور استباقاً للخطوة التالية التي 
ــواء بــتــحــديــد مـــوعـــد لانــطــاق  ــ ــــري، سـ يــتــخــذهــا بـ
ــوار والـــتـــريـــث لــبــعــض الـــوقـــت، خــصــوصــاً أن  الـــحـ
الـــرهـــان عــلــى تــمــايــز الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الــراعــي المــؤيــد للحوار عــن المــعــارضــة ليس دقيقاً 
طــالمــا أن الــبــيــان الــصــادر عــن الاجــتــمــاع الشهري 
لمجلس المــطــارنــة المــوارنــة لــم يتطرق إلــى أي ذكر 
لموضوع الحوار، وحصر موقفه بدعوة النواب إلى 
القيام بواجباتهم بانتخاب رئيس للجمهورية.   

ورأت مـــصـــادر فـــي المــعــارضــة أن عـــدم طــرق 
الطريق  إلــى قطع  أدى  لــلــحــوار  المــطــارنــة  مجلس 
الراعي في موقفه عن  على من يراهن بأن تمايز 
إلــى التأسيس لخاف  المــعــارضــة ســيــؤدي حتماً 
بين بكركي ورئيس حزب »القوات« سمير جعجع 
الـــــذي تـــمـــكّـــن، بــاتــصــالــه بـــالـــراعـــي، مـــن تنفيس 
ــد مــن احــتــقــان، وهــــذا مــا أوجــــد حــالــة من 

ّ
مــا تــول

الارتــيــاح عبّر عنها نــواب »الكتائب« و»الــقــوات« 
ــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي« في  ــقـ ــلـ فـــي اجــتــمــاعــهــم مـــع »الـ

حضور جنباط. 
فاللقاء الذي بدأ بين رئيس حزب »الكتائب« 
وتحول لاحقاً  وتيمور جنباط،  الجميل  سامي 
إلــى لــقــاء مــوســع شـــارك فيه نـــواب يمثلون حزب 
ــــدد مـــن الـــنـــواب  »الــــقــــوات« وكــتــلــة »الـــتـــجـــدد« وعـ
الــتــغــيــيــريــين، تــطــرق إلـــى دعـــوة بـــري لــلــحــوار من 
يؤيده  الديمقراطي  اللقاء  كون  الاختاف،  موقع 
أو  الرئيس  انتخاب  جلسات  مقاطعة  يحبذ  ولا 
تلك المتعلقة بتشريع الضرورة، من دون أن يؤدي 
التي  الرئاسية  خياراتهم  في  تبدّل  إلــى  خافهم 
ستكون حاضرة على طاولة الحوار في حــال أن 

بري حسم أمره وحدد موعداً لانطاقه. 
وفــي هــذا السياق، علمت »الــشــرق الأوســط« 
مــن مــصــادر نــيــابــيــة أن تــيــمــور جــنــبــاط استهل 
ــــين قـــوى  بـ ــه،  ــ ــــوعـ نـ ــــن  ــــاع، وهــــــو الأول مـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
المعارضة و»اللقاء الديمقراطي« بقوله: إذا دعينا 
لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية سنبقى على 

موقفنا بترشيح أزعور.
ونقلت المصادر النيابية عن تيمور جنباط 
قوله: لن نتخلى عن ترشيحنا لأزعور بغياب أي 
تسوية تقضي بانتخاب رئيس لا يشكل تحدّياً 
لأي فريق ولديه القدرة على جمع اللبنانيين، لأن 
ليس من فريق قادر على إيصال مرشحه، وحتى 
إذا أوصــلــه ســيــواجــه صــعــوبــة فــي إدارة شــؤون 

البلد في ظل الانقسام العمودي.
ــــدت أن »الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي« لــيــس في  وأكـ
يــنــتــمــي  تـــبـــديـــل مـــوقـــفـــه لمــصــلــحــة رئــــيــــس  وارد 
ــارة إلـــى عــدم  ــ إلـــى فــريــق ســيــاســي مــعــين، فـــي إشـ
»المــردة«  تيار  رئيس  »اللقاء« لانتخاب  استعداد 
الموقف  وهــذا  فرنجية،  سليمان  السابق  النائب 

»سنسجله في حال تحديد موعد لبدء الحوار«.
ــاء  ــقـ ــلـ ولـــفـــتـــت إلـــــى أن لـــقـــاء المــــعــــارضــــة و»الـ
بصرف  الأجـــواء،  تنقية  فــي  أسهم  الديمقراطي« 
النظر عن التباين حيال الدعوة للحوار، وقالت إن 

جنباط الابن تمنى على المعارضة التعامل بأقل 
حدّة مع دعوة بري للحوار، وإن لا شيء يمنع من 
بالحوار  الصلة  الأمـــور ذات  مــن  عــدد  استيضاح 
وأبرزها: من يرعى الحوار، وإلى متى ستستمر 
إمكانية لاختصارها طالما  جلساته؟ وهل هناك 
أن كــل طــرف بــاقٍ على مرشحه، ويمكن فــي هذه 
الــحــال الاكــتــفــاء بتسجيل المــواقــف الــتــي ستكون 
حــاضــرة فــي جــلــســات الانــتــخــاب المــتــتــالــيــة مــا لم 

نتفق على مرشح رئاسي توافقي.
وفي المقابل، رأى عدد من النواب، كما تقول 
المصادر نفسها، بأن لا شروط مسبقة على الحوار 
»ونحن من جهتنا لن نبدّل خياراتنا الرئاسية«، 
ــــذا مـــا يــفــســر »اســـتـــمـــرار تــقــاطــعــنــا عــلــى دعــم  وهـ
ترشيح أزعور«. وجددوا رفضهم للحوار كمدخل 
للدستور،  مخالفاً  يُعتبر  لأنه  الرئيس  لانتخاب 
أو حصر جدول أعماله بالبحث في كيفية إيصال 

فرنجية إلى رئاسة الجمهورية.
ــأل هــــؤلاء الـــنـــواب مـــا إذا كــانــت الــدعــوة  وســ
من  رئيس  عــن  البحث  على خلفية  تأتي  للحوار 
خـــارج الاصــطــفــاف الــســيــاســي؟ وهــل لــدى »حــزب 
الله« استعداداً لماقاتنا في منتصف الطريق؟ أم 
تأمّن  إذا  إلا  انتخابه  وارد تسهيل  فــي  ليس  أنــه 

العدد المطلوب من النواب لانتخاب فرنجية؟

صورة نشرها الجميل في حسابه على »إكس« للقائه مع جنبلاط

بيروت: محمد شقير

حراك قضائي وسياسي لتطويق إضراب قضاة لبنان
السنة  انطاقة  بحذرٍ  اللبنانيون  يترقب 
)أيلول(  سبتمبر   16 في  الجديدة،  القضائية 
ــــع تصعيد جــديــد ومــفــاجــئ 

ْ
الــحــالــي، عــلــى وق

عبّر عنه أكثر من 100 قاضٍ بإعانهم التوقف 
عن العمل إلى حين توفير الحياة الكريمة لهم.
ــــى وزيـــــــــــر الـــــــعـــــــدل فـــــــي حـــكـــومـــة  ــعـ ــ ــسـ ــ ويـ
بالتعاون  الــخــوري،  الأعــمــال، هنري  تصريف 
مـــع المــرجــعــيــات الــقــضــائــيــة، إلـــى احـــتـــواء هــذا 
التصعيد، ومحاولة تحقيق الحد الأدنــى من 
مــطــالــب الــقــضــاة؛ حــتــى لا يــتــحــول الاحــتــجــاج 
كل  تشمل  متدحرجة  ثلج  كــرة  إلــى  القضائي 

القضاة والدوائر القضائية.
»الــشــرق  وأكـــد مــصــدر فــي وزارة الــعــدل، لـــ
ف اتصالاته 

ّ
الأوسط«، أن الوزير الخوري »كث

ووزارة  ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئــيــس  مــع 
ــال، ومــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى، وصـــنـــدوق  ــ المــ
تعاضد القضاة، لمحاولة انتزاع قرارات تحسن 
والتعليمية  والصحية  الاجتماعية  الأوضـــاع 
للقضاة وعــائــاتــهــم وأبــنــائــهــم«. وأوضــــح أن 
تحقق  التي  الحلول  بإيجاد  »متفائل  الــوزيــر 
ــة إلــى  ــافـ ــقـــوق، بـــالإضـ الـــحـــد المـــقـــبـــول مـــن الـــحـ
تــوفــيــر ظــــروف عــمــل لائــقــة فـــي قــصــور الــعــدل 

والمحاكم ومكاتب القضاة«.  
القضاء  »مجلس  رئــيــس  ف 

ّ
تلق أن  ومــنــذ 

الأعلى« القاضي سهيل عبود خبر إعان 111 
قاضياً توقفهم الفوري عن العمل، لم يتوقف 
والمشاورات؛ لعدم  المكثفة  اللقاءات  إجــراء  عن 
ــــور، وكـــي لا تــتــحــول هـــذه الخطوة  تــفــاقــم الأمـ
إلى حافز يلتحق بها بقية القضاة، بما يؤدي 
 الــســنــة الــقــضــائــيــة الـــجـــديـــدة. ونــقــل 

ّ
ــل إلــــى شــ

زوار القاضي عبود عنه أنه عــازم على »طرح 
العمومية  الجمعية  الــقــضــاة، خــال  هــواجــس 

للقضاة التي تنعقد في غضون أسبوعين«.
»الـــشـــرق الأوســـــط«،  وأكــــد زوار عـــبـــود، لــــ
أن الأخـــــيـــــر »ورغـــــم فـــهـــمـــه لأوجــــــــاع الـــقـــضـــاة 
فإنه  إلـــى مطالبهم،  واســتــمــاعــه  ومــعــانــاتــهــم، 
 

ّ
لـــن يــقــبــل بــتــعــطــيــل الــســنــة الــقــضــائــيــة، وشـــل

مــرفــق الـــعـــدالـــة، خــصــوصــاً أن الــلــبــنــانــيــين ما 
زالــــوا يــعــانــون تــداعــيــات الاعــتــكــاف القضائي 
الــســابــق، الـــذي راكـــم آلاف الــدعــاوى وأدى إلى 
تضييع حقوق الناس«. وشدد القاضي عبود، 
وفــــقــــاً لــــزواره، عــلــى أنــــه »يــتــحــســس صــعــوبــة 
ــاة بـــظـــروف  ــقـــضـ الــــواقــــع الـــقـــضـــائـــي وعـــمـــل الـ
إلــى حل  صعبة وقاسية جـــداً، وأنـــه سيسعى 
ى 

ّ
يتمن لكنه  منها،  أمكن  ما  أو  المشاكل  أغلب 

على زمائه القضاة أن يدركوا أنهم مؤتمَنون 
أداء  عــن  يستنكفوا   

ّ
وألا الــنــاس،  قضايا  على 

ــنـــين أمـــانـــة في  رســـالـــتـــهـــم؛ لأن حـــقـــوق المـــواطـ
أعناقهم«. 

مواقف حادة
مقابل محاولات الاحتواء، تبدو مواقف 
القضاة المعترضين أكثر حِدّة، إذ أشار مصدر 
قضائي مَعنيّ بالدعوة إلى الاعتكاف، إلى أن 
انعقاد  عالياً، خــال  القضاة سيكون  »سقف 
للمساومة  مــجــال  لا  إذ  العمومية،  الجمعية 
والنوم على حرير الوعود مرّة أخرى«. وأكد، 
ــراءات  »الــشــرق الأوســـــط«، أن »المــطــلــوب إجــ لـــ
فورية يلمسها القضاة، لتعكس ارتياحاً في 
أدائــهــم وأعــمــالــهــم«، مُــذكّــراً بــأن الــقــضــاة »ما 
زالوا ينتظرون ترجمة للوعود السابقة التي 
العام  الاعتكاف، مطلع  أوقفوا  أساسها  على 

الحالي، ولم يتحقق منها إلا الشيء القليل«.  
وفـــي كـــام يــعــكــس حــالــة الــغــضــب حــيــال 
تـــعـــاطـــي الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــع الـــقـــضـــاء 
ـــظ عــن 

ّ
ــال المــــصــــدر، الــــــذي تـــحـــف ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، قـ

ــأن الــســلــطــة الــســيــاســيــة تــريــد  ذكـــر اســـمـــه: »كــ
أن يــتــحــول الــقــاضــي إلـــى مــتــســول أو مــرتــشٍ 
رهاناتهم  لكن  وإخــضــاعــه،  تطويعه  ليسهل 
ــل 

ّ
خــاطــئــة، فــالــقــاضــي صــاحــب كــرامــة ويــفــض

الــبــقــاء فـــي مــنــزلــه بــــدل أن يــتــحــول إلــــى أداة 
 :

ً
لأهـــل الــحــكــم«. وخـــاطـــب الــســيــاســيــين قــائــا

»لـــن نخضع لــكــم، كــرامــتــنــا أغــلــى منكم ومــن 
مناصبكم«.

ـــراب الـــســـابـــق، الـــذي  ومــنــذ تــعــلــيــق الإضـــ
اســتــمــر 6 أشـــهـــر، تــعــمــل الــــدوائــــر الــقــضــائــيــة 
بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، إذ يــقــتــصــر عـــمـــل الــقــاضــي 
ــا زاد  ــ ــــي الأســــــبــــــوع، وهـــــــذا مـ ــلـــى يــــومــــين فـ عـ
ــم الـــدعـــاوى،  مـــن الاخــتــنــاق الــقــضــائــي وتـــراكـ
وفــوقــهــم أزمـــة الــســجــون بسبب ارتـــفـــاع عــدد 
المـــوقـــوفـــين، والــتــأخــيــر فـــي الـــبـــت بـــإخـــاءات 
التي تسفر عن  أو إصـــدار الأحــكــام  سبيلهم، 
الإفراج عن عشرات السجناء يومياً. وأوضح 
المصدر القضائي أن »المحاكم وبكل درجاتها 
دوريــة  جلسات  وتعقد  طاقاتها،  بكل  تعمل 
أشار  السجون«، لكنه  معاناة  من  للتخفيف 
ــل الــجــلــســات وتــحُــول دون 

ِّ
ــعــط

ُ
إلــى »مشكلة ت

سوق  بصعوبة  تتمثل  بالملفات؛ وهي  البتّ 
المحاكم، بسبب  إلــى  السجون  مــن  المــوقــوفــين 
النقص في عدد القوى الأمنية المولجة بهذه 
المـــهـــمـــة، وتــعــطــل مــعــظــم الآلــــيــــات الــعــســكــريــة 
المــخــصــصــة لــنــقــل الــســجــنــاء وعــجــز مؤسسة 
ــة  ــ ــــوى الأمـــــــن عــــن إصـــاحـــهـــا بـــســـبـــب الأزمــ قــ

المالية«.  

بيروت: يوسف دياب

الحكومة تجيز... وحاكمية »المركزي« تترقب التشريعات المالية

منصة »بلومبرغ« تؤسّس لمحاصرة 
الانفلاش النقدي في لبنان

تــتــرقــب الأوســـــاط المــالــيــة والمــصــرفــيــة في 
التقنية  للمواصفات  النهائي  التحديد  لبنان، 
»بلومبرغ«،  منصة  تفعيل  قبيل  والعمانية 
مــن حاكمية مصرف  مقترحاً   

ً
بــديــا بوصفها 

ــادلات الـــنـــقـــديـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــع والمـ ــطـ ــقـ ــان لمـــنـــصـــة الـ ــنـ ــبـ لـ
ــا إلــــى الإقـــفـــال  ــيـــرفـــة«، الـــتـــي انــتــهــى أمـــرهـ »صـ
بتعميم مــوجّــه إلــى الــبــنــوك، مــع انتهاء ولايــة 
الــحــاكــم الــســابــق ريـــاض ســامــة بنهاية شهر 

يوليو )تموز( الماضي.
ويــشــكــل إقــــرار المــقــتــرح المـــرفـــوع مــن وزيــر 
المــــــال يـــوســـف الــخــلــيــل فــــي مــجــلــس الــــــــوزراء، 
محطة إجرائية ضرورية لتمكين حاكم المركزي 
ــــرام الــعــقــود  بــالإنــابــة وســيــم مــنــصــوري مـــن إبـ
النهائية مع المؤسسة الدولية المختصة بإدارة 
المــالــيــة  والإحــــصــــائــــيــــات  ــلـــومـــات  المـــعـ وإدراج 
مقتضيات  وتلتزم  تقنياً  آمنة  ضمن منصات 
تصنيف  ويــتــم  الشفافية.  ومعايير  الإفــصــاح 
ــدة، وفـــــق مــــصــــادر مــصــرفــيــة  ــديــ المـــنـــصـــة الــــجــ
مــعــنــيّــة، بــوصــفــهــا خــطــوة ضـــروريـــة ونــوعــيــة 
تحت إدارة مرجعية دولية متخصصة وتلتزم 
أصول الشفافية، ضمن استهداف إعادة هيكلة 
المـــســـار الــنــقــدي الــــذي يــعــانــي مـــن فــوضــى في 
التسعير وخضوع لمضاربات متعددة الأشكال 
والصيغ على مـــدار 4 ســنــوات مــن الانــهــيــارات 
الــتــي أفــقــدت العملة الــوطــنــيــة أكثر  المــتــاحــقــة 
من 98 في المائة من قيمتها وفق سعر الصرف 
الرسمي، الــذي جرى مضاعفته 10 مــرات بدءاً 
مــن أول فبراير )شــبــاط( المــاضــي، ارتــفــاعــاً من 
متوسط 1515 ليرة إلى 15 ألف ليرة لكل دولار.
مصرف  حاكمية  تستثمر  أن  يرتقب  كما 
ــتـــحـــول فــــي تـــأكـــيـــد الــتــوجــهــات  ــذا الـ ــ لـــبـــنـــان هـ
الجديدة،  النقدية  للسياسات  الاستراتيجية 
ومــــن ضــمــنــهــا مــضــاعــفــة الــجــهــود الــقــانــونــيــة 
الاقتصاد  تنامي  على  للسيطرة  والإجــرائــيــة 
يــقــارب 10 مــلــيــارات دولار، وفق  الــذي  النقدي 
توصيف البنك الدولي، وذلك عبر الاستجابة 
والجهاز  المـــال  وزارة  مــع  بالتعاون  المــتــدرجــة، 
المـــصـــرفـــي، لإعـــــادة هــيــكــلــة إجـــــــراءات مكافحة 
الشبهات  ومعالجة  الأمـــوال،  )تبييض(  غسل 
المحتملة والثغر المشهودة في الضبط المركزي 
للسيولة بالليرة وبالدولار، عبر حصر مرور 
معظم العمليات المالية عبر القنوات التقليدية 

والمشروعة.
ــتـــوقـــع المــــصــــادر أن تــفــعــل مـــنـــدرجـــات  وتـ
إصــدار  »المــركــزي«  لـــ يتيح  الـــذي   165 التعميم 
الـــدولار »الــفــريــش« كبدائل  شيكات وبــطــاقــات 
للنقد الـــورقـــي، ثــم الــتــعــويــل عــلــى الاســتــجــابــة 
التشريعية لإقرار حزمة قوانين مالية إصاحية 

مها فريق نواب الحاكم الأربعة إلى 
ّ
وملحة سل

لازمة  شروطاً  بوصفها  والــعــدل  الإدارة  لجنة 
م القيادة والمسؤوليات قبيل انتهاء 

ّ
لقبول تسل

ولاية الحاكم السابق.

مصارحة العموم

ويرى أمين عام جمعية المصارف الدكتور 
فادي خلف أن منصوري قرر أن يعكس المسار، 
العموم  ومصارحة  الشفافية  ناحية  مــن  أقله 
بعد أن أدرك الجميع أن إدارة السياسة النقدية 
لا يــمــكــن أن تــســتــمــر عــبــر الـــطـــرق المــحــاســبــيــة 
كــمــا  المـــنـــصـــات  أو  الـــهـــنـــدســـات  أو  المـــبـــتـــدعـــة 
ـــدار فــي الــســابــق، وبالتالي عــدم جــواز 

ُ
كانت ت

ـــين عــلــى  ــودعــ ــ الاســــتــــمــــرار بـــتـــوزيـــع أمــــــــوال المـ
المستفيدين من منصة »صيرفة«.

 ويلفت إلى أن لبنان مجهّز بمنصة تعمل 
بنظام تداول عالمي في »بورصة بيروت«، وهي 
بالدولار  الطبيعي  الــتــداول  قــادرة على تأمين 
عــبــر طـــرق شــفــافــة وســهــلــة وفـــي فــتــرة قصيرة 
 عــن شفافية الأســعــار والــتــداولات 

ً
جــداً، فضا

ــات الـــبـــورصـــة  ــ ــاشـ ــ الـــفـــعـــلـــيـــة المـــعـــلـــنـــة عـــبـــر شـ
وموقعها الإلكتروني وعلى المنصات العالمية 
المــربــوطــة بــهــا )رويـــتـــرز، وبـــلـــومـــبـــرغ...(، مما 
الإلكترونية  المواقع  إلى حد كبير دور  ص 

ّ
يقل

الخاصة التي تتاعب بمعلومات السوق.
ويشير خلف إلى أن »خصوصيات سوق 

الدولار في لبنان تتطلب تعديات كبيرة على 
المنصات العالمية قد تأخذ وقتاً لا يستهان به، 
قــد تطول،  وتــدريــب  فــتــرة تجربة  تتطلب  كما 
فيما بــورصــة بــيــروت مــربــوطــة بــعــدد لا بــأس 
ــدرّب مــوظــفــوهــا على  بــه مــن المـــصـــارف الــتــي تــ
مدى عقود من الزمن على استعمال تقنياتها 
دون أي شوائب، فا حاجة إلى إضاعة الوقت 

بفترات من التدريب والاختبار«.
ومـــن الــنــاحــيــة الإجــرائــيــة، ووفـــق مــصــادر 
ــقـــال إلــى  ــتـ ــالــــي، ســيــتــطــلــب الانـ فـــي الـــقـــطـــاع المــ
المــرحــلــة الــتــنــفــيــذيــة، وقـــتـــاً إضــافــيــاً يــمــكــن أن 
ــد، تــبــعــاً لــتــقــدم الــربــط  ــواحــ يــتــعــدى الــشــهــر الــ
التقني للشبكة وبرمجياتها مع البنك المركزي 
أساساً، وتالياً الشبك مع المؤسسات المصرفية 
والمالية التي ستتولى تنفيذ عمليات العرض 
 عن 

ً
والطلب لصالح الأفــراد والشركات، فضا

المولجة  البشرية  لــلــمــوارد  الــتــدريــب  مــوجــبــات 
بهذه المهمات في محطاتها كافة.

وبـــمـــعـــزل عـــن المــتــطــلــبــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــإن  ــيـــل، فــ ــتـــشـــغـ ــلـ والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الــــــازمــــــة لـ
استهداف إنشاء سوق قطع مركزية للتداولات 
الليرة والعمات الصعبة وسائر الأدوات  بين 
تــحــولًا إضافياً ضمن سلسلة  المــالــيــة، يعكس 
السياسات  مقاربات  في  المــرصــودة  المتغيرات 
النقدية من قبل الإدارة الجديدة للبنك المركزي، 
ولا ســيــمــا بــعــد إقـــرانـــه بــتــعــهــدات مــســبــقــة من 
هيئة الحاكمية بعدم التدخل بيعاً أو شراء في 

حركة المبادلات إلا في حال الضرورات.

مناقشة الموازنة

وتعكف الحكومة على تسريع إقرار بعض 
بمناقشة  مبكراً  الموجبات، حيث شرعت  هــذه 
مشروع قانون موازنة العام المقبل الذي أحاله 
ــال، عــلــى أمـــل أن يــتــم الانــتــهــاء  ــ ــر المـ إلــيــهــا وزيــ
الشهرين  خــال  الــدســتــوريــة  المهلة  منه ضمن 
الحالي  الــعــام  مــوازنــة  تشريع  وبــعــد  المقبلين، 

المتأخرة نحو عام عن موعده.
لــكــن الــنــقــص الــجــوهــري فــي المــتــطــلــبــات، 
استمرار  فــي  يكمن  المتابعة،  للمصادر  وفــقــاً 
تــأخــيــر إقــــرار تــشــريــعــات حــاســمــة لــبــدء رحلة 
طويلة للخروج من نفق الأزمات والانهيارات، 
وفــــي مــقــدمــهــا إقــــــرار مـــشـــروع قـــانـــون وضــع 
ــتــــحــــويــــات  ضــــــوابــــــط اســــتــــثــــنــــائــــيــــة عــــلــــى الــ
ــتــــرول(، وإقـــــرار  والـــرســـامـــيـــل )كـــابـــيـــتـــال كــــونــ
خطة التعافي المالي وإعادة هيكلة المصارف، 
ــرار  ــال، وإقــ ــ وتــوســيــع مــهــام مــدقــقــي وزارة المـ
ــانـــون لــتــنــظــيــم مــهــنــة الـــصـــرافـــة والـــحـــد من  قـ
ــة، وتـــحـــديـــد هـــوامـــش تـــدخـــل الــبــنــك  ــاربـ المـــضـ

المركزي في سوق القطع.

ميقاتي مترئساً جلسة لمجلس الوزراء )دالاتي ونهرا(

بيروت: علي زين الدين

تترقب الأوساط المالية 
والمصرفية في لبنان، 

التحديد النهائي للمواصفات 
التقنية والعملانية قبيل 
تفعيل منصة »بلومبرغ«، 

المقترحة من حاكمية مصرف 
لبنان لمنصة »صيرفة«.
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 تستطلع وضع مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق بعد 5 سنوات على »التحرير«

»اليرموك«... الغلاء يوقف العودة وآثار »مجزرة الميغ« لا تزال ماثلة
تــســبــبــت مـــوجـــة الــــغــــاء الــفــاحــش 
فــي توقف شبه كامل لعودة  الأخــيــرة، 
ــــي مـــخـــيـــم الـــــيـــــرمـــــوك لـــاجـــئـــن  ــازحــ ــ نــ
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــواقـــع جــنــوب دمــشــق 
إلــــى مــنــازلــهــم فـــي المـــنـــاطـــق الــصــالــحــة 
لــلــســكــن، نــتــيــجــة الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة 
لإعادة الترميم، بعد الارتفاع الخيالي 
ــزال أكـــثـــر من  ــ لـــأســـعـــار، فـــي وقــــت لا يـ
نصف مساحة المنطقة غارقاً في الدمار 

وآثار »مجزرة الميغ« ماثلة.
الحال، تتزايد عروض  وسط هذه 
يتلقاها النازحون وتجار المخيم، لبيع 
بأسعار  التجارية  ومحالهم  منازلهم 
ــع اســــتــــمــــرار بـــطء  ــ ــاً مـ ــنــ ــزامــ بـــخـــســـة، تــ
الإجــراءات الحكومية في إعــادة تأهيل 
المنطقة، على الرغم من مضي أكثر من 
خمس سنوات على استعادة السيطرة 

عليها!
وبــعــد حــديــث نــازحــن مــن المخيم 
الحاصلة  الــعــائــات  أغلبية  توقف  عــن 
عــلــى »مــوافــقــات أمــنــيــة« بــالــعــودة، عن 
ارتفاع  منازلها بسبب  ترميم  عمليات 
ــواد ومـــســـتـــلـــزمـــات الــتــرمــيــم  ــ أســــعــــار مــ
عدة أضعاف، قامت »الشرق الأوســط« 
بــجــولــة شــمــلــت أغـــلـــب مــنــاطــق المــخــيــم 
ــار الــــــواســــــع لأصـــــــوات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيــــث الانـ حــ
»تــكــســيــر« أســقــف المـــنـــازل المــنــهــارة من 
قــبــل »الــعــفــيــشــة« لاســـتـــخـــراج الــحــديــد 
ــا، مـــــــع مـــــشـــــاهـــــدة الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الأشخاص في الطرقات وهم يحملون 
كميات من الحديد على دراجات عادية، 
بينما كانت شاحنات صغيرة وكبيرة 
متوقفة أمــام مبانٍ يتم تحميل كميات 

الحديد المنهوب فيها.
فـــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك، يـــخـــتـــفـــي كــلــيــاً 
مـــشـــهـــد الـــشـــاحـــنـــات الـــصـــغـــيـــرة وهـــي 
مــحــمــلــة بـــمـــواد ومــســتــلــزمــات الــتــرمــيــم 
وهــي داخــلــة إلــى المخيم. كما لوحظت 
نــــــدرة ســـمـــاع أصـــــــوات أصــــحــــاب مــهــن 
الـــتـــرمـــيـــم، وأصــــــــوات مـــعـــداتـــهـــم، الــتــي 
ــــن داخـــــــل الأبـــنـــيـــة  ــدر مـ ــا تــــصــ ــ عـــــــادة مـ
وتسمع في الطرقات. واستعاد النظام 
الواقع  المخيم  على  السيطرة  الــســوري 
كيلومترات  مــن سبعة  أكــثــر  بُــعــد  على 
جــنــوب دمــشــق، وتــبــلــغ مساحته نحو 
)أيـــار(  كيلومترين مــربــعــن، فــي مــايــو 
المعارضة  2018، عقب سيطرة فصائل 
المــســلــحــة، ومــــن ثـــم »داعــــــش« و»هــيــئــة 

تحرير الشام« أواخر عام 2012.
دارت  ــــي  ــتـ ــ الـ المــــــعــــــارك  وتـــســـبـــبـــت 
ــار تــتــجــاوز نــســبــتــه 60  فــيــه بــحــجــم دمــ
فــــي المــــائــــة مــــن الأبــــنــــيــــة والمــــؤســــســــات 
وألحقته  التحتية،  والبنى  والأســــواق 
ــق بـــهـــا إداريــــــــــاً خـــال  ــشــ مـــحـــافـــظـــة دمــ
ســـنـــوات الـــحـــرب، بــعــدمــا كــانــت تــديــره 
ــقـــرن المـــاضـــي »لــجــنــة  مــنــذ ســتــيــنــات الـ
محلية« بشكل مستقل. حينها، تم منع 
نازحي المخيم من العودة إلى منازلهم، 
ــة  ــرقــ ــهــــب وســ وانـــــتـــــشـــــرت عــــمــــلــــيــــات نــ
)تــعــفــيــش( مــحــتــويــاتــهــا ومــكــونــاتــهــا، 
حتى باتت الشقق الصالحة للسكن من 
التجارية  والمــحــال  الإنشائية  الناحية 

في حالة قيد الإنشاء نتيجة »تعفيش« 
ــتـــويـــاتـــهـــا ومــــكــــونــــاتــــهــــا مـــــن قــبــل  مـــحـ
وميليشياته،  الــنــظــام  جــيــش  عــنــاصــر 
ــر إلــــى هــــدم أســـقـــف أبــنــيــة  ــ ــل الأمـ ــ ووصـ
الحديد  أجــل نهب  مــن  صالحة للسكن 

الذي في داخلها.
أقسام:  المخيم على ثاثة  ويتوزع 
القديم، ويمتد من مدخل  الأول المخيم 
المخيم الشمالي )بداية شارع اليرموك 
الرئيسي( حتى شارع المــدارس جنوباً 
)منتصف المخيم(، ومن شارع اليرموك 
ــيــــســــي غــــربــــاً وفـــلـــســـطـــن شــــرقــــاً؛  الــــرئــ
اليرموك  غــرب  منطقة  يسمى  والثاني 
)دوار  شمالًا  المخيم  مدخل  من  ويمتد 
الـــبـــطـــيـــخـــة( وحـــتـــى ســـــوق الـــســـيـــارات 
الرئيسي  اليرموك  جنوباً، ومن شــارع 
شــرقــاً حــتــى شـــارع الــثــاثــن غــربــاً. أمــا 
التقدم،  منطقة  فيسمى  الثالث،  القسم 
ويمتد من سوق السيارات شمالًا حتى 
مــقــبــرة الــشــهــداء جــنــوبــاً، ومـــن منطقة 
ــدود  فــلــســطــن شـــرقـــاً وحـــتـــى حــ دوار 

المخيم المحاذية للحجر الأسود غرباً.
مـــع الـــدخـــول إلـــى شــــارع الــيــرمــوك 
الرئيسي من الجهة الشمالية، الذي تم 
فتحه قبل نحو أربعة أعوام مع شارعي 
نفقة »منظمة  الثاثن وفلسطن على 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«، كــانــت هــنــاك 
ــيـــارات الــخــاصــة  ــلـــسـ حـــركـــة ضــعــيــفــة لـ
والمـــــارة، مــع عـــدم ظــهــور عــامــات على 
تزايد عدد الشقق المسكونة في الأبنية 

على جانبي الطريق.
تــوقــف الـــعـــودة فــي المــخــيــم الــقــديــم 
الواقع شرقي شارع اليرموك الرئيسي، 
وهــــي المــنــطــقــة الأقـــــل تـــضـــرراً ويــتــركــز 
فــيــهــا مــعــظــم الــنــازحــن الــعــائــديــن إلــى 

منازلهم، يوضح لنا شاب وهو جالس 
أمــام بوابة منزله أنــه »لا يــراد للمخيم 
أن يــعــود كــمــا كـــــان«، إلا أن كــثــيــراً من 
ــائـــــات وتــــحــــت وطــــــــأة الـــضـــغـــوط  ــ ــعـ ــ الـ
المـــعـــيـــشـــيـــة »كــــانــــت مـــنـــدفـــعـــة وتـــجـــري 
ــا تـــمـــهـــيـــداً  ــهــ ــنــــازلــ ــيــــم لمــ عـــمـــلـــيـــات تــــرمــ
بسبب  توقفت  الأغلبية  ولكن  للعودة، 

ارتفاع ثمن المواد بشكل كبير«.
فــيــصــل، وهــــو اســــم مــســتــعــار لــرب 
المخيم  فــي  لمنزله  تفقده  وأثــنــاء  عائلة 
ــم مــنــزلــه  ــرمــ الــــقــــديــــم، ذكــــــر أنــــــه كــــــان يــ
للعودة إليه بعدما أرهقه بدل الإيجار، 
لكن ارتــفــاع أســعــار المـــواد »بشكل غير 

معقول« أجبره على التوقف.
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  قــــال فــيــصــل لــــ

»قبل شهرين كانت تكلفة ترميم شقتنا 
نــحــو 40 مــلــيــون لـــيـــرة، وقــــد اســتــدنــت 
جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن المـــبـــلـــغ مــــن الأقـــــــارب 
الخارجية  البوابة  وركّبت  والأصدقاء، 
للبناء والسيراميك والباط في الشقة، 
والتمديدات  والــنــوافــذ  الأبـــواب  وتبقى 
)طــاء(  ودهـــان  والكهربائية  الصحية 
الـــجـــدران... الــيــوم ومـــع هـــذه الأســعــار، 
ـــ100 مليون على الأقـــل، وهــذا  أحــتــاج لـ
مبلغ لا قدرة لدي على تأمينه فتوقفت، 
ومعظم من يرممون منازلهم توقفوا«.

بطء حكومي في إعادة الخدمات
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن صـــــــــدور عــــدة  ــلـ ــ وعـ
قــــرارات رســمــيــة بــإعــادة الــنــازحــن من 
من  ســنــوات  بعد  منازلهم  إلــى  المخيم 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام عـــلـــيـــه، وتــوجــيــهــات 
محافظ دمشق، محمد كريشاتي، قبل 
»الإسراع بتقديم الخدمات  نحو عام بـ
لــلــقــاطــنــن فــــي الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة 
بمخيم اليرموك«، فإن أكثر من ناشط 
من أهالي المخيم أكد أن عدد العائات 
ــات أمــنــيــة  ــقـ ــوافـ الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى مـ

أصـــل  مــــن  يـــتـــجـــاوز 1600  لا  ــلـــعـــودة  لـ
أكثر من 6 آلاف طلب، بينما لا يتعدى 
عدد العائات التي عادت إلى منازلها 
افتقاد  بشكل فعلي 600 عائلة بسبب 
أن  علماً  الأساسية،  للخدمات  المنطقة 
الحرب  انـــدلاع  عــدد سكان المخيم قبل 
ألــف  يـــقـــارب 600  كـــان  فـــي عـــام 2011، 
ألــف لاجئ  نسمة بينهم أكثر مــن 160 

فلسطيني.
وياحظ أن أعمال محافظة دمشق 
ــداً، واقـــتـــصـــرت  ــ فــــي المـــخـــيـــم بــطــيــئــة جــ
حـــتـــى الآن عـــلـــى تـــرمـــيـــم شــبــكــة مــيــاه 
الـــشـــرب فـــي المــخــيــم الـــقـــديـــم، بــيــنــمــا لا 
وجود لشبكات الكهرباء، مع مشاهدة 
عدد من الحافات الصغيرة تعمل في 
خارجه  إلــى  المخيم  مــن  القاطنن  نقل 
ــعـــودة بــهــم إلــيــه، إضــافــة إلـــى منح  والـ
المحافظة عــدداً من الأشخاص رخصة 

»معتمد بيع خبز«.
غــــوث  وكــــــالــــــة  أن  بــــــــدا  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
وتـــشـــغـــيـــل الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــة  ــم مــــدرســ ــيــ ــرمــ ــــت تــ ــهـ ــ )الأونـــــــــــــــــروا( أنـ
ــارع المــــــدارس شــمــال  ــ الــفــالــوجــة فـــي شـ

أخــرى،  ترميم  وتواصل  القديم  المخيم 
لا يزال الدمار على حاله في جامع عبد 
القادر الجزائري شمال المخيم القديم، 
الذي استهدفته طائرة من طراز »ميغ« 
عــام  الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  فـــي 16 
2012 وهو مليء بمئات العوائل التي 
نــزحــت إلـــى المــخــيــم هــربــاً مـــن القصف 
الـــذي اســتــهــدف الأحــيــاء المـــجـــاورة لــه، 
مما أسفر حينها عن عشرات الضحايا 
والنساء  الأطفال  من  والجرحى جلهم 
ــة الــــــنــــــزوح الـــكـــبـــرى  ــ ــــوجـ وحـــــصـــــول مـ
مــنــه. وبــاتــت تلك الــضــربــة تــعــرف عند 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ســوريــا 
»مجزرة الميغ« أو »مجزرة جامع عبد  بـ

القادر الحسيني«.
في أسواق المخيم القديم الشهيرة 
وهي »سوق شارع اليرموك الرئيسي« 
و»ســوق شــارع لوبيا« و»ســوق شارع 
صفد«، لا توجد أي عامات تشير إلى 
التجارية فيها  المــحــال  إقـــدام أصــحــاب 
عــلــى تــرمــيــم مــحــالــهــم مـــن أجــــل إعــــادة 
الأســواق  تلك  كانت  بعدما  افتتاحها، 
ــالات  ــرب تــشــهــد حــ ــحــ ــوات الــ ــنــ قـــبـــل ســ

ازدحــــــــــام خـــانـــقـــة بـــمـــتـــســـوقـــن كـــانـــوا 
يتوافدون إليها من كل مناطق دمشق 

وحتى من المحافظات الأخرى.

طغيان للدمار والنهب
ــا فـــي »شـــــارع الـــــــ30« الــرئــيــســي  أمــ
الــذي تم فتحه أمــام السيارات والمــارة، 
ــــار طـــاغـــيـــاً فــي  ــــدمـ ــا يــــــزال مــشــهــد الـ فــ
الجهة الشرقية منه، من منازل سُويت 
ــراب  ــ بـــــــالأرض وأخـــــــرى مـــتـــهـــاويـــة وخـ
كبير لا يزال على حاله، من دون وجود 
أي مــؤشــرات عــلــى عـــودة الأهــالــي إلــى 
المنطقة أو أية أعمال لجهات حكومية 
لإعادة خدمات أساسية لها. ولكن مع 
التعمق في الجادات شرقاً، حيث نسبة 
الدمار أقل، ياحظ عودة عائات قليلة 
جداً للسكن في منازلها، على الرغم من 

افتقاد المنطقة للخدمات.
جنوباً  التقدم  منطقة  فــي  المشهد 
ــة المـــطـــلـــة عــلــى  ــيـ ــنـ شــبــيــه بــمــشــهــد الأبـ
ــــرب  ــــي مـــنـــطـــقـــة »غـ ــثــــاثــــن فـ شــــــــارع الــ
الطريق  فــتــح  عـــدا  إذ فيما  الــيــرمــوك«، 
ــدد مـــن الـــطـــرق الــفــرعــيــة  الــرئــيــســيــة وعــ
)شــارع دير ياسن، شارع العروبة( لا 
يـــزال مشهد الــدمــار هــو الــطــاغــي على 
المــنــطــقــة المــمــتــدة مـــن ســـوق الــســيــارات 
شمالًا، وحتى مقبرة الشهداء جنوباً، 
ــازال الـــدمـــار فــيــهــا عــلــى حــالــه،  ــ الــتــي مـ
مع نــدرة وجــود القاطنن في المنطقة. 
وبينما تراجعت عمليات نهب الحديد 
ــنــــازل المـــنـــهـــارة مـــن قبل  مـــن أســـقـــف المــ
»العفيشة« في شارع الثاثن، تنشط 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي مــنــطــقــة الـــتـــقـــدم، إذ 
تــشــاهــد أكــــــوام الـــحـــديـــد أمـــــام الأبــنــيــة 
ووســط الطرقات مــع وجــود شاحنات 

صغيرة وكبيرة من أجل نقلها.

إشارات استفهام وتعجب
إلى  النشطاء  أحــد  يلفت  وبــعــدمــا 
أن كــثــيــراً مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي اســتــعــاد 
الأهــالــي  عــاد  عليها  السيطرة  الــنــظــام 
الخدمات  ــادة  إعـ وتــمــت  منازلهم،  إلــى 
ــيــــة إلـــيـــهـــا، ومـــنـــهـــا فــــي ريـــف  الأســــاســ
أن  يــرى  المخيم،  مــن  القريب  العاصمة 
ــارات اســتــفــهــام وتــعــجــب«  ــاك إشـــــ ــنـ »هـ
إزاء إهـــمـــال المــحــافــظــة لمــســألــة إعــــادة 
الــخــدمــات الأســاســيــة للمخيم وتــرافــق 
هذا الأمــر مع »عــروض كثيرة يتلقاها 
نـــازحـــو وتـــجـــار المــخــيــم مـــن أشــخــاص 
غير معروفن لبيع منازلهم ومحالهم 
الـــتـــجـــاريـــة بـــأســـعـــار لا تـــذكـــر، قــيــاســاً 

بالأسعار الرائجة حالياً«.
ــامـــة  ــنـــات الأولــــــــى لإقـ ــبـ ــلـ ــمــــت الـ وتــ
مخيم اليرموك عام 1957، ومع توسع 
ــــح جـــــــــزءاً أســــاســــيــــاً مــن  ــبـ ــ ــــق أصـ ــــشـ دمـ
والديموغرافية.  الجغرافية  مكوناتها 
وبــــــات مــخــيــم الــــيــــرمــــوك أكـــبـــر تــجــمــع 
ــل مــن  ــي كــ لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
»حق  لـ سوريا ولبنان والأردن، ورمــزاً 
ــمـــة  »عـــاصـ ـــ الـــــــعـــــــودة«. كــــمــــا يُـــــعـــــرف بـ
الشتات الفلسطيني« لأنه يضم 36 في 
الفلسطينين في  الــاجــئــن  المــائــة مــن 
سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر 

من 450 ألف لاجئ.

دمشق: »الشرق الأوسط«

شارع التقدم وتبدو فيها كميات الحديد المنهوب وهي مكومة في منتصف الطريق باليرموك )الشرق الأوسط(

جامع عبد القادر الجزائري الذي حصلت فيه مجزرة الميغ في اليرموك )الشرق الأوسط(

كان أكبر تجمع 
للاجئين في سوريا 

ولبنان والأردن وعُرف 
بـ »عاصمة الشتات 

الفلسطيني«

سياسي كردي يتهم جهات خارجية بمحاولة إثارة صراع عربي ـ كردي

»قسد« توشك على الحسم في دير الزور
تــتــواصــل الاشــتــبــاكــات الــعــســكــريــة 
بــــن مــســلــحــن مــــن الـــعـــشـــائـــر الــعــربــيــة 
وعــنــاصــر انــســحــبــوا مـــن »مــجــلــس ديــر 
ــكــــري« و»قـــــــــــوات ســـوريـــا  ــعــــســ الـــــــــزور الــ
الطيانة  قرية  في  )قسد(،  الديمقراطية« 
المــــجــــاورة لــبــلــدة ذيـــبـــان. فــيــمــا فــرضــت 
»قــســد« طــوقــاً نــاريــاً عــلــى بــلــدات درنــج 
ــام، وقــطــعــت  ــمــ وأبــــــو حـــــــردوب وأبــــــو حــ
طرقاً رئيسية في بلدات هجن والشعفة 
والـــبـــاغـــوز. وتــقــع هـــذه المــنــاطــق شــرقــي 
سوريا وهي آخر المواقع التي يتحصن 

فيها مسلحو العشائر.
وتقترب »قسد« من حسم المواجهات 
السيطرة  اســتــعــادة  مــن  تمكنت  بــعــدمــا 
عــلــى بــلــدة ذيــبــان الاســتــراتــيــجــيــة، بعد 
المحتدمة أسفرت  الاشــتــبــاكــات  مــن  أيــام 
 
ً
ــقـــل عــــن 90 قــتــيــا ــقــــوط مــــا لا يـ عــــن ســ

غالبيتهم من المقاتلن المسلحن.
وقــــالــــت مــــصــــادر أهـــلـــيـــة ومـــســـؤول 
عـــســـكـــري بـــــارز فـــي »قـــســـد« إن الـــقـــوات 
ــــي بــلــدتــي  فــــرضــــت حــــظــــراً لـــلـــتـــجـــوال فـ
ــتــــهــــاء  ــرة بــــعــــد انــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــبـ ــ ــيــــل والـ الــــشــــحــ
بموجبه  ومنعت  العسكرية،  المواجهات 
النـارية، وبدأت  تحرك وتنقل الدراجات 
عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش وتـــمـــشـــيـــط وتــفــكــيــك 
والبحث  والمتفجرات،  الناسفة  العبوات 
عــن مــســلــحــن مــشــتــبــهــن بــتــورطــهــم في 
ــيــــرة، تـــزامـــنـــت مـــع تــمــركــز  المــــعــــارك الأخــ
دورية من الجنود الأميركين عند دوار 

العتال وسط الشحيل.
ودفــــــــعــــــــت »قــــــــســــــــد« بــــــالمــــــزيــــــد مـــن 
قواتها  وتحشيد  العسكرية  التعزيزات 
ــم المــــعــــركــــة لـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي آخــــر  لـــحـــسـ
جــيــب، وهــو الــخــط الــواصــل على سرير 
ــفـــرات الــشــمــالــي يــربــط بـــن بــلــدة  نــهــر الـ
الشعفة  وبلدات  وقرى  الرئيسية  هجن 

ــتـــى الــــحــــدود  ــة والــــبــــاغــــوز حـ والــــســــوســ
العراقية شرقاً.

ونــشــر الــقــائــد الــعــام لــقــوات »قــســد« 
حسابه  عبر  تصريحات  عبدي  مظلوم 
ــا أن  ــهـ ــيـ ــلــــى مــــوقــــع »إكــــــــــس« يــــؤكــــد فـ عــ
الأوضاع في ريف دير الزور تذهب نحو 

الاستقرار والأمان.
نــــفــــذت  ــا  ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ أن  إلــــــــى  ــراً  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ  
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اشــــتــــبــــاكــــات مــســلــحــي 
الــعــشــائــر هــجــمــات عــلــى بــلــدات تــل تمر 
ــة، ومـــبـــنـــج  ــكــ ــســ ــحــ ــــف مــــحــــافــــظــــة الــ ــريـ ــ بـ
الأمــن«.  »زعزعة  لـ حلب  محافظة  بريف 
مع  والتضامن  »بالتعاون  أنــه  وأضــاف 
قواتنا  الـــزور، ستواصل  ديــر  فــي  أهلنا 
ــــن عملية  فـــي ســـيـــاق حــمــلــة تــعــزيــز الأمـ
إرساء الاستقرار وتوفير الأمن والأمان 

للمواطنن«.
»محاولات فاشلة لصراعات عربية 
- كــــرديــــة« رئـــيـــس مــكــتــب الــــدفــــاع لـــدى 
سوريا«  شرقي  لشمال  الذاتية  »الإدارة 
»الشرق الأوسط«،  زيدان العاصي، أكد لـ
أن الــحــمــلــة فــي ديـــر الــــزور مــســتــمــرة في 
ــا وفـــق  ــهــ ــدافــ ــو تـــحـــقـــيـــق أهــ الــــتــــقــــدم نـــحـ

مخططها. 
وأضــاف: »لقد حققت نسبة 90 في 
بعد تمشيط  العملية  أهـــداف  مــن  المــائــة 
والتأخير  وذيبان،  والشحيل  البصيرة 
كان ناجماً للحفاظ على سامة المدنين 
أبناء تلك المناطق«، لافتاً إلى أن القوات 
مدعومة  مجموعات  على  القبض  ألقت 

من الحكومة السورية وإيران.
ــي مـــــــن هــــجــــمــــات  ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ وحـــــــــــذر الــ
مسلحي العشائر وداعميهم في محاولة 
فاشلة لإحداث فتنة وخلق حرب أهلية 
بـــن مـــكـــونـــات وعـــشـــائـــر المــنــطــقــة تــحــت 
ة الــعــشــائــر، ورأى أن »المــواجــهــات  عــبــاء
هــدفــهــا جــعــل المــنــطــقــة غــيــر آمــنــة وغــيــر 
مـــســـتـــقـــرة وشــــحــــن الــــحــــرب الـــطـــائـــفـــيـــة؛ 

 لـــلـــدول الـــخـــارجـــيـــة فـــي تــحــقــيــق 
ً
خـــدمـــة

ــقـــة«،  ــنـــطـ ــالمـ ــا الـــســـيـــاســـيـــة بـ ــهـ ــالـــحـ مـــصـ
لافـــتـــاً إلــــى أنـــهـــم يــعــمــلــون بــشــكــل حـــازم 
عـــلـــى إعـــــــادة الأمــــــن والاســــتــــقــــرار لــهــذه 
المناطق، »حيث تدافع قواتنا بمن فيهم 
أبــنــاء الــعــشــائــر والــقــبــائــل الــعــربــيــة، عن 
مــنــاطــقــهــم ضـــد كـــافـــة المــخــطــطــات الــتــي 
الذاتية  الإدارة  مــشــروع  لإفــشــال  تسعى 

بعد النجاح الذي حققته«.
وتــبــلــغ مــســاحــة ديــــر الـــــــزور، الــتــي 
تشهد توتراً عسكرياً منذ 27 من الشهر 
المـــاضـــي، نــحــو 33 ألـــف كــيــلــومــتــر مربع 
مشكلة 18 في المائة من مساحة الباد، 
ومنذ بــدايــة الــحــرب الــدائــرة فــي سوريا 
مــنــقــســمــة  المـــحـــافـــظـــة  هــــذه  بــقــيــت   2011
وإقليمية  محلية  جــهــات  بــن  السيطرة 
ــة مــتــحــاربــة، حــيــث شــهــد ريــفــهــا  ــيـ ودولـ
الــشــرقــي مــؤخــراً اشــتــبــاكــات عنيفة بن 
ــاً فــي  ــقـ ــابـ ــانــــت مـــنـــضـــويـــة سـ ــر كــ ــنـــاصـ عـ
»مجلس دير الزور العسكري«، تدعمها 
مــجــمــوعــات فـــرديـــة مــســلــحــة مـــن أبــنــاء 
الــعــشــائــر، ضــد قـــوات »قــســد« المــدعــومــة 
من تحالف دولي تقوده واشنطن، على 
خلفية عزل أحمد الخبيل أبو خولة من 
الــزور«، بتهم فساد  قيادة »مجلس دير 
لمصالحه  العسكرية  سلطته  واستخدام 

الخاصة والاتجار بالمخدرات.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس »حـــــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
الــديــمــقــراطــي« صــالــح مــســلــم إن الــقــوى 
الذاتية تسعى وبشتى  لــإدارة  المعادية 
الــطــرق والـــوســـائـــل، بــمــا فــيــهــا الــحــروب 
والاقتتال، إظهار هذه الإدارة بأنها ذات 
الشعب  »تحريض  لـ طابع قومي كردي، 
العربي ضد الشعب الكردي، وأن )قسد( 
الحقيقة ليست  لــكــن  كــرديــة،  قـــوات  هــي 
مكونة  بــل  كــرديــة  ليست  )قسد(  فـ كذلك 
مـــن أبـــنـــاء الــعــشــائــر والــقــبــائــل الــعــربــيــة 

التي تقطن هذه المناطق«.

تركيا تعلن مقتل مسؤولة التحويلات المالية في »الوحدات الكردية«

تصعيد في منبج... وتعزيزات روسية إلى شرق الفرات
كــشــفــت المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة عــن 
الــقــضــاء عــلــى إحــــدى الــقــيــاديــات في 
ــة الــشــعــب  ــايـ ــمـ ــفــــوف »وحـــــــــدات حـ صــ
ــكــــونــــات »قــــــوات  ــر مــ ــبــ الـــــكـــــرديـــــة«، أكــ
ــا الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، في  ســـوريـ
وقــــت تــتــصــاعــد فــيــه المـــواجـــهـــات بن 
الـــقـــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل »الــجــيــش 
في  لأنقرة  الموالي  السوري«  الوطني 
ــاور مـــديـــنـــة مــنــبــج بـــريـــف حــلــب  مــــحــ

الشرقي.
ــة إن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــ
ــابـــرات الــتــركــيــة حـــيـــدت )قــتــلــت(  المـــخـ
»زلــفــيــه بــيــنــبــيــر«، الــتــي كــانــت تحمل 
ــانـــت  ــا« وكـ ــ ــنــ ــ الاســـــــم الــــحــــركــــي »روجــ
المـــســـؤولـــة عــــن تـــحـــويـــل الأمــــــــوال فــي 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة«،  ــ »وحـ
الرميان  بلدة  في  نفذتها  في عملية 
شمال  في  الحسكة  لمحافظة  التابعة 

شرقي سوريا.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة »الأنــــــــاضــــــــول« 
بينبير  أن  الــخــمــيــس،  ــادر،  المـــصـ عـــن 
انــــــضــــــمــــــت إلــــــــــــى »حـــــــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، المـــصـــنـــف كــمــنــظــمــة 
ــت  ــ ــاركـ ــ وشـ  ،1993 عـــــــام  ــة،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ
ــه فـــــي ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق،  ــتـ ــأنـــشـــطـ بـ
ــلــــمــــت قــــــيــــــادة »قـــــــــــوات الأمــــــــن«  وتــــســ
»قـــســـد«، في  ــايــــش(، الــتــابــعــة لــــ )الأســ

مدينة عن العرب )كوباني(.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أنــهــا شغلت 
أيضا منصب ممثلة »وحدات حماية 
ــانـــت مـــن بـــن المــســؤولــن  المـــــــرأة«، وكـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــن فــــــــي »الــــــــــوحــــــــــدات 
ــــن تــحــويــل  ــة« ومــــســــؤولــــة عـ ــ ــــرديـ ــكـ ــ الـ
ــا تـــركـــيـــا ضــمــن  ــهــ ــتــ الأمــــــــــوال، وأدرجــ
قــائــمــة الإرهــابــيــن المــطــلــوبــن بسبب 
من  الــعــديــد  فــي  وتــورطــهــا  أنشطتها 

قـــوات الأمـــن التركية  الــهــجــمــات ضــد 
في السابق.

ــــى أن جــهــاز  ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـ
حتى  لفترة،  يتعقبها  كان  المخابرات 
تمكن من القضاء عليها في الرميان.
مستشار  قــال  متصل،  فــي سياق 
ــات الـــعـــامـــة والإعـــــــام بـــــوزارة  ــعـــاقـ الـ
ــاع الـــتـــركـــيـــة، زكــــي أكــــتــــورك، إن  ــدفــ الــ
الــتــركــيــة تمكنت مــن الــقــضــاء  الــقــوات 
الأيــــام السبعة  فــي  عــلــى 39 إرهــابــيــا 
المــاضــيــة، داخــــل الــبــاد وفـــي شمالي 

سوريا والعراق.
ــي إفـــــــادة  ــ وأضـــــــــــاف أكـــــــتـــــــورك، فــ
صحافية الخميس، أن القوات التركية 
ألقت القبض على 667 شخصا، منهم 
34 أعـــضـــاء فـــي تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة، 

أثناء محاولتهم اجتياز حدود الباد 
بطرق غير قانونية في الأيام السبعة 
المــاضــيــة. وأشـــار الــى أن قـــوات حرس 
آلاف   4 أيضا  منعت  التركية  الحدود 
الــــحــــدود  ــبــــور  عــ مــــن  شـــخـــصـــا  و887 
قــانــونــي خــال الأيـــام تلك  بشكل غير 

الفترة,
في غضون ذلك، استمر التصعيد 
بن القوات التركية وفصائل »الجيش 
ــوات مــجــلــس  ــــوري، وقـــــ ــــسـ الـــوطـــنـــي الـ
»قــســد«  مــنــبــج الـــعـــســـكـــري« الـــتـــابـــع لـــ
وسط محاولات تسلل وسيطرة على 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق فـــي ريــــف مــنــبــج مــن 

جانب الفصائل.
وأفـــاد »المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــــــســـــــــان«، الــــخــــمــــيــــس، بـــمـــقـــتـــل 6 

عـــنـــاصـــر مــــن الـــفـــصـــائـــل، وإصــــابــــة 9 
للفصائل  هجوم  في  بجروح،  آخرين 
على قــريــة عــرب حــســن، أعقبه انــدلاع 
اشــتــبــاكــات بـــن الــجــانــبــن انــســحــبــت 

عناصر الفصائل على إثرها.
قصف  مع  الاشتباكات  وتزامنت 
مــدفــعــي لـــلـــقـــوات الـــســـوريـــة وتــحــلــيــق 
أجــواء  في  الــروســي  الحربي  للطيران 
منطقة الاشتباكات. وفي الوقت ذاته، 
قــصــفــت مــســيــرة تــركــيــة مــســلــحــة سد 
الشهباء بريف حلب الشمالي، ضمن 
ــق انــــتــــشــــار »قــــســــد« والــــقــــوات  ــاطـ ــنـ مـ
السورية، ما تسبب في أضرار مادية.
ــط تـــصـــاعـــد الاســـتـــهـــدافـــات  ــ ووســ
»قسد«  انتشار  مناطق  على  التركية 
ــرقــــي ســـــوريـــــا، دفـــعـــت  ــال شــ ــمــ ــــي شــ فـ
عسكرية  بتعزيزات  الروسية  الــقــوات 
ولــوجــيــســتــيــة، الــخــمــيــس، إلــــى شــرق 
ــل مــــؤلــــف مــن  ــ ــــال رتــ ــرات، مــــن خــ ــ ــفــ ــ الــ
ــات عــســكــريــة تــحــمــل مـــواد  ــدرعــ 10 مــ
لوجيستية وأسلحة، آتية من مناطق 

»قسد«. حلب، رفقة عربة تابعة لـ
الـــــــقـــــــوات  ســـــــيـــــــرت  أن  وســـــــبـــــــق 
الروسية دوريات مشتركة بالتنسيق 
مــع »قــســد« فــي مناطق شــمــال شرقي 
ــتـــركـــي،  ســــوريــــا وســـــط الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
ــــوري« أشـــــار إلـــى  ــــسـ ــد الـ ــرصــ لـــكـــن »المــ
أن هـــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي تــدفــع 
إلى  بتعزيزات  الروسية  القوات  فيها 

المنطقة منذ بدء التصعيد.
دوريـــات  وروســيــا  تركيا  وتسير 
مــشــتــركــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 
بموجب مذكرة تفاهم موقعة بينهما 
 ،2019 الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  فـــي 
لوقف عملية »نبع السام« العسكرية 
ــاد  ــعــ ــدفــــت إبــ ــهــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
»قسد« عن الحدود التركية لعمق 30 

كيلومترا داخل الأراضي السورية.

صورة موزعة من المخابرات التركية لمسؤولة التحويلات المالية في »الوحدات« الكردية التي 
قتلت بعملية في الرميلان

القامشلي: كمال شيخو أنقرة: سعيد عبد الرازق



أذنت النيابة العامة التونسية للفرقة المركزية 
ــة«  ــنـ ــيــــة المـــتـــشـــعـــبـــة بـــثـــكـــنـــة »الـــعـــويـ ــالــ ــم المــ ــجـــرائـ ــلـ لـ
بإبقاء  التونسية(  للعاصمة  الشمالية  )الضاحية 
الهاروني رئيس مجلس شورى حركة  الكريم  عبد 
النهضة وزير النقل السابق، مدة 48 ساعة على ذمة 

التحقيق.
ــة  ــ ــامـ ــ ــن الإقـ ــ ــــف مــ ــلـ ــ ــيـــر صـــيـــغـــة المـ ــيـ ــــف تـــغـ ــلـ ــ وخـ
الإجــبــاريــة لمــدة 40 يــومــاً تطبيقاً لــقــانــون الــطــوارئ 
إلى الاعتقال عدة تساؤلات. وفي هذا الشأن قدمت 
مـــصـــادر حــقــوقــيــة تــونــســيــة تــفــســيــراً لــهــذا الــتــطــور 
الــحــاصــل عــلــى مــلــف الـــهـــارونـــي، مـــؤكـــدة أنـــه محل 
وتبييض  والإداري  المالي  بالفساد  تتعلق  شبهات 
وغسل الأمــوال عندما كان وزيــراً للنقل في حكومة 
قـــرار  إلــــى 2013، وأن  مــــــن2011  الــجــبــالــي  حـــمـــادي 
اعتقاله لا علاقة له بقضايا سياسية أو مواقف من 
المسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس 
سعيد، أو بمنصبه السياسي على مستوى قيادة 

حركة النهضة.

 وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات شملت في 
القضية ذاتها مديراً عاماً بشركة بترولية عمومية، 
وتــقــرر الاحــتــفــاظ بــه فــي انــتــظــار إجــــراء المــزيــد من 

التحريات والأبحاث.
يُـــذكـــر أنـــه صـــدر فـــي شـــأن الـــهـــارونـــي قــــرار من 
وزير الداخلية التونسية كمال الفقي بفرض الإقامة 
الإجــبــاريــة عليه لمــدة 40 يــومــاً، وذلــك مساء السبت 
الحالي،  )أيلول(  الثاني من شهر سبتمبر  الماضي 
قبل أن يتغير القرار بعد 3 أيام إلى اعتقال، وهو ما 

ف تساؤلات حول أسباب تغيير القرار.
َّ
خل

في غضون ذلك، أعلم قاضي التحقيق بالقطب 
ــاء، هيئة  ــعـ الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، يـــوم الأربـ
الـــدفـــاع عـــن الــبــشــيــر الــعــكــرمــي وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة 
والحبيب  بــتــونــس،  الابــتــدائــيــة  بالمحكمة  الــســابــق 
في  التمديد  بقرار  النهضة،  بحركة  القيادي  اللوز 
فــتــرة الإيــقــاف التحفظي فــي شأنهما لمــدة 4 أشهر 
إضافية، وذلــك إثــر انقضاء مــدة 6 أشهر أولــى من 
الاعــتــقــال مــن دون أن يــتــم الــبــت الــنــهــائــي فــي ملف 

الاتهامات.
وكـــــان قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــالــجــهــاز الــقــضــائــي 

)آذار( 2023،  مـــارس  فــي  ــاب، أصـــدر،  لمكافحة الإرهــ
ــداع بــالــســجــن فـــي حـــق كـــل مـــن البشير  ــ بــطــاقــتــي إيـ
الــعــكــرمــي والــحــبــيــب الــلــوز، وذلـــك عــلــى ذمـــة قضية 

على علاقة باتهامات إرهابية.
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رفضت المغالطات التي تمّ ترويجها حول تعاطي الدولة مع الملف

تونس تنتظر دعماً أممياً لحل أزمة المهاجرين الأفارقة
ــر  ــ ــاء الـــــــذي جـــمـــع وزيـ ــقــ ــلــ كـــشـــف الــ
ــال الـــفـــقـــي  ــ ــمـ ــ ــتــــونــــســــي كـ الـــــدّاخـــــلـــــيّـــــة الــ
بــمــســاعــد الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
ــلــــيــــمــــي لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة  والمــــــديــــــر الإقــ
ببرنامج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي عبد 
الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج 
ــتــــونــــس ســـيـــلـــن مـــــويـــــرود،  الأمـــــمـــــي بــ
ــم  ــن مــنــظــمــة الأمــ ــن طـــلـــب تـــونـــســـي مــ عــ
المــتــحــدة لــلــحــصــول عــلــى دعــــم لــجــهــود 
ــعــــودة  ــــي تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج الــ تــــونــــس فـ
النظامين  غير  للمهاجرين  الطوعية 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، وتنفيذ خطط  إلـــى 
الأفــارقــة  المهاجرين  ملف  أزمــة  لتجاوز 

جنوب الصحراء.
ــقــــي فـــــي اجـــتـــمـــاعـــه،  ــفــ وتـــــحـــــدث الــ
الأربــعــاء، عــن جهود الــوحــدات الأمنية 

الــتــونــســيــة فــي الــتــصــدي لــلــهــجــرة غير 
الشرعية، وحماية المهاجرين والإحاطة 
ــدا عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  بـــهـــم، مــــؤكــ
تواجهها تونس في هذا المجال، سواء 
مــن  الآلاف  اســـتـــقـــبـــال  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
المــهــاجــريــن فــي تــدفــق غير مــســبــوق، أو 
مراقبة السواحل التونسية التي تنطلق 

منها عدة رحلات في اليوم الواحد.
ويــأتــي هــذا الــلــقــاء بعد أن شهدت 
تــونــس وليبيا  بــن  الــحــدوديــة  المنطقة 
أزمة إنسانية نتيجة تقطع السبل بعدد 
من  أي  استعداد  وعــدم  المهاجرين،  مــن 
البلدين لاستقبالهم قبل أن تجد الأزمة 
بــعــض الــحــلــول المـــؤقـــتـــة، فــيــمــا لا تـــزال 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة تــجــد صــعــوبــات 
غير  المهاجرين  ملف  معالجة  في  جمة 
بـــالآلاف على  الــذيــن تــدفــقــوا  الشرعين 
تـــونـــس، خـــاصـــة إلــــى مــديــنــة صــفــاقــس 

)وسط شرقي تونس( التي باتت إحدى 
ــطـــلاق لمـــوجـــات الــهــجــرة  أهــــم نــقــاط الانـ
نــحــو إيــطــالــيــا المــــجــــاورة إثــــر اســتــقــرار 

نحو 60 ألف مهاجر في أحياء المدينة.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة، أطــلــعــت تــونــس 
الأمــمــي على حقيقة وضعية  المــســؤول 
المـــهـــاجـــريـــن الأفــــارقــــة غــيــر الــنــظــامــيــن 
ــزت عـــلـــى المـــغـــالـــطـــات الــتــي  ــ ــ فـــيـــهـــا، وركـ
ــــول تـــعـــاطـــي الــــدولــــة  ــمّ تـــرويـــجـــهـــا حــ ــ تــ
التونسية مع هذا الملف، كما تمّ عرض 
جــهــود الــوحــدات الأمــنــيــة فــي التصدي 
لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة، وحـــمـــايـــة المــهــاجــريــن 

والإحاطة بهم.
وانــتــقــد كــمــال الــفــقــي مـــا تـــم نــشــره 
بــــعــــض المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة، خـــاصـــة 
ــاء فــــي تـــصـــريـــح نـــائـــب المــتــحــدث  ــ مــــا جـ
ــار إلــى  ــ ــذي أشـ ــ ــم المـــتـــحـــدة الـ ــ بـــاســـم الأمـ
انتهاكات للحقوق والحريات، قائلا إنه 

درجة  إلــى  ويرتقي  الدقة  بعدم  »يتسم 
المغالطة«، على حد تعبيره.

ووفـــــقـــــا لــــــأرقــــــام الــــتــــي نــشــرتــهــا 
منظمة الأمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 
1800 مهاجر غير شرعي مصرعهم منذ 
بــدايــة الــســنــة الــحــالــيــة، ضــمــن مــوجــات 
الهجرة التي تنطلق أساسا من تونس 

وليبيا.
ــتــــونــــســــي وقــــع  وكــــــــان الــــجــــانــــب الــ
الأولـــى  الــدولــيــة.  المنظمة  مــع  وثيقتن 
تتمثل فــي مــشــروع دعــم إصـــلاح قطاع 
الأمــــــــن الـــتـــونـــســـي الــــــــذي انـــطـــلـــق مــنــذ 
كــثــيــر من  مــن خـــلال تنفيذ  ســنــة 2011 
المـــشـــاريـــع المـــهـــمـــة عـــلـــى غــــــرار مـــشـــروع 
»شرطة الجوار« و»مدوّنة سلوك قوات 
الأمن الداخلي«، والثانية حول مشروع 
الــتــنــمــيــة والـــحـــوكـــمـــة المــحــلــيّــة لــلــفــتــرة 

الممتدة بن 2023 و2027.

تونس : المنجي السعيداني

»وعكة« تؤجل زيارة 
رئيس »المستشارين« المغربي لإسرائيل

أعــلــن مــســاء الأربــعــاء، عــن تأجيل 
ــيــــارة، رئـــيـــس مجلس  زيــــــارة الــنــعــم مــ
الثانية  )الــغــرفــة  المغربي  المستشارين 
)الــبــرلمــان(  الكنيست  إلـــى  بــالــبــرلمــان(، 
ــررة  ــقــ ــت مــ ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الـ

الخميس.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك بــن 
الـــكـــنـــيـــســـت الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ومـــجـــلـــس 
المستشارين المغربي، أن سبب التأجيل 
»حالة صحية طارئة«، لرئيس  يعود لـ
تعرض  المــغــربــي  المستشارين  مجلس 
لـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عـــمـــان، 
ــة  ــيــ ودخــــــل أحـــــد المــســتــشــفــيــات الأردنــ

)الثلاثاء(.
وأشــار البيان إلــى أنــه بعد إجــراء 
الفحص الطبي، قرر الطاقم الطبي في 

المستشفى  في  ميارة  إبقاء  المستشفى 
الفحوصات  مــن  لمــزيــد  إضــافــيــة  لفترة 

والمتابعة الصحية.
ــاد الـــبـــيـــان، تم  ــ ولـــهـــذا الــســبــب، أفـ
إلــغــاء وصــولــه إلــى رام الــلــه الـــذي كان 
مــقــرراً الــخــمــيــس. وعــلــى ضـــوء حالته 
الــطــبــي، تقرر  الــفــريــق  الــصــحــيــة ورأي 
ــه إلــــــى مـــقـــر الــكــنــيــســت  ــ ــارتــ ــ ــاء زيــ ــ ــغـ ــ إلـ

الإسرائيلي أيضاً.
الـــكـــنـــيـــســـت  أن  ــان،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــ وذكــــــــــر 
أنه  على  ّاتفقا  المستشارين،  ومجلس 
عند عودة رئيس مجلس المستشارين 
إلــى المــغــرب، سيحدد الــطــرفــان موعداً 
ــداً لـــــزيـــــارتـــــهّ. وتـــضـــمـــن الـــبـــيـــان  ــ ــديـ ــ جـ
تصريحاً لمــيــارة جـــاء فــيــه: »أنـــا آســف 
لـــــعـــــدم تـــمـــكـــنـــي مــــــن الـــــحـــــضـــــور إلــــى 
الكنيست بسبب حالة صحية طارئة«.
وأضاف: »أعلم أنه تم بذل الكثير 

ــــي«،  ــارتـ ــ ــزيـ ــ مـــــن الــــجــــهــــد اســـــتـــــعـــــداداً لـ
ــى المـــغـــرب،  مــضــيــفــاً: »عـــنـــد عـــودتـــي إلــ
موعد جديد  بتنسيق  مكتبي  سيقوم 
ــال أيــــضــــاً: »ســـيـــواصـــل  ــ ــارة«. وقــ ــزيــ ــلــ لــ
التعاون  تعميق  المستشارين  مجلس 
مـــع الــكــنــيــســت، الــــذي بــــدأ مـــع الـــزيـــارة 
 في 

ّ
الــتــاريــخــيــة لرئيسه أمــيــر أوحـــانـــا

يونيو )حزيران( الماضي، للمغرب«.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الكنيست 
المــمــلــكــة  ــــن  بـ ــة  ــعــــلاقــ الــ »إن  أوحــــــانــــــا: 
المـــغـــربـــيـــة ودولـــــــــة إســــرائــــيــــل تــعــكــس 
ــة لــــكــــلا الـــبـــلـــديـــن  ــتــــركــ مـــصـــلـــحـــة مــــشــ
وأضــاف:  تعميقها«.  معاً  وســنــواصــل 
ــارة  ــ ــكـــون زيـ ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تـ ــ »كــ
رئــيــس مــجــلــس المــســتــشــاريــن المــغــربــي 
ميارة من أبرز الأحداث، لكننا بالطبع 
ــة بـــاهـــتـــمـــام  ــيـ ــحـ نــــتــــابــــع حــــالــــتــــه الـــصـ

ونتمنى له الشفاء العاجل«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الهاروني )موقع النهضة(

وجود أمني في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية )أرشيفية - رويترز(

أسباب تغيير قرار »الإقامة الإجبارية« بحق الهاروني إلى »التوقيف«
تونس: المنجي السعيداني

استنفار في العاصمة البريطانية وتأهب بالمطارات

لندن: السجين الهارب متَّهَم بجمع معلومات لصالح إيران
 عــنــصــراً 

ّ
أعــلــنــت شـــرطـــة لـــنـــدن أن

بتهم  موقوفاً  البريطاني  الجيش  في 
قــانــون  بـــالإرهـــاب وبــانــتــهــاك  مرتبطة 
الأســــرار الــرســمــيــة، فـــرّ مــن سجنه في 

جنوب العاصمة صباح الأربعاء«.
البريطانية  الأمــن  أجهزة  رجّح 

ُ
وت

أن الرجل الذي هرب من سجن في غرب 
لـــنـــدن، كــــان يـــحـــاول جــمــع مــعــلــومــات 

لصالح إيران«.
زت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 

ّ
وعـــــــز

ــنــــقــــاط  ــة عــــنــــد الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــــــدوريـــــــــات الأمـ
الـــحـــدوديـــة لمــنــع خــلــيــفــة مـــن مـــغـــادرة 
ــا تـــســـبـــب فــــــي طـــوابـــيـــر  ــمــ الـــــــبـــــــلاد، مــ
ــاء »دوفــــــــــر«،  ــنـ ــيـ ــمـ ــلــــة بـ انــــتــــظــــار طــــويــ
وتأخير المسافرين من مطاري هيثرو 
ــإن بــعــض  ــ وغــــاتــــويــــك. ورغـــــــم ذلـــــــك، فــ
الــجــهــات رجّــحــت أن يــكــون خليفة قد 

غادر البلاد بالفعل«.
 دانـــيـــال عــابــد خليفة 

ّ
أن ويُــعــتــقــد 

)21 عاماً( فــرّ من سجن وانــدســوورث 
فــي جــنــوب لــنــدن قــرابــة الــســاعــة 7:50 

)06:50 ت.غ(.
ل أمام محكمة في 

ُ
وكان خليفة مث

لــنــدن فــي 28 يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي(، 
على  الاحتياطي  الحبس  فــي  ووُضـــع 
خلفية حادثن وقعا في قاعدة سلاح 
الـــجـــو المـــلـــكـــي فــــي ســــتــــافــــورد )وســــط 
حيث  الجيش،  ثكنات  قــرب  إنجلترا( 

كان يقيم«.
ــاول فــي  ــ ــــه حــ

ّ
ـــهـــم بــــأن

ّ
وخــلــيــفــة مـــت

على  »الــحــصــول   2021 )آب(  أغسطس 
يُــحــتــمــل أن تــفــيــد شخصاً  مــعــلــومــات 
لــه«،  ر 

ّ
يحض أو  إرهابياً   

ً
عملا يرتكب 

وفق الشرطة.
»وضع غرض  بـ أيضاً  هم 

ّ
مت وهو 

مـــــا بـــقـــصـــد دفــــــع شـــخـــص آخــــــر عــلــى 
الــغــرض يُحتمل أن   هــذا 

ّ
الاعتقاد بــأن

ينفجر« في قاعدة سلاح الجو الملكي 
في الثاني من يناير 2023. والأربعاء، 
رجّــحــت شــرطــة لــنــدن أن يــكــون خليفة 
ــهــا لم 

ّ
ــنـــدن، لــكــن ــزال فـــي مــنــطــقــة لـ ــ لا يـ

تستبعد احتمال أن يكون قد خرج من 
العاصمة البريطانية.

وأوصت الشرطة، في بيان، عامّة 
الناس بعدم الاقتراب منه، وبالاتصال 
بــهــا فـــي حــــال رؤيــــتــــه«. وقـــــال رئــيــس 
قـــيـــادة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي شــرطــة 
لندن دومينيك مورفي: »لا معلومات 
 خــلــيــفــة يــشــكّــل 

ّ
ــــى أن لـــديـــنـــا تــشــيــر إلـ

تهديداً لعامّة الشعب ولا سبب لدينا 
يدفعنا للاعتقاد بذلك«.

ــو كبير  ــال بـــيـــري بـــنـــتـــون، وهــ ــ وقـ
ــة لـــنـــدن،  ــرطــ ــــي شــ ــق فـ ــابــ مـــحـــقـــقـــن ســ

ــط 
َّ
»بـــي بـــي ســـــي«، إن خــلــيــفــة »خــط لــــ

لــهــروبــه بــعــنــايــة«، لافــتــاً إلــى أن هناك 
الطرق قد يكون استخدمها  عــدداً من 
ات القطارات 

ّ
للفرار، بما في ذلك محط

والموانئ.
البريطانية  الإذاعـــة  وذكــرت هيئة 
)بــي بــي ســي( أن دانييل عــابــد خليفة 
ـــهـــم بــجــمــع مـــعـــلـــومـــات »قـــــد تــكــون 

ّ
مـــت

 إلى أن »العدو« 
ً
مفيدة لعدو«، مشيرة

المشار إليه في الاتهام هو إيران. وكان 
للمحاكمة  خليفة  يمْثل  أن  المــقــرر  مــن 

في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
»وضـــع  ـــهـــم أيـــضـــاً بــــ

ّ
وخـــلـــيـــفـــة مـــت

غرض ما بقصد دفع شخص آخر على 
 هــذا الــغــرض يُحتمل أن 

ّ
الاعــتــقــاد بـــأن

الملكي  الجو  ينفجر« في قاعدة سلاح 
في الثاني من يناير 2023. والأربعاء، 
رجّــحــت شــرطــة لــنــدن أن يــكــون خليفة 
ــهــا لم 

ّ
لا يـــــزال فـــي مــنــطــقــة لـــنـــدن، لــكــن

تــســتــبــعــد احــتــمــال أن يــكــون قـــد خــرج 
مـــن الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة. وأوصــــت 
الــشــرطــة فــي بــيــان عــامّــة الــنــاس بعدم 
الاقتراب منه وبالاتصال بها في حال 
اسكتلنديارد  شــرطــة  وطلبت  رؤيــتــه. 

مساعدة الجمهور«.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس قــــــيــــــادة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب فـــي شـــرطـــة لـــنـــدن دومــيــنــيــك 
مورفي: »لا معلومات لدينا تشير إلى 
 خليفة يشكّل تهديداً لعامّة الشعب، 

ّ
أن

ولا ســـبـــب لـــديـــنـــا يـــدفـــعـــنـــا لــلاعــتــقــاد 
ــــال رئـــيـــس قـــيـــادة مــكــافــحــة  بـــذلـــك«. وقـ
الإرهـــــــاب فـــي شـــرطـــة لـــنـــدن دومــيــنــيــك 
مورفي: »لا معلومات لدينا تشير إلى 
 خليفة يشكّل تهديداً لعامّة الشعب 

ّ
أن

ولا ســـبـــب لـــديـــنـــا يـــدفـــعـــنـــا لــلاعــتــقــاد 
بذلك«.

وكــان خليفة محتجزاً في السجن 
في انتظار المحاكمة في سجن »إتش إم 

بي وانــدســوورث« بجنوب لندن، بعد 
اتهامه بوضع قنابل مزيفة في قاعدة 
مطبخ  عبر  فــر  أنــه  ويعتقد  عسكرية. 
السجن بربط نفسه أسفل شاحنة نقل 

الطعام.
الأمنية  التفتيش  عمليات  وأدت 
الإضــافــيــة فــي المـــطـــارات والمـــوانـــئ إلــى 
وقـــوع تــأخــيــرات فــتــرات طــويــلــة، حيث 
تــعــمــل مــصــلــحــة الــســجــون مـــع شــرطــة 
للتحقيق  »مــتــروبــولــيــتــان«  الــعــاصــمــة 
بشكل عاجل في كيفية هروب السجن.
المــرجــحــة أن خليفة كــان  الــنــظــريــة 
بــدأ رحلة  فــي المطبخ عندما  مــوجــوداً 
هروبه من »إتش أم بي واندسوورث«، 
ســجــن مـــن »الــفــئــة ب« بــجــنــوب غــربــي 
الـــســـاعـــة 7:50 صــبــاحــاً  نـــحـــو  لــــنــــدن، 

بتوقيت غرينيتش«.
أقــــــــــدام  ــة 6  ــفــ ــيــ ــلــ يــــبــــلــــغ طــــــــــول خــ
وبـــوصـــتـــن، وشـــوهـــد لــلــمــرة الأخــيــرة 

وهو يرتدي زي طهاة السجن، قميصاً 
وأحمر،  أبيض  مقلماً  وبنطالًا  أبيض 
وحذاء بنيّاً ذا مقدمة معدنية، بحسب 

إفادة الشرطة.
ويــشــكــل خــلــيــفــة »مـــســـتـــوى خطر 
ــلـــى المـــجـــتـــمـــع، بــحــســب  مــنــخــفــضــاً« عـ
ــكـــن جــــــرى حــث  ــة، لـ ــرطــ ــشــ تــصــنــيــف الــ
ــه،  ــنـ ــدم الاقــــــــتــــــــراب مـ ــى عــــــ ــلــ ــنــــــاس عــ الــــ
والاتــــصــــال بــرقــم نــجــدة الــشــرطــة 999 

بمجرد تحديد موقعه«.
ــــى  ولــــخــــلــــيــــفــــة، الـــــــــــذي انــــــضــــــم إلـ
بمنطقة  صــــلات   ،2019 ــام  عــ الــجــيــش 
لندن وشمال غربي  »كينغستون« في 
الـــعـــاصـــمـــة، لـــكـــن الـــبـــحـــث عـــنـــه تــوســع 

ليشمل جميع أنحاء البلاد.
ــتــــدت عــمــلــيــات المــــطــــاردة إلــى  وامــ
الليل، ولا توجد دلائل على أن الشرطة 
ــة، ويـــشـــيـــر لــجــوء  ــراجــ ــفــ ــد حــقــقــت انــ قــ
شــرطــة الــعــاصــمــة إلـــى طــلــب مــســاعــدة 

ــــى أن جـــهـــود الـــبـــحـــث لــم  الـــجـــمـــهـــور إلـ
تفض إلى شيء حتى الآن«.

وأكـــــد دومــيــنــيــك مــــورفــــي، رئــيــس 
قـــــيـــــادة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب بـــشـــرطـــة 
ــوات الــشــرطــة  ــ الــعــاصــمــة، أن جــمــيــع قـ
ونــــقــــاط الــــحــــدود الــبــريــطــانــيــة قــــد تــم 
إخــطــارهــا. وتــلــقــت المـــطـــارات والمــوانــئ 
أوامر بتنفيذ إجراءات أمنية إضافية، 
ما أدى إلى حدوث تأخيرات في جميع 
أنـــحـــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
مـــطـــارا هــيــثــرو ومــانــشــســتــر، ومــيــنــاء 

دوفر.
وأفاد مورفي بأن ضباط مكافحة 
الإرهــــــــاب يـــجـــري نـــشـــرهـــم فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء لـــنـــدن، حــيــث تــتــركــز عــمــلــيــات 
 إن خليفة 

ً
البحث، لكنه استطرد قائلا

»يمكن أن يكون في أي مكان في البلاد 
في الوقت الحالي، ونحن نــدرك خطر 

مغادرته البلاد«.
وكان الجندي السابق قيد الحبس 
ــار المــحــاكــمــة،  ــتـــظـ ــيـــاطـــي فــــي انـ ــتـ الاحـ
بــنــاءً على اتــهــامــات تتعلق بــالإرهــاب 
وجرائم قانون خرق الأسرار الرسمية، 
إرهابي  لعمل  التخطيط  ذلــك  فــي  بما 
وجمع معلومات مفيدة للعدو. ويزعم 

أنه كان يعمل لصالح دولة معادية«.
فـــي فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط(، اســتــمــعــت 
إلى  الجزئية  »ويستمنستر«  محكمة 
قـــد زرع قنبلة  بــــأن خــلــيــفــة  اتـــهـــامـــات 
التابعة  »ستافورد«  قاعدة  في  مزيفة 
لوزارة الدفاع، حيث كان يقضي فترة 
تــجــنــيــده، بــغــرض »بــــث الـــرعـــب جـــراء 

انفجار القنبلة« المزيفة.

لندن: »الشرق الأوسط«

حراس سجن واندسوورث يعودون إلى العمل بعد أخذ قسط من الراحة في جنوب لندن الخميس بعد يوم من هروب المشتبه به الإرهابي دانييل عابد خليفة )أ.ف.ب(

السجين المشتبه به دانييل خليفة المتهم 
بالإرهاب )اسكتولنديارد(

رئيس »مكافحة الإرهاب« 
في لندن: لا معلومات 

لدينا تشير إلى أنّ خليفة 
يشكّل تهديداً لعامّة 

الشعب
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قمة »آسيان«: تحذيرات من تصاعد الخصومة 
بين القوى الكبرى

ماكرون يقترح مشاورات برلمانية حول 
استراتيجية بلاده في الساحل

ــيــــركــــي  ــة الــــرئــــيــــس الأمــ ــبــ ــائــ شـــــاركـــــت نــ
كــامــالا هـــاريـــس، ورئــيــس الـــــوزراء الصيني 
لـــي تــشــيــانــغ، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
رابطة  قمة  في  الخميس،  لافـــروف،  سيرغي 
دول جنوب شرقي آسيا )آسيان(، فيما حذر 
الذي  الرئيس الإندونيسي جوكو ويــدودو، 
تستضيف بلاده هذا الاجتماع من تصاعد 

الخصومة بين القوى الكبرى.
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــافـ ووفـــــــق وكــــالــــة الـــصـــحـ
جمعت قمة دول »آســيــان« الـــ18 في جاكرتا 
»هاريس« و»لي« حول الطاولة ذاتها، غداة 
الـــوزراء الصيني من أن على  تحذير رئيس 
الـــقـــوى الــكــبــرى تــســويــة خــلافــاتــهــا لــتــفــادي 
ــواء  ــ ــــدة«. وكــــانــــت الأضــ ــــديـ ــاردة جـ ــــرب بـــــ »حــ
أكبر  مسؤولي  بين  المحادثات  على  مسلطة 
قوتين اقتصاديتين في العالم في ظل التوتر 
المسائل،  مــن  مجموعة  حــول  بينهما  القائم 
مــن الــخــلاف حــول تــايــوان إلــى الــعــلاقــات مع 
ــــروراً بــالــصــراع عــلــى الــنــفــوذ في  مــوســكــو مـ
المحيط الــهــادئ، وذلـــك قبل أيـــام مــن انعقاد 

قمة »مجموعة العشرين« في نيودلهي.

مسؤولية دولية

ــــي جـــوكـــو  ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الإنـ
 زعــيــم 

ّ
ويــــــــــدودو، بـــعـــد الـــقـــمـــة: »يـــتـــحـــمّـــل كـــــل

مسؤولية متساوية في عدم إحداث صراعات، 
ــــي الـــوقـــت  ــارة تــــوتــــرات جــــديــــدة، وفـ ــ ــ ــدم إثـ ــ وعــ
نفسه... في تقليل نقاط الاحتكاك«. وأضاف: 
إدارة  عــن  إذا عجزنا  أنــه  أضــمــن  أن  »يمكنني 

ر«. دمَّ
ُ
خلافاتنا، فسوف ن

من جهته، قال دانيال كريتنبرينك نائب 

ــؤون شـــرق  ــشــ ــيــــركــــي لــ ــة الأمــ ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
نــدّدت   كــامــالا هــاريــس 

ّ
آســيــا للصحافيين، إن

القانوني  الــروســي غير  »الــغــزو  بـــ خــلال القمة 
ــدّيـــات الأمـــنـــيـــة فـــي بحر  ــتـــحـ ــا«، والـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
الصين الجنوبي، وتهديد الصواريخ الكورية 
الــشــمــالــيــة. غــيــر أن الــبــيــان المــشــتــرك للقمة لا 
يتضمن أي إشــارة إلى بحر الصين الجنوبي 
الــــذي تــطــالــب بــكــين بــالــســيــطــرة شــبــه الكاملة 
عليه وســط خــلافــات مــع الـــدول المــجــاورة لها، 

ولا إلى النزاع في أوكرانيا.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــلــــومــــاســــي لــــوكــ وقــــــــال دبــ
ـــه تــم حــذف فــقــرة تشير إلــى هذه 

ّ
الفرنسية إن

ع عــلــيــهــا. وأضــــاف، 
َ
المــنــطــقــة الــبــحــريــة المــتــنــاز

 »الصين 
ّ
أن الكشف عن هويته،  مشترطاً عــدم 

رفضت، لكن هذا النص قيد التفاوض. ولهذا 
السبب أيضاً لا توجد فقرة خاصة بأوكرانيا، 
 روسيا عارضته«. من جهة أخــرى، تشكل 

ّ
لأن

مسؤولين  تجمع  مناسبة  أول  »آســيــان«  قمة 
كباراً من الولايات المتحدة وروسيا، بعد نحو 
شهرين من اجتماع »آسيان« الأخير في يوليو 
)تـــمـــوز( فــي جــاكــرتــا، والــــذي شــهــد تـــوتـــراً، إذ 
انتقادات غربية شديدة  واجــه خلاله لافــروف 
لـــبـــلاده عــلــى خــلــفــيــة غــــزو أوكــــرانــــيــــا. وحــمــل 
لافروف )الخميس( على مخاطر عسكرة شرق 
)الناتو(  الأطلسي  شمال  حلف  متهماً  آســيــا، 
من  حــذر  كذلك  المنطقة.  فــي  للتوغل  بالسعي 
تــحــالــف »أوكــــــوس« الــعــســكــري بـــين أســتــرالــيــا 
معتبراً  المتحدة،  والمملكة  المتحدة  والــولايــات 
أنه »قد يتسبب في مواجهات«، وفق ما جاء 
الروسية. وحضر  الخارجية  لــوزارة  في بيان 
اجتماع القمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
ــودي، ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي فــومــيــو  ــ ــ مـ
الجنوبية يون سوك  كيشيدا، ورئيس كوريا 
يول، ورئيس الــوزراء الكندي جاستن ترودو، 

ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

تحذير بشأن بحر الصين

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية أن أي محاولة 
بحر  في  القائم  الوضع  لتغيير  الجانب  أحادية 
الصين الجنوبي »غير مقبولة«، مطالباً بفرض 
»نـــظـــام بـــحـــري مــبــنــيّ عــلــى الـــقـــانـــون« لتنظيم 
للمبادلات  الاستراتيجية  البحرية  المنطقة  هــذه 
الـــعـــالمـــيـــة. ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي فــرديــنــانــد 
مـــاركـــوس شـــركـــاءه إلـــى الــتــصــدي »لــلاســتــخــدام 
تسيّرها  التي  والسفن  السواحل«  لخفر  الخطر 
الصين، بعد وقوع حوادث عدة مع سفن صينية 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، وفــق خطاب نشره القصر 
الرئاسي. والتقى ألبانيزي نظيره الصيني على 
أنــه سيقوم بــزيــارة رسمية  هــامــش القمة، وأكـــد 
إلى الصين »في وقت لاحق هذه السنة«، في وقت 

تسعى كانبيرا لتحسين العلاقات مع بكين.
من جهته، أبدى لي استعداد الصين لإعادة 
بقيت مجمدة  بعدما  الثنائية  المــبــادلات  تحريك 
لسنوات، وفق ما أوردت وكالة الصين الجديدة 
الرسمية للأنباء. وتوجه رئيس الوزراء الهندي 
مــودي إلــى شركائه في القمة فأكد أهمية »بناء 
نظام عالمي ما بعد )كوفيد( يقوم على القانون«، 
داعــيــاً إلــى بــذل جــهــود جماعية مــن أجــل منطقة 
»حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ«. 
وخــــــلال قـــمـــة »آســـــيـــــان« الـــتـــي بــــــدأت فــــي مــطــلــع 
الأســــبــــوع وهــيــمــنــت عــلــيــهــا الأزمــــــة فـــي بـــورمـــا، 
على  العسكرية  السلطات  بهجمات  الــقــادة  نــدد 
العام للأمم  الأمــين  البلد. وأدان  المدنيين في هذ 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، »العنف 
الهمجي والــفــقــر المــتــزايــد والــقــمــع المــمــنــهــج«، ما 
يقوّض على حد قوله، »الأمل بعودة الديمقراطية 

إلى بورما« الممثلة في الاجتماع بمقعد فارغ.

تــعــهّــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون، الــخــمــيــس، بــــأن يـــبـــدأ الـــبـــرلمـــان، 
اعـــــــتـــــــبـــــــاراً مــــــــن الـــــــخـــــــريـــــــف، الـــــبـــــحـــــث فـــي 
استراتيجية فرنسا في أفريقيا وفي منطقة 
العسكري  الانــتــشــار  يثير  حــيــث  الــســاحــل، 
ــدة دول. وفــــي رســالــة  الــفــرنــســي تــنــديــد عــ
وجّهها إلى قــادة أحــزاب سياسية التقاهم 
فــي 30 أغــســطــس )آب(، اعــتــبــر مـــاكـــرون أن 
»الحوار بشأن أفريقيا سمح بالتطرق إلى 
الوضع في دول عدة، خصوصاً في منطقة 
ــــرت »وكـــالـــة الــصــحــافــة  الـــســـاحـــل«، كــمــا ذكـ
صّص الجزء الأول من هذا 

ُ
الفرنسية«. وخ

ــزاب  ــ الــلــقــاء بـــين مـــاكـــرون ومـــســـؤولـــي الأحـ
السياسية للبحث في الوضع على الساحة 
الدولية وتداعياته في فرنسا. وبعد مالي 
في  نفسها  فرنسا  تجد  فــاســو،  وبوركينا 
وضــع حساس جــداً في النيجر، حيث ندد 
الـــعـــســـكـــريـــون الانـــقـــلابـــيـــون بـــالاتـــفـــاقـــيـــات 
ــربـــط بـــلـــدهـــم بـــبـــاريـــس،  ــتـــي تـ الـــدفـــاعـــيـــة الـ
وطالبوا فرنسا بسحب نحو 1500 جندي 

متمركزين في البلاد.

أزمة النيجر

تــســتــعــدّ الــــقــــوات الــفــرنــســيــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 
النيجر لسحب أعتدة لم تعد تستخدمها، بعدما 
ق الجيش النيجري تعاونه معها إثر الانقلاب 

ّ
عل

الذي أوصل إلى الحكم في نيامي سلطة ترفض 
ــتـــراف بــهــا، وذلــــك بــانــتــظــار أن يبتّ  بــاريــس الاعـ

الإليزيه مصير هذه القوات.
وأقرّت وزارة الجيوش الفرنسية، الثلاثاء، 
بــوجــود »مـــحـــادثـــات« بــين الــجــيــشــين النيجري 

ــعـــض الـــعـــنـــاصـــر  والــــفــــرنــــســــي حــــــول »ســــحــــب بـ
الــعــســكــريــة« مـــن الــنــيــجــر، فــيــمــا يــطــالــب قـــادة 
الفرنسية  الــقــوات  برحيل  نيامي  فــي  الانــقــلاب 
الـــوزارة ما أعلنه رئيس  بأكملها. وأكّــدت بذلك 
ــــذي عــيّــنــه الــنــظــام الــعــســكــري  وزراء الــنــيــجــر الـ
علي محمد الأمــين زيــن. ويشكّل هذا التصريح 
خذته باريس 

ّ
عــودة عن الموقف الــحــازم الــذي ات

حتى الآن، والذي أصرّت فيه على عدم الاعتراف 
بــالــســلــطــات الـــجـــديـــدة فـــي نــيــامــي بــعــد إطــاحــة 
الــرئــيــس مــحــمــد بـــــازوم، حــلــيــف فــرنــســا. وعلى 
المنبثقة مــن الانقلاب  قــرار السلطات  الــرّغــم مــن 
العسكري  التعاون  اتفاقيات  مــن  العديد  إلــغــاء 
المــبــرمــة مـــع فــرنــســا ودعـــوتـــهـــا إلــــى »انــســحــاب 
سريع« للقوات الفرنسية، فإن باريس استبعدت 
حــتــى الآن الــرحــيــل عـــن الــنــيــجــر حــيــث لا يـــزال 
رغم  نيامي  فــي  فــي سفارتها  مــوجــوداً  السفير 
 القوات العسكرية 

ّ
تهديده بالطرد. لكن يبدو أن

رضخت للأمر الواقع؛ فمنذ وصل إلى السلطة 
يــعــارضــون وجـــود 1500  فــي نيامي عسكريون 
ـــفـــت 

ّ
ــــلاد، تـــوق ــبـ ــ جــــنــــدي وطــــيــــار فـــرنـــســـي فــــي الـ

والمروحيات  والمــقــاتــلات  فالمسيّرات  العمليات. 
ـــرة فـــي قـــاعـــدة نــيــامــي الـــجـــويـــة، فـــي حين  مُـــسَـــمَّ
 جــنــود المــشــاة المنتشرين مــع مــدرّعــاتــهــم في 

ّ
أن

قاعدتي ولام وأيــورو الأماميتين، والذين عادة 
الإرهــابــيــين،  النيجر ضــدّ  عمليات  يدعمون  مــا 
إبقاء  »مسألة  فإن  مكانهم. وهكذا  يبارحون  لا 
بــعــض مـــن قــواتــنــا مـــطـــروحـــة«، بــحــســب وزارة 

الجيوش.

تموقع القوات

ومـــــــن المـــحـــتـــمـــل أن تـــســـحـــب فــــرنــــســــا مــن 
المخصّص  والــعــتــاد  الــعــديــد  مــن  قسماً  النيجر 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والمــــجــــمّــــد حـــالـــيـــاً بــســبــب 

الوضع السياسي الراهن بين باريس ونيامي. 
ويــرّجــح أن يــتــمّ هـــذا الانــســحــاب عــبــر كوتونو 
في بنين، باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي 
الفرنسي في منطقة  تستضيف قيادة الجيش 
تكافح  أخـــرى  مناطق  نحو  أو حتى  الــســاحــل، 
فيها باريس الجهاديين، مثل الشرق الأوسط، 
بحسب مصادر متطابقة. وعلى نطاق أوسع، 
لا تزال قضية مدى الانسحاب مفتوحة، بحسب 
مصادر عسكرية وسياسية فرنسية متطابقة. 
الجماعة  كــانــت  إذا  مــا  لــتــرى  بــاريــس  وتنتظر 
ــرب أفــريــقــيــا )إيــــكــــواس(  ــدول غــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
الانــقــلاب وفرضت عقوبات شديدة  التي دانــت 
على النيجر، وهدّدت بالتدخل عسكرياً، قادرة 
ــال مـــفـــوض الـــشـــؤون  ــ عــلــى تــحــقــيــق نــتــائــج. وقـ
السياسية والسلام والأمــن بالمنظمة الإقليمية 
عــبــد الــفــتــاح مـــوســـى، لــقــنــاة »فـــرانـــس 24«، إن 
ــدول غـــرب أفــريــقــيــا لا  الــجــمــاعــة الاقــتــصــاديــة لــ
تــريــد »تــكــرار تــجــارب مــالــي وغينيا وبوركينا 
فــاســو« فــي النيجر، عندما تــمّ الــتــفــاوض على 
أن  إلــى  الانقلابيين، مشيراً  مع  انتقالية  فترات 
الأولــويــة هــي »للوساطة«. وأوضــحــت مصادر 
في باريس أن العامل الثاني الذي يدفع فرنسا 
إلى كسب الوقت هو الخلافات بين الانقلابيين 
تـــؤدّي إلــى تفكّك القوة  فــي النيجر، والــتــي قــد 
الــعــســكــريــة المــــوجــــودة وبـــالـــتـــالـــي حـــل الأزمـــــة. 
وجاءت هذه الأزمة الجديدة في النيجر بعدما 
أصيبت فرنسا بخيبات عسكرية ودبلوماسية 
فـــي مـــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو. ويــطــالــب بعض 
ــرّبــــين مــــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــقــ المــ
لـــدى العسكريين  المـــوقـــف«  »تــغــيــيــر  بـــ مـــاكـــرون 
المـــتـــمـــسّـــكـــين بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى وجـــــــود دائـــــــم أو 
حتى تخفيضه فــي غــرب أفريقيا، فــي حــين أن 
»التبادلات التجارية مع هذه البلدان ضئيلة«، 

على ما أفاد أحدهم.

باريس - نيامي: »الشرق الأوسط«جاكرتا: »الشرق الأوسط«

نيجريون خارج السفارة الفرنسية في نيامي )أ.ف.ب(صورة عامة لقمة »آسيان - الأمم المتحدة« وهي جزء من القمة الثالثة والأربعين لرابطة دول جنوب شرقي آسيا )آسيان( في جاكرتا بإندونيسيا )إ.ب.أ(

بوتين لن يلقي خطاباً عن بُعد... ومودي يدفع بجهود المناخ

»مجموعة العشرين« لمنح عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي
ــجــه مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لمنح 

ّ
تــت

الأفريقي  للاتحاد  الدائمة  العضوية 
الهند  تستضيفها  التي  القمة  خــلال 

يومي 9 و10 سبتمبر.
ــــدر الــــــقــــــرار مــن  ــــصـ ــا لـــــم يـ ــمــ ــيــ وفــ
المجموعة بعد، تبدو الدول الأعضاء 
ـــفـــقـــة حـــول 

ّ
ــــي المـــجـــمـــوعـــة شـــبـــه مـــت فـ

ــــي«  ــقـ ــ ــريـ ــ ــنــــح »الاتـــــــحـــــــاد الأفـ قـــــــــرار مــ
ــمــة الـــدولـــيـــة المــــدعــــوة«، 

ّ
صــفــة »المــنــظ

ــي. وعــبّــرت  ــ  بــالاتــحــاد الأوروبــ
ً
ــوة أســ

دول مــثــل ألمــانــيــا والـــبـــرازيـــل وكــنــدا 
عـــن دعــمــهــا لمــنــح الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ونقلت  العشرين.  مجموعة  عضوية 
ــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عــــن الـــوفـــد  وكــ
الألمــانــي قــولــه، الخميس، إنــه لا يــزال 
يــتــعــين تــوضــيــح كيفية الــتــعــامــل مع 
منظمات إقليمية أخــرى، مثل رابطة 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا )آســـيـــان(، 
الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  ومــجــمــوعــة دول 
ــح الــوفــد  والــكــاريــبــي )ســـيـــلاك(. ورجّــ
ــي إجــــــراء  ــ ــدء فـ ــبــ ــالــ إصـــــــــدار تـــعـــهـــد بــ

متين.
ّ
محادثات مع هاتين المنظ

عضوية الاتحاد الأفريقي

 عن 
ً
قالت وكالة »بلومبرغ«، نقلا

ــلــعــة، إن مــجــمــوعــة دول 
ّ
مـــصـــادر مــط

العضوية  العشرين وافقت على منح 
وأضافت  الأفريقي.  للاتحاد  الدائمة 
أن هـــــذه الـــخـــطـــوة ســتــمــنــح الــتــكــتــل 
الأفريقي، الــذي يضم 55 دولــة، نفس 
ــاد  ــه الاتــــحــ ــ ــــع الـــــــذي يـــتـــمـــتـــع بـ الـــــوضـ
ــــن تــســمــيــتــه الـــحـــالـــيـــة  الأوروبـــــــــــــي، مـ

»المنظمة الدولية المدعوة«.
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــهــنــدي 
ــقــــادة  ــتــــب لــ نـــــاريـــــنـــــدرا مـــــــــودي قـــــد كــ
فــي يونيو  الــعــشــريــن  دول مــجــمــوعــة 
ــــي، مُـــقـــتـــرحـــاً لمــنــح  ــــاضـ ــران( المـ ــ ــزيــ ــ )حــ
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي عـــضـــويـــة كــامــلــة 
ــة فــي  ــبـ ــقـ ــرتـ ــة المـ ــمـ ــقـ ــلال الـ ــ ودائـــــمـــــة خــ
وتضمّ  نيودلهي.  الهندية  العاصمة 
مجموعة العشرين في الوقت الراهن 
ــاد الأوروبـــــــــي. كما  ــحــ ــة والاتــ ــ 19 دولـ

دعـــت مجموعة الــعــشــريــن هـــذا الــعــام 
أعــضــاء، منها مصر  تــســع دول غــيــر 
وعـــــمـــــان والإمـــــــــــــــارات وبـــنـــغـــلاديـــش 
ونيجيريا،  وإســبــانــيــا  وســنــغــافــورة 
المتحدة  الأمــم  ومنظمات دولــيــة مثل 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة والــبــنــك 
الــــدولــــي وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي. 
ومجموعة العشرين هي منتدى غير 
حكومي للاقتصادات العالمية الكبرى 
ــل الــــدول 

ّ
المــتــقــدمــة والـــنـــاشـــئـــة. وتــمــث

الأعضاء نحو 85 في المائة من الناتج 
من  وأكثر  العالمي،  الإجمالي  المحلي 

75 فـــي المـــائـــة مـــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة، 
ونحو ثلثي عدد السكان في العالم.

غياب بوتين وشي

بعد تأكيد الصين غياب الرئيس 
 
ّ
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، أعـــلـــن الــكــرمــلــين أن
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين لا يعتزم 
إلــقــاء كــلــمــة عــبــر الــفــيــديــو خـــلال قمة 
مجموعة العشرين. ويأتي الاجتماع 
ــر عــمــيــق لـــلـــعـــلاقـــات بــين  ــ

ّ
ــط تــــوت ــ وسـ

الغزو  خلفية  على  والــغــرب  موسكو 

ــا ظهر  الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، وهــــو مـ
جــلــيّــاً خــــلال قــمــة الـــعـــام المـــاضـــي في 

بالي.
الروسي  الخارجية  ويقود وزيــر 
سيرغي لافــروف وفــد بــلاده إلــى قمة 
الــعــشــريــن، لــكــن الــبــعــض كـــان ينتظر 
وردّاً  متلفز.  بوتين بخطاب  مشاركة 
على سؤال عمّا إذا كان بوتين سيلقي 
 عــبــر الــفــيــديــو، قــال 

ً
خــطــابــاً مــنــفــصــلا

المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــين، الــخــمــيــس: 
، لا تــوجــد خطط بــهــذا الــشــأن«. 

ّ
»كـــلا

ى 
ّ
 لافروف هو من سيتول

ّ
وأضاف أن

 العمل«. والشهر الماضي، انتدب 
ّ

»كل
ــوتــــين وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه لــحــضــور  بــ
ــكــــس« فــي  ــريــ اجـــتـــمـــاع مـــجـــمـــوعـــة »بــ
جوهانسبرغ، وذلــك بعد جــدل حول 
ما إذا كانت جنوب أفريقيا ستضطر 
إلــــــــى تــــوقــــيــــف الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
بموجب مــذكــرة صـــادرة عــن المحكمة 
ــقــــى بــوتــين  ــيــــة. وألــ الــجــنــائــيــة الــــدولــ
خـــلال اجــتــمــاع »بــريــكــس« كلمة عبر 
الغرب مسؤولية  الفيديو حمّل فيها 
أن  الحرب في أوكرانيا. ومن المرجّح 

تعيق الخلافات العميقة حول النزاع 
ــادة هيكلة  ــ ــرانــــي وإعــ الـــروســـي الأوكــ
التوصل  يتمّ  قد  فاقات 

ّ
ات أيّ  الــديــون 

إليها في قمة نيودلهي. كما أن غياب 
رئيس ثاني أكبر قوة اقتصادية في 
بظلال  يلقي  جينبينغ،  شــي  العالم، 
 تفاقم 

ّ
كثيفة على الاجــتــمــاع فــي ظــل

الـــتـــوتـــر الـــتـــجـــاري والــجــيــوســيــاســي 
 من الولايات المتحدة 

ّ
بين الصين وكل

والهند التي تتشارك مع بلاده حدوداً 
طويلة متنازعاً عليها.

جهود المناخ

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــهــنــدي 
 زعـــمـــاء قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 

ّ
أن

ــنــــيــــاً فــي  ــقــ ــاً وتــ ــيــ ــالــ ــــدون مــ ــاعـ ــ ــــسـ ــيـ ــ سـ
المناخ. وفي ظل  تطوير قضية تغيّر 
درجـــات حـــرارة قياسية فــي مختلف 
دولية  العالم، تحذر منظمات  أنحاء 
ــاخ خـــصـــوصـــاً فــي  ــ ــنـ ــ ــور المـ ــ ــدهـ ــ ــن تـ ــ مـ
لــم تتمكّن  الــبــلــدان النامية، فــي حــال 
إلى  التوصل  من  العشرين  مجموعة 
إجــمــاع، كما نقلت »وكــالــة الصحافة 

الفرنسية«.
ــت الهند 

ّ
ووفــقــاً لمــــودي، فــقــد تــول

زمــام الأمـــور فــي »الــجــنــوب العالمي«، 
تــكــون جسراً  وســط طموحها فــي أن 
ــة.  ــيـ ــامـ ــنـ ــة والـ ــدمـ ــقـ ــتـ بـــــين الــــبــــلــــدان المـ
وكتب مودي في مقال نشره عدد من 
وســائــل الإعــــلام الــهــنــديــة والــصــحــف 
 »الـــعـــديـــد من 

ّ
ــة، أن ــيـ الـــدولـ الــيــومــيــة 

الجنوب تمرّ بمراحل مختلفة  بلدان 
من التنمية، ويجب أن يستمرّ العمل 

لصالح المناخ بطريقة تكاملية«.
ــم تــفِ  عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، لـ
ــدول الــغــنــيــة بــعــد بــوعــدهــا تــزويــد  ــ الـ
الـــفـــقـــيـــرة بــمــبــلــغ 100 مــلــيــار  الـــــــدول 
بحلول  المناخ  لتمويل  سنوياً  دولار 
الــشــكــوك فيما  مــمّــا يثير  عـــام 2020، 
إذا كانت البلدان الضعيفة ستحصل 
على مساعدة لمواجهة تحديات تغيّر 

المناخ. 
ــريـــن  ــعـــشـ ــــل مــــجــــمــــوعــــة الـ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ وتـ

حوالي 85 في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــالمــي، وحــصــة مــعــادِلــة 
مــن انبعاثات الــكــربــون. وقــال مــودي 
بــالــعــمــل  ــقــة 

ّ
المــتــعــل »الـــطـــمـــوحـــات   

ّ
إن

تــكــون مصحوبة  أن  يــجــب  المــنــاخــي 
بــإجــراءات بشأن تمويل المناخ ونقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا«. وأضـــــــاف: »نــعــتــقــد 
الموقف  من  للانتقال  حاجة  هناك   

ّ
أن

التقييدي المحض بشأن ما لا ينبغي 
اء يركّز على 

ّ
القيام به، إلى موقف بن

ــه لمــكــافــحــة تــغــيّــر  ــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بـ مـ
المناخ«.

نيودلهي - لندن: »الشرق الأوسط«

طلاب يرسمون لوحة لمودي وبايدن بمناسبة »قمة العشرين« في نيودلهي )أ.ف.ب(

بعد تأكيد الصين 
غياب رئيسها، أعلن 
الكرملين أنّ الرئيس 

فلاديمير بوتين لا 
يعتزم إلقاء كلمة عبر 

الفيديو خلال قمة 
العشرين
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روسيا تضرب مجدداً منطقة أوكرانية قرب حدود رومانيا

كييف تستهدف بمسيرّاتها موسكو والمناطق الحدودية
اســتــهــدفــت أوكـــرانـــيـــا بــمــســيــراتــهــا 
ومناطق  الــروســيــة  العاصمة  الخميس 
حدودية في الجنوب والجنوب الغربي. 
وقــــالــــت الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة 
فــوق بلدة  إنــهــا أسقطت طــائــرة مسيرة 
رامـــيـــنـــســـكـــوي جـــنـــوب شـــــرق مــوســكــو، 
بحسب تصريحات رئيس بلدية المدينة 
ســيــرجــي ســوبــيــانــن. كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
ــــام الــروســيــة عـــن الــســلــطــات الــقــول  الإعـ
ــاعـــات الأولــــــى من  إنــــه جــــرى خــــال الـــسـ
صباح الخميس إسقاط طائرات مسيرة 
ــتــــوف في  أوكـــرانـــيـــة قــــرب مــنــطــقــة روســ
الجنوب ومنطقة بريانسك في الجنوب 
الــغــربــي. ووفــقــا لوكالة »تـــاس« للأنباء 
ــك لإلــــحــــاق أضـــــــرار بــثــاث  فـــقـــد أدى ذلـــ
بــنــايــات فــي مــديــنــة روســـتـــوف وإصــابــة 
شخص عندما تحطمت إحدى الطائرات 

المسيرة في منطقة بوسط المدينة.
وسقطت الــطــائــرة المــســيــرة الأخــرى 
ــــوف خــــــــارج المــــديــــنــــة. وفـــي  ــتــ ــ فـــــي روســ
بـــريـــانـــســـك، ذكـــــــرت وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس 
أن حــطــامــا مـــن طـــائـــرة مــســيــرة مـــن بن 
اثنتن تم تدميرهما تسبب في تهشيم 
الـــنـــوافـــذ فـــي مــحــطــة لــلــســكــك الــحــديــديــة 
وإلـــحـــاق أضـــــرار بـــســـيـــارات فـــي منطقة 
قــريــبــة. كما قــال الــحــاكــم المــعــن مــن قبل 
روســــيــــا يــفــجــيــنــي بــالــيــتــســكــي إن عـــدة 
طائرات مسيرة قصفت مبنى سكنيا في 
الجزء  فــي  إنـــرهـــودار، وهــي مدينة تقع 
فــي منطقة  الــذي تسيطر عليه موسكو 
زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، التي تضم 
أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، 

مضيفا أنه لم ترد تقارير عن إصابات.
ــفــت مــوســكــو هجماتها 

ّ
بــدورهــا كــث

على منطقتي أوديسا وميكولايف حيث 
منذ  الحبوب  لتصدير  موانئ ومنشآت 
تركيا  برعاية  المبرمة  الاتفاقية  انهيار 
كييف موسكو  وتتهم  المــتــحــدة.  ــم  والأمـ
ــآت مـــدنـــيـــة  ــنــــشــ بـــتـــعـــمّـــد اســـــتـــــهـــــداف مــ

للحؤول دون تصدير الحبوب.
ــت مــجــددا هــجــمــات بــطــائــرات 

ّ
وشــن

ــيـــة  ــيّـــرة اســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة أوكـــرانـ مـــسـ
الــحــدود مع رومانيا وتشمل  قريبة من 
نهر الــدانــوب ومــيــنــاء إســمــاعــيــل، وذلــك 
لــلــمــرة الــرابــعــة خـــال خمسة أيــــام، وفــق 
ــا أعـــلـــن الـــحـــاكـــم الإقــلــيــمــي الــخــمــيــس.  مـ
ومــنــذ انــتــهــاء الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة تصدير 

البحر الأســود  الحبوب الأوكــرانــيــة عبر 
فــي يوليو )تــمــوز(، صــعّــد طــرفــا الــنــزاع 
المائية.  المنطقة  من هجماتهما في هذه 
وقال أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا 
أوكــرانــيــا، كما نقلت عنه  بجنوب غــرب 
»وكالة الصحافة الفرنسية«، إن الهجوم 
ذ ليل الأربعاء الخميس، 

ّ
الأخير الذي نف

ــتـــخـــدمـــت  ــــاث ســـــاعـــــات واسـ ــ اســــتــــمــــر ثـ
ــد«  ــاهــ ــــن طـــــــراز »شــ ــه مــــســــيّــــرات مـ خــــالــ
ــــذا  ــر: »هـ ــبـ ــيـ ــنــــع. وقـــــــال كـ ــة الــــصــ ـــرانــــيــ إيـ
إسماعيل  منطقة  عــلــى  الــرابــع  الــهــجــوم 
فـــي الأيـــــام الــخــمــســة الأخــــيــــرة«، مــشــيــرا 
إلـــى تــضــرّر »مــنــشــآت مــدنــيــة ومــرفــئــيــة، 
أن  وأوضـــــح  إداري«.  ومــبــنــى  ومــصــعــد 
ســائــق شــاحــنــة مــدنــيــا تــعــرّض لإصــابــة 
ــقــــوات  طــفــيــفــة فــــي ســــاقــــه. وأشــــــــــارت الــ
الجوية الأوكرانية إلى أن روسيا أطلقت 
33 مـــســـيّـــرة هــجــومــيــة خــــال الــلــيــل في 
ــراب مــتــعــددة »خــصــوصــا فــي اتــجــاه  أســ
أوديــســا«،  لمنطقة  الجنوبية  المقاطعات 

معلنة إسقاط 25 منها.
وأصبحت مدينة إسماعيل، الواقعة 
قرب الحدود مع رومانيا، ممرا رئيسيا 
لـــــصـــــادرات الـــحـــبـــوب الأوكــــرانــــيــــة بــعــد 
الأســود.  البحر  باتفاقية  العمل  انتهاء 
وســمــحــت الاتــفــاقــيــة الــتــي تـــمّ الــتــوصــل 
إلــيــهــا فـــي صــيــف 2022 بــرعــايــة تــركــيــا 
والأمــــم المــتــحــدة، بتصدير الــحــبــوب من 
حيال  عالميا  المخاوف  وتهدئة  أوكرانيا 
ارتــفــاع أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة. وبــاتــت 
كييف تعتمد إجمالا على الطرق البرية 
ومرفأ نهري غير عميق، ما يحد كثيرا 
ــدرة، لكنها  مـــن كــمــيــات الـــحـــبـــوب المــــصــ
البحر  لجأت أيضا إلى ممر جديد عبر 

الأسود رغم التهديد الروسي.
ـــهـــا 

ّ
ــاء أن ــ ــعـ ــ ــا الأربـ ــيـ ــانـ وأعـــلـــنـــت رومـ

عثرت في أراضيها على حطام محتمل 
ــك بــعــد يـــومـــن مـــن نفيها  ــ لمـــســـيّـــرة، وذلـ
بشدّة صحّة معلومات رسمية أوكرانية 
 مسيّرات روسية سقطت في 

ّ
أفــادت بــأن

ر الرئيس كاوس 
ّ
أراضي رومانيا. وحذ

ــأكّـــد أن هــذه  تـ ــه »إذا  أنــ يــوهــانــيــس مـــن 
الــعــنــاصــر تـــعـــود إلــــى مــســيّــرة روســـيـــة، 
تماماً  مقبول  غير  وضــع  هكذا  سيكون 
ــراً لـــســـيـــادة  ــيـ ــاً خـــطـ ــاكـ ــهـ ــتـ ــكّـــل انـ ــيـــشـ وسـ

رومانيا وسامة أراضيها«.
ــــن الــــعــــام لــحــلــف شــمــال  ــلـــن الأمــ أعـ
الخميس  ستولتنبرغ  يــنــس  الأطــلــســي 
ــر مــــؤشــــرات عــلــى أن روســيــا  ــوافـ عــــدم تـ

ت هجوماً متعمداً على رومانيا، بعد 
ّ
شن

تــأكــيــد بــوخــارســت الــعــثــور عــلــى حطام 
ــي الـــدولـــة  ــ ــ مــحــتــمــل لمـــســـيّـــرة عـــلـــى أراضـ
الــنــاتــو. وقـــال ستولتنبرغ  الــعــضــو فــي 

إن رومــانــيــا أبــلــغــت حــلــفــاءهــا الأربــعــاء 
ــام، عـــــاداً أن ذلــك  ــطـ بــالــعــثــور عــلــى الـــحـ
»يعكس خطر وقــوع حـــوادث«. وأضــاف 
البرلمان الأوروبــي:  أمــام  في تصريحات 

»لا معلومات لدينا تشير إلى أي هجوم 
نتيجة  ونــنــتــظــر  روســيــا  شنته  متعمد 
 

ّ
الــتــحــقــيــق الــــجــــاري«. وأضـــــاف: »بــغــض
بالطبع  رأيــنــاه  ما  النتيجة،  الطرف عن 

ــن الـــقـــتـــال بـــالإضـــافـــة إلــى  ــو الــكــثــيــر مـ هـ
هــجــمــات جــويــة قــريــبــة مــن حـــدود حلف 

شمال الأطلسي«.
»الــهــجــمــات  الأبـــيـــض  الــبــيــت  ودان 
تها القوات 

ّ
الوحشية« الأخيرة التي شن

الناطقة  أوكرانيا. وقالت  الروسية على 
بــاســم الــرئــاســة الأمــيــركــيــة كــاريــن جــان-
الــوحــشــيــة  الـــهـــجـــمـــات   »هـــــــذه 

ّ
إن ــيــــار  بــ

إلى  الحاجة  تــؤكّــد  ها روســيــا 
ّ
التي تشن

ــم الـــشـــعـــب الأوكـــــرانـــــي فــي  ــ مـــواصـــلـــة دعـ
ــذلـــك، اســتــنــكــر  الــــدفــــاع عـــن أراضــــيــــه«. كـ
الــهــجــوم »الهمجي«  ــــي  الاتــحــاد الأوروبـ
ــتــه روســـيـــا على 

ّ
ــــذي شــن و»الـــشـــنـــيـــع« الـ

ــة. وقـــــــال نــــاطــــق بــاســم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــوق أوكـ ســ
ــي فــي بــيــان: »تــواصــل  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
روســيــا تــرويــع المــدنــيــن فــي أوكــرانــيــا«، 
الألمانية  الخارجية  وزيــرة  فيما وصفت 
أنـــالـــيـــنـــا بـــيـــربـــوك »الــــحــــرب الـــعـــدوانـــيـــة 
ــا« عــلــى أوكـــرانـــيـــا،  ــيـ ــهــا روسـ

ّ
الــتــي تــشــن

ــلـــى الـــقـــانـــون  عـــــــادة إيــــاهــــا »هـــجـــومـــاً عـ
ــم الــضــربــات  الــدولــي والإنــســانــيــة«. ورغـ
مدنية  مــواقــع  استهدفت  التي  المــتــعــددة 
فــي أوكــرانــيــا وتــســبّــبــت فــي مقتل كثير 
ــــد مـــوســـكـــو أنــهــا  ــؤكّ مــــن الأشـــــخـــــاص، تــ
تـــســـتـــهـــدف وتــــــدمّــــــر مـــنـــهـــجـــيـــاً مــــواقــــع 

عسكرية حصراً.
ــاد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  وأشــ
أنتوني بلينكن الخميس بقوة أوكرانيا 
ــــي، خـــال  ــروســ ــ فــــي مـــواجـــهـــة الــــغــــزو الــ
زيـــــارة إلــــى مــنــطــقــة تــشــيــرنــيــغــيــف الــتــي 
ــتــهــا مــوســكــو فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب. 

ّ
احــتــل

وزار بلينكن قبو مدرسة في ياجيدني، 
حيث احتجزت القوات الروسية عشرات 
وأطفال.  كبار سن  بينهم  من  القروين، 
وقــال: »هــذا مجرد مبنى واحــد... )لكن( 
هـــــذه قـــصـــة رأيـــنـــاهـــا مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً«. 
وأضــــــــاف: »لــكــنــنــا نــشــهــد أيـــضـــاً شــيــئــاً 
يـــصـــدق... الصمود  قــويــاً بشكل لا  آخـــر 
الاستثنائي للشعب الأوكراني«. وكانت 
القوات الروسية قد استولت على أجزاء 
من تشيرنيغيف، بما في ذلك ياجيدني، 

بعد وقت قصير على بداية الحرب.
وانــســحــبــت بــعــد نــحــو شــهــر، فيما 
اســتــعــادت الــقــوات الأوكــرانــيــة السيطرة 
)آذار(  ــارس  ــ مــ  30 فــــي  يـــاجـــيـــدنـــي  عـــلـــى 
 الجيش الروسي ترك المدن 

ّ
2022. غير أن

مدمّرة والأراضــي مليئة بالألغام. وقال 
 مـــا يــصــل إلـــى ثــلــث أراضـــي 

ّ
بــلــيــنــكــن إن

أوكــرانــيــا تــكــســوه ألــغــام أو ذخــائــر غير 

منفجرة الآن. وأضاف: »لكن الأوكرانين 
ـــص مـــــن الــــذخــــائــــر 

ّ
يـــــتـــــوحّـــــدون لـــلـــتـــخـــل

وأكــــد  الأرض«.  ولاســــتــــعــــادة  ــام  ــ ــغـ ــ والألـ
»فخورة«  واشنطن   

ّ
أن الأميركي  الوزير 

بدعم جهود أوكرانيا »لمواجهة العدوان 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــعــافــى فــيــه وأثـــنـــاء 
ــلــــب مــنــي  إعــــــــادة الإعــــــمــــــار«. وقــــــــال: »طــ
الـــرئـــيـــس )جـــــو( بـــايـــدن المـــجـــيء لأجــــدّد 
نا نبذل أقصى 

ّ
تأكيد دعمنا، ولضمان أن

الــــجــــهــــود«، مـــضـــيـــفـــا: »نـــــــرى بـــوضـــوح 
ــرازه الآن في  الــتــقــدّم المــهــمّ الـــذي يــتــمّ إحــ

الهجوم المضادّ وهذا مشجّع للغاية«.
ر خـــــال 

ّ
وكـــــــــــان زيــــلــــيــــنــــســــكــــي حـــــــــــذ

اســتــقــبــالــه بــلــيــنــكــن مـــن »شـــتـــاء صــعــب« 
ينتظر أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني: 
نا سعداء 

ّ
»هناك شتاء صعب أمامنا. لكن

ــنــا لسنا لــوحــدنــا خــال هــذا الشتاء. 
ّ
لأن

مــع شــركــائــنــا«، مبدياً  سنجتازه ســويّــاً 
شكره للولايات المتحدة على مساعدتها 
ــذي تــعــرض  لـــبـــاده فـــي قــطــاع الــطــاقــة الــ
العام الماضي لضربات روسية ممنهجة. 
من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني 
دمــيــتــرو كــولــيــبــا لــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي إن 
المساعدات الأميركية لباده ليست عما 
الــعــدوان  »كبح  إنها تجعل  بــل  »خيريا« 

الروسي« ممكناً.
وكلف الرئيس الأوكراني فولوديمير 
رستم  الجديد  الــدفــاع  وزيـــر  زيلينسكي 
عمروف بالحد من البيروقراطية وتعزيز 
الثقة في وزارتــه بعد سلسلة من مزاعم 
عمروف  تقديم  يــجــري  وبينما  الــفــســاد. 
الــدفــاع،  قـــادة الجيش ومــســؤولــي  لكبار 
ــة الـــبـــرلمـــان عـــلـــى تــعــيــيــنــه،  ــقـ غــــــداة مـــوافـ
ــدد زيــلــيــنــســكــي لــــه الأولـــــويـــــات الــتــي  ــ حـ
وتوجيه  الدولي  التعاون  تطوير  تشمل 
على عضوية  الحصول  أوكرانيا صــوب 
ــل عــمــروف  حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وحــ
)41 عــامــا( مــحــل أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف 
الذي ساهم في جمع مليارات الدولارات 
الــغــربــيــة منذ  العسكرية  المــســاعــدات  مــن 
الماضي.  العام  الروسي لأوكرانيا  الغزو 
ولـــم يــواجــه ريــزنــيــكــوف نفسه اتــهــامــات 
بالفساد لكنه كان فريسة لحملة تشهير. 
وقال عمروف إن أولوياته ستشمل جعل 
لتنسيق  الــرئــيــســيــة  المـــؤســـســـة  الـــــــوزارة 
المرتبطة  القيمة  وتــعــزيــز  الــدفــاع،  قـــوات 
بــالــجــنــود الأفــــــــراد، وتـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 
ــة  ــاربـ ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، ومـــحـ الـــعـــســـكـــريـــة فـ

الفساد.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

ستولتنبرغ: الجيش الروسي من ثاني أقوى جيش في العالم إلى ثاني أقوى جيش في أوكرانيا

»الناتو« متفائل ويثني على إنجازات أوكرانيا في هجومها المضاد
تواجه القوات الأوكرانية منذ بدء 
هجومها المضاد في يونيو )حزيران(، 
المحصنة،  الروسية  الخطوط  لاختراق 
انــتــقــادات مــتــنــامــيــة مــن وســائــل إعــام 
غــربــيــة بــأنــهــا تــركــز قــواتــهــا فــي مــواقــع 
ــة. لــــكــــن جــــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات  ــ ــئـ ــ ــاطـ ــ خـ
الــحــلــفــاء أمـــس لــتــرد الاعــتــبــار لــلــقــوات 
الأوكرانية، وتؤكد ما أعلنت عنه كييف 
ــام المــاضــيــة بــأنــهــا اخــتــرقــت  ــ خـــال الأيـ
خطوط الدفاع الروسية. وهذا ما أكده 
الأمــــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
إن  قــائــا  الخميس  ستولتنبرغ  يــنــس 
اختراق  من  تمكّنت  الأوكرانية  الــقــوات 
الــدفــاعــات الــروســيــة وإحــــراز تــقــدّم في 
هــجــومــهــا المـــضـــاد لاســـتـــعـــادة مــنــاطــق 

تسيطر عليها القوات الروسية.
وكانت قد نقلت تقارير إعامية عن 
القول  تسمهم  لــم  أميركين  مسؤولن 
إن الـــهـــجـــوم المـــضـــاد بـــطـــيء وتــعــرقــلــه 
ــقـــادات  ــتـ تــكــتــيــكــات ضــعــيــفــة، وهـــــي انـ
أوكرانين، ودفعت  أغضبت مسؤولن 
وزير الخارجية الأوكراني للرد عليهم 
لــكــن تصريحات  بــالــقــول: »اخـــرســـوا«. 
حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي )الـــــنـــــاتـــــو( 
المعلنة  غــيــر  الـــزيـــارة  وكــذلــك  الخميس 
لأوكرانيا،  الأميركي  الخارجية  لوزير 
والإعان عن حزمة مساعدات عسكرية 
ردت  دولار،  مـــلـــيـــار  بــقــيــمــة  أمـــيـــركـــيـــة 
وهجومها  لكييف  مــا  نــوعــاً  الاعــتــبــار 

المضاد.
قال ستولتنبرغ إن أوكرانيا تحرز 
المــضــاد، رغــم كونه  فــي الهجوم  تقدما 
الــروســيــة  التحصينات  بسبب  بطيئاً 
وحــقــول الألــغــام. وأضـــاف ستولتنبرغ 
ــام الـــنـــواب فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي:  ــ أمـ
ــبــــون أراضــــــــي  ــســ ــكــ »الأوكــــــــرانــــــــيــــــــون يــ
تــدريــجــيــا... لــقــد تــمــكــنــوا مـــن اخــتــراق 
الــخــطــوط الــدفــاعــيــة لــلــقــوات الــروســيــة 

وهم يتقدمون للأمام«.
وقال إن الجيش الروسي كان يُعدّ 
ثاني أقوى جيش في العالم حن بدأت 
فــي فبراير  موسكو غــزوهــا لأوكــرانــيــا 
)شباط( 2022، »لكنه أصبح الآن ثاني 
ــيـــا«. وأضـــاف  أقــــوى جــيــش فـــي أوكـــرانـ
»لــم نــرَ في أي وقــت سابق في التاريخ 
عدداً من الألغام أكبر من الذي نراه في 
ساحة المعركة في أوكرانيا اليوم. لذلك 
كان من الواضح أن ذلك سيكون صعباً 
 الأوكرانين قرروا 

ّ
للغاية«. وتابع »لكن

 الهجوم لأنهم سيحررون أرضهم، 
ّ
شن

وهم يحرزون تقدماً. ربما ليس بالقدر 
ع إليه، لكنهم يتقدمون 

ّ
ا نتطل

ّ
الذي كن

تــدريــجــيــاً، بــمــســافــة 100 مــتــر تــقــريــبــاً 
ــاف »عــلــيــنــا أن نــكــون  ــ ــوم«. وأضــ ــ كـــل يــ
إلــــى جـــانـــب أوكـــرانـــيـــا، لــيــس فــقــط في 
الأوقات الجيدة، لكن أيضاً في الأوقات 
الــصــعــبــة«. ومــنــذ بـــدء الــغــزو الــروســي 
لأوكرانيا، يعمل حلف شمال الأطلسي 
الشرقية وتوسيع  الجبهة  على تعزيز 
امــتــداده. وقــال ستولتنبرغ إنــه يتوقع 
أن تـــصـــادق تــركــيــا رســمــيــاً عــلــى طلب 
السويد لانضمام إلى الحلف الدفاعي 
ــــرب وقــــت مــمــكــن« بــعــد انــعــقــاد  »فــــي أقـ

برلمانها.
وقــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون أوكـــــرانـــــيـــــون 
قــــــــوات كــيــيــف  المـــــاضـــــي إن  ــوع  ــ ــبــ ــ الأســ
تــمــكــنــت مـــن تـــجـــاوز أول خـــط دفــاعــي 
روسي، لكنها تواجه في الوقت الراهن 
ــيــــة فــي  ــن الــــخــــطــــوط الــــدفــــاعــ ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ مـ
مــنــاطــق كـــان لـــدى مــوســكــو وقـــت لبناء 

تحصينات وحقول ألغام فيها.
الأميركي  الخارجية  وزيــر  وكشف 
ــارة الــتــي  ــزيــ أنــتــونــي بــلــيــنــكــن خــــال الــ
ــــن عــن  ــــومـ بـــــدأهـــــا الأربـــــــعـــــــاء ولمـــــــــدة يـ
مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار 
عــن شــق من  البنتاغون  وأعــلــن  دولار. 
ــدة يــتــضــمــن تــــزويــــد أوكـــرانـــيـــا  ــاعـ المـــسـ
ــوم  ــيــ ــورانــ ــيــ ذخـــــائـــــر تــــحــــتــــوي عــــلــــى الــ
ملم مخصصة   120 عــيــار  مــن  ب 

ّ
المنض

وعدت  التي  الأميركية  أبرامز  لدبابات 
واشـــنـــطـــن تــســلــيــمــهــا لــكــيــيــف. وتــضــم 
5,4 مليون  المعلنة  الــجــديــدة  المــســاعــدة 
دولار من أصــول أثــريــاء روس مجمّدة 
ســتــســلــمــهــا واشـــنـــطـــن إلـــــى أوكـــرانـــيـــا 
لدعم إعــادة تأهيل العسكرين وإعادة 

دمجهم.
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي، كما نقلت 
إن  الــفــرنــســيــة«،  الصحافة  »وكــالــة  عنه 
واشــنــطــن ســتــواصــل »جـــهـــودهـــا« لكي 
يمتلك الأوكرانيون »ما هم بحاجة إليه 
في هــذه المرحلة من المعركة«. وأضــاف 
المسؤول نفسه »إنها معدات ليس فقط 
أجــل تحقيق  مــن  أيضاً  إنما  للضربات 
خرق فعلي لخطوط الدفاع التي أقامها 
الروس«، مشيراً إلى أن »الدفاع الجوي 
ــن أهـــــم الأولـــــــويـــــــات«. وتـــابـــع:  يــبــقــى مــ
لافتاً  تقدماً  الأوكرانية  القوات  »حققت 
ــاً فــي  فــــي الـــجـــنـــوب خــــاصــــة، لـــكـــن أيـــضـ
الــشــرق فــي الأيـــام والأســابــيــع الماضية. 
لكنني أرى أن الأهم هو أن نحصل على 
تقييم حقيقي من الأوكرانين أنفسهم«. 
صعباً،  تقدماً  المضاد  الهجوم  ويحقق 

لكن كييف تأمل في أن تكون قريبة من 
ــتــــراق، مـــع الاســـتـــيـــاء على  تــحــقــيــق اخــ
قــريــة روبــوتــيــنــي فـــي نــهــايــة أغسطس 
)آب(، وهــــو مـــا قـــد يــفــتــح الــطــريــق إلــى 

الجنوب وشبه جزيرة القرم.
المــوارد العسكرية  ورغــم استنزاف 

الروسية وبـــروز خــافــات بــن قادتها، 
فإن الجانبن يحرزان تقدماً في الآونة 
الأخـــــيـــــرة بــــالاســــتــــيــــاء عـــلـــى قــــــرى أو 
إنه  جيوب صغيرة. وقال ستولتنبرغ 
كــان لا بــد مــن تــوقــع أن يــحــرز الهجوم 
تقدما ببطء. وأضــاف »لم يقل أحد إن 

الأمر سيكون سها... لم نشهد في أي 
وقت على مر التاريخ عــدداً من الألغام 
فـــي ســاحــة مــعــركــة أكــثــر مــمــا نــــراه في 
أوكــرانــيــا الــيــوم. لــذلــك، مــن الــواضــح أن 

الأمر سيكون بالغ الصعوبة«.
بــإعــان  الــكــرمــلــن الخميس  ونـــدد 

ــا تــــزويــــد  ــهــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــــزمــ
ــــوي عـــلـــى  ــتـ ــ ــحـ ــ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا ذخـــــــائـــــــر تـ
ب قادرة على اختراق 

ّ
اليورانيوم المنض

استخدامها  أن  غير  الثقيلة،  المدرعات 
موضع جدل بسبب المخاطر الصحية 
ــكـــريـــن  ــا عــــلــــى الـــعـــسـ ــهــ الـــــتـــــي تــــطــــرحــ

الــســواء. وقــال المتحدث  والمدنين على 
بــاســم الــكــرمــلــن إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ســتــكــون هـــي المـــســـؤولـــة عـــن الــتــبــعــات 
ــة لــلــغــايــة« لـــقـــرارهـــا تــزويــد  ــاويـ ــأسـ »المـ

أوكرانيا بذخائر يورانيوم منضب.
من  بالغة  وهــنــاك مخاطر صحية 
اليورانيوم  غبار  ابــتــاع  أو  استنشاق 
المــنــضــب تــشــمــل الإصــــابــــة بــالــســرطــان 

وخلل وظائف الكلى.
ولـــفـــت المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن 
دمــيــتــري بــيــســكــوف إلـــى أن اســتــخــدام 
المــــــاضــــــي »أدى  فــــــي  ــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الأسـ هــــــــذه 
ــات  ــابــ ــة« فــــي الإصــ ــامـــحـ إلـــــى زيـــــــادة جـ
»نبأ  هــذا  أن  بالتالي  معدا  بالسرطان 
ســيــئ جـــدا« ســـوف »تــتــحــمــل الــولايــات 
بيسكوف  وقـــال  مسؤوليته«.  المتحدة 
مــعــلــقــا: »تــلــقــيــنــا ذلـــك بـــصـــورة سلبية 
ــانـــونـــي  ــا«، مــــعــــدا أنـــــــه »غــــيــــر قـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
مــصــادرة أو حــجــز« أي أصـــول روسية 
»ســــواء عــامــة أو خــاصــة«. وأضــــاف أن 
ذلك سيقود »بشكل أو بآخر إلى دعوى 

قضائية«.
وتــقــول جــهــات مــعــارضــة لمثل تلك 
لحظر  الــدولــي  التحالف  مثل  الأسلحة 
أســلــحــة الــيــورانــيــوم إن الــغــبــار الناتج 
الــذخــائــر  أمـــا  اســتــنــشــاقــه،  عنها يمكن 
أن  الممكن  التي لا تصيب هدفها، فمن 

تسمم المياه الجوفية والتربة.
وتــرى دول مثل الــولايــات المتحدة 
ــيـــوم المــنــضــب  ــيـــورانـ وبــريــطــانــيــا أن الـ
يستخدم بشكل فعال في الذخيرة؛ لأن 
كثافته البالغة تعطي المقذوفات القدرة 
على اختراق الدروع بسهولة مما يمكن 

من تدمير الدبابات الحديثة.

بروكسل - كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

الكرملين يندد بتزويد 
كييف ذخائر اليورانيوم 

المنضب ويقول: 
»هذا نبأ سيئ جداً سوف 

تتحمل الولايات المتحدة 
مسؤوليته«

الأمين العام لـ»حلف شمال الأطلسي« ينس ستولتنبرغ )إ.ب.أ(
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كييف ترد على تعثرّ هجومها 
المضاد بضربات داخل العمق 

الروسي وفي البحر الأسود 
وشبه جزيرة القرم

ASHARQ AL-AWSAT

الــحــرب  إلـــى  التكنولوجيا  تــدخــل 
تغيير  دون  لكن  خصائصها،  فتغيّر 
ثابتة،  الحرب  فطبيعة  طبيعتها.  في 
كما يــقــول المــفــكّــر الــبــروســي كـــارل فون 
ـــــخـــــاض لأهــــــداف 

ُ
كـــلـــوزفـــيـــتـــز. فـــهـــي ت

سياسيّة، وهو القائل إن »الحرب هي 
السياسة بوسائل أخرى«.

تـــدخـــل الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى الــحــرب 
ـــبـــسّـــط عــمــل الـــقـــيـــادات الــتــي 

ُ
ــســهّــل وت

ُ
فــت

ـــعـــمـــي الـــبـــصـــيـــرة، 
ُ
ـــط لـــلـــحـــرب. فـــت

ّ
ـــخـــط

ُ
ت

ــر بالنصر الــقــادم لــهــذه الــقــيــادات 
ّ

ــبــش
ُ
وت

ق. تفرض التكنولوجيا على 
ّ
قبل أن يتحق

القادة فكراً خطيّاً )Linear Thinking(، لا 
يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات، وخبايا 
الأمــور. فتتحوّل الحرب في ذهن هؤلاء 
القادة ووعيهم، لتصبح: ممكنة، قصيرة 

الأمد، وغير مُكلفة.
الحرب،  إلــى  التكنولوجيا  تدخل 
ــــد الأمـــــور 

ّ
ــق ــــعــ

ُ
ــان، وت ــكــ ــي مــ ـــبـــسّـــط فــ

ُ
فـــت

ـــحـــسّـــن أداء 
ُ
فـــي أمــكــنــة أخــــــرى. فــهــي ت

الــوســائــل الــعــســكــريّــة مــن جــهّــة. لكنها 
ــل. 

ّ
ــشــغ

ُ
تــطــلــب مــســتــوى مــتــقــدّمــاً مـــن الم

فــمــع كــل تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة، يــتــبــدّل 
الــتــوصــيــف الــوظــيــفــيّ لــلــمــقــاتــل. ولأن 
ــبــــح فــي  الـــتـــغـــيـــيـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي أصــ
 ،)Exponential( جــداً  متسارعة  مرحلة 
يــظــهــر الـــعـــبء الــثــقــيــل عــلــى الــعــنــصــر 

البشري في محاولة اللحاق بالركب.
التكنولوجيا  تدخل  عندما  ولكن 
ــل تــبــقــى  ــ الـــــجـــــديـــــدة إلـــــــى الــــــحــــــرب، هــ
ستقاة من الحروب السابقة 

ُ
الدروس الم

قائمة؟ ومَن يتقدّم على مَن؟ مَن يملك 
ملكت  يملكها؟  لا  ومَــن  التكنولوجيا، 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيّـــة أحـــدث  الــــولايــ
عــام  الـــعـــراق  غــزوهــا  عــنــد  تكنولوجيا 
2003، لكنها لم تكن قادرة على فرض 
ق الأمر 

ّ
إرادتها السياسيّة. إذاً، لا يتعل

بــالــتــكــنــولــوجــيــا فـــقـــط. فـــهـــنـــاك دائـــمـــاً 
ن 

َ
المقاربة اللاتماثليّة )Asymmetric( لم

لا يملك التكنولوجيا الحديثة. ترتكز 
ــة فـــي جـــوهـــرهـــا عــلــى ما  ــاربـ ــقـ هــــذه المـ
يُسمّى »التأقلم العملانيّ - التكتيكيّ«.

الثوابت والمتغيرّات
ــيــــكــــون هــــنــــاك دائـــــمـــــاً »دفــــــــاع«  ســ
 

ّ
و»هــــجــــوم« فـــي الـــحـــرب. وذلــــك بــغــض
 )Medium( الـــــوســـــيـــــط  ـــن  ــ عــ ــر  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
الوسيلة والتكنولوجيا  أو  المستعمل، 
ـــــــرة. ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك دائــــمــــاً 

ّ
المـــــــتـــــــواف

تـــجـــسّـــس وتــــنــــصّــــت. ســـتـــكـــون هـــنـــاك 
دائماً  هناك  ستكون  وإغــــارات.  كمائن 
ستكون   .)Deception( الـــخـــداع  فــكــرة 
هــــنــــاك دائــــمــــاً 3 مـــســـتـــويـــات لـــلـــحـــرب: 
الاستراتيجيّ، والعملانيّ والتكتيكيّ. 
سيكون هناك دائماً عامل المفاجأة، كما 
عملية التوازن بين الأهداف والوسائل 
خصّصة. ستكون هناك دائماً عمليّة 

ُ
الم

الــعــدو فــي مكان،  المـــنـــاورة، أي تثبيت 
والالتفاف عليه في مكان آخر. وأخيراً 
الــحــرب  طبيعة  ستبقى  آخــــراً،  ولــيــس 
ثابتة، لكن خصائصها متغيّرة في 3 
والبعد  الاجتماعيّ،  البعد  هــي:  أبعاد 

السياسيّ والبعد الاقتصاديّ. 
وهــنــا يــجــب الــتــوقــف عــنــد دخـــول 

المسيّرات في الحروب.
فــــــي الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيّــــة الأولـــــــــى، 
ــل المـــــتـــــحـــــاربـــــون المـــــنـــــطـــــاد -  ــمــ ــعــ ــتــ اســ
المــعــركــة  أرض  الـــبـــالـــون لاســـتـــكـــشـــاف 
مــن الــجــوّ ومـــن الأعـــلـــى، والـــهـــدف كــان 
عن  التكتيكيّة  المــعــلــومــات  لــجــمــع  إمّــــا 
العسكريّة،  الــعــدو وجــاهــزيّــتــه  مــواقــع 
المدفعيّة.  رمــايــات  تصحيح  لمــجــرد  أو 
يثبت هذا الأمــر أن هناك دائماً ثوابت 
ــل بــجــمــع المــعــلــومــات عــن الــعــدوّ، 

ّ
تــتــمــث

لكن مع خصائص ووســائــل مختلفة. 
أضــــاف المــنــطــاد وســيــطــاً جـــديـــداً على 

الــوســيــطــين الــقــديــمــين: الـــبـــرّ والــبــحــر. 
لكن مسيّرات القرن الواحد والعشرين 
تستعمل وسيطاً إضافيّاً هو »الفضاء 

السيبرانيّ«.
سيّرات الجويّة على أنها 

ُ
لا تعدّ الم

الــذي نعرفه. لكنها حتماً  سلاح الجوّ 
ن ليس لديه سلاح جوّ.

َ
سلاح الجو، لم

كــمــا لا تـــعـــدّ المـــســـيّـــرات الــبــحــريّــة 
أنها »بحريّة« بلد ما.  السطحيّة على 
ن ليس 

َ
لكنها حتماً السلاح البحريّ لم

المسيّرات  إن  لديه سلاح بحريّ. حتى 
هي   )Submersible( الغاطسة  البحريّة 
 

ّ
أيــضــاً تــكــمّــل الـــســـلاح الــبــحــريّ وتــحــل

مكان الغواصات.
ولــكــن مـــاذا عــن الإضــافــة النوعيّة 

للمسيّرات بكامل مفاعيلها؟
للمسيّرات مهمات مختلفة. وهي 
عــلــى أنــــواع عـــدة. هــي ســـلاح المدفعيّة 
الــحــديــث الــــذي يـــرى الــهــدف مــبــاشــرة. 
هي أذكى قنبلة مدفعيّة ممكنة. حتى 
إن هــنــاك مـــن يــتــســاءل عــمّــا إذا كــانــت 
سيّرات ستحل مكان سلاح المدفعيّة 

ُ
الم

.
ً
مستقبلا

إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، هــنــاك المــســيّــرة 
الـــتـــي تــجــمــع المـــعـــلـــومـــات، وتــســتــطــلــع 
أو   ،)Reconnaissance( العدو  تحرّكات 
حتى تستطلع أسهل الطرق والمحاور 

الممكنة للهجوم.
هـــنـــاك المـــســـيّـــرة الـــتـــي تـــحـــوم فــوق 
تـــبـــحـــث عــــنــــه، وتــنــتــحــر  ــهــــــدف، أو  الــــ
تــنــدرج   .)Loitering-Suicide( فـــوقـــه 
ــذا الإطـــــــار المـــســـيّـــرة الأمـــيـــركـــيّـــة  ــ فــــي هـ
الــولايــات  زوّدت  الــتــي   )Switchblade(

المتحدة أوكرانيا بها.
المــســيّــرات الصغيرة  أيــضــاً  هــنــاك 
إغارة  ق من ضمن مجموعة 

ّ
التي تحل

من  صغيرة  حمولة  مــع   ،)Swarming(
ــاً هـــو قتل  ــمـ المـــتـــفـــجّـــرات. والــــهــــدف دائـ
 Death by( طــعــنــة  ــــف  ألـ عـــبـــر  ــهــــدف  الــ
 1000 فلنتأمّل   .)One Thousand Cuts
 منها بعض 

ّ
مُسيّرة صغيرة، تحمل كل

ــق مع 
ّ
الـــغـــرامـــات مـــن المــتــفــجّــرات. تــحــل

بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، كــمــا يُـــحّـــلـــق ســرب 
الــنــحــل. ومُــبــرمــجــة عــلــى هـــدف مُــعــيّن، 
 تصطدم مع بعضها 

ّ
وبشكل يضمن ألا

الـــبـــعـــض. فـــهـــل يــمــكــن تـــدمـــيـــرهـــا عــبــر 
الدفاعات الجويّة التقليديّة؟

تــــســــتــــعــــمــــل المــــــــســــــــيّــــــــرات أيــــضــــاً 
ــاً لــــخــــداع الـــدفـــاعـــات  بــوصــفــهــا ســـلاحـ
ــة وإلـــهـــائـــهـــا. فهي  ــيّـ ــاسـ ــة الأسـ ــوّيّـ الـــجـ
تــطــلــق لإشــغــال وتــشــتــيــت انــتــبــاه هــذه 
الــدفــاعــات، فــي الــوقــت الــذي يكون فيه 
القصف الفعليّ على هدف يُشكّل مركز 

ثقل.
مراقب  أنها  على  ــســيّــرات 

ُ
الم تعمل 

ومُـــــنـــــسّـــــق لـــــســـــلاح المـــــدفـــــعـــــيّـــــة. فــهــي 
الإحــداثــيّــات  وتنقل  الــهــدف،  تستطلع 

المعركة  لمسرح  الجماعيّة  القيادة  إلــى 
ما  تعيين  يتمّ  وعليه،   .)Battlespace(
هو أفضل، وأفعل، لتدمير هذا الهدف. 
ــبـــعـــض »أوبــــــــــر« المـــدفـــعـــيّـــة  ــمّــــاهــــا الـ ســ

.)Uber(
سيّرات عن بعضها 

ُ
إذاً، تختلف الم

ــمّــــة، كــمــا  ــعـــض، وذلــــــك حـــســـب المــــهــ ــبـ الـ
حسب المسافة عن الهدف. ولأن لمسرح 
الــحــرب ثــلاثــة أبــعــاد )الاســتــراتــيــجــيّ، 
والعملانيّ والتكتيكيّ( فإن للمسيّرات 
مُـــدّة طــيــران، وحــمــولــة مناسبة، الأمــر 
ــيّــــرات  الـــــــذي يـــعـــكـــس مــــــدى هــــــذه المــــســ
ت 

ّ
وفاعليّتها. فكّلما كبرت المسافة، قل

الحمولة.
ــذه  ــــاج هـ ــتـ ــ تـــســـعـــى الـــــــــدول إلــــــى إنـ
الــحــصــول عليها، لأنها  أو  ــســيّــرات، 

ُ
الم

تعكس موقع هــذه الــدولــة فــي السباق 
سيّرة 

ُ
التكنولوجيّ الحديث. فإنتاج الم

ــا أنــتــجــتــه  ــ ــل مـ ــ ـــب اســـتـــعـــمـــال كـ
ّ
ــل يـــتـــطـ

الـــثـــورة الــصــنــاعــيّــة، إلـــى جــانــب نــتــاج 
الذكاء  الحاليّة،  التكنولوجيّة  الــثــورة 
ر على هذه 

ّ
. وإذا تعذ

ً
الاصطناعيّ مثلا

ــســيّــرات الــتــي نعرفها 
ُ
ــدول إنــتــاج الم الــ

الـــيـــوم، فــقــد تــلــجــأ إلـــى الابـــتـــكـــار. فعل 
الشماليّة  كــوريــا  عــدّلــت  المــثــال،  سبيل 
طائرات سوفياتيّة قديمة إلى مُسيّرات 

انتحاريّة.
ــاراك أوبـــامـــا  ــ اســتــكــمــل الـــرئـــيـــس بــ
حربه على الإرهاب، وذلك عبر استعمال 
بــعــض الاغــتــيــالات.  ــســيّــرات لتنفيذ 

ُ
الم

ب 
ّ
 تكلفة من الحرب التي تتطل

ّ
فهي أقل

الــكــونــغــرس. وهي  مــن  موافقة مسبقة 
ب أعباء سياسيّة ضاغطة عليه 

ّ
لا ترت

سيّرة. هكذا حصل 
ُ
الم في حال إسقاط 

ــالــــد تـــرمـــب عــنــدمــا  أيّــــــام الـــرئـــيـــس دونــ
ـــســـيّـــرة فـــوق مضيق 

ُ
ــران الم ــ أســقــطــت إيـ

هرمز )وربما تكون قد سقطت بسبب 
عطل فنيّ(. فلنتأمّل ماذا سيكون عليه 
الوضع آنذاك لو كانت الطائرة حربيّة 
تقليديّة، ومع طيّار في داخلها تحوّل 

إلى أسير حرب؟

هل تحسم المُسيرّات الحرب؟
«. فهي 

ّ
»كــــلا ـــ قـــد يــكــون الـــجـــواب بــ

تحسم معركة، لكنها لا تنهي الحرب. 
فــالــحــرب تــنــتــهــي عــنــد هــزيــمــة الــعــدو 
واعــتــرافــه بــالــهــزيــمــة. أو عــنــد احــتــلال 
. لــم تنتهِ الحرب 

ّ
الأرض وفــرض الــحــل

ــا إلا بعد  ــ الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة فـــي أوروبــ
إنـــــزال الـــنـــورمـــانـــديّ. لـــم تــنــتــهِ الــحــرب 
مع اليابان إلا بعد استعمال النوويّ، 
واعتراف اليابان بالهزيمة واستسلام 
ــيّــــرة حــســمــت  ــــســ

ُ
ــــور. لـــكـــن الم ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ

بــعــض المــــعــــارك المـــهـــمّـــة. فــقــد أســهــمــت 
إعــادة  فــي  »بــيــرقــدار«  التركيّة  المسيّرة 
الــتــوازن إلــى المــســرح الليبي، أو بكلام 
ــا أســـهـــمـــت  ــمــ ــسّــــمــــت لـــيـــبـــيـــا. كــ آخـــــــر قــ
أرمينيا  فــي هزيمة  التركية  ــسّــيــرات 

ُ
الم

ــتــنــازع 
ُ
فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ الم

عليه مــع أذربــيــجــان. هــذا مــع التذكير 
صنع 

ُ
ت التركيّة  سيّرات 

ُ
الم مُحرّكات  أن 

داخل أوكرانيا في معمل )Sich( الواقع 
في إقليم زابوريجيا، الذي استهدفته 

راً بالقصف.
ّ

روسيا مؤخ

فعاليّة المُسيرّات في الحرب الأوكرانيّة
ــدّة فــي  ــتــــعــ لـــــم تــــكــــن روســـــيـــــا مــــســ
سيّرات. وهي 

ُ
الم بُعد  الحرب في  بداية 

فما  وإلا  الآن،  حــتــى  تــعــانــي  تـــــزال  لا 
معنى لجوئها إلى إيــران للتزوّد بها، 
ــع الإيـــرانـــيـــين  ومـــــا مــعــنــى اتـــفـــاقـــهـــا مــ

لتصنيعها في الداخل الروسيّ؟

ــواقـــــع، تــســتــعــمــل روســـيـــا  ــي الـــ وفـــ
ــة  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ ــــرب الأوكـ ــحـ ــ ــي الـ ــ ـــــسّـــــيـــــرات فـ

ُ
الم

 للمدفعيّة، وللتعويض 
ً
بوصفها بديلا

عن النقص في الصواريخ الباليستيّة. 
ــاهـــزة، وأقــــل تــكــلــفــة من  ـــســـيّـــرات جـ

ُ
فـــالم

الصواريخ.
فــي المــقــابــل، تــتــمــيّــز أوكــرانــيــا في 
ــف لــلــمــســيّــرات، ومــن 

ّ
ــكــث

ُ
الاســتــعــمــال الم

كــافــة الأصـــنـــاف: الـــجـــوّيّـــة، والــبــحــريّــة 
إلى  الــبــريّــة. وقــد يعود السبب  وحتى 

الأمور التالية:
ــر ســـلاح طــيّــران فــعّــال. 

ّ
• عـــدم تــوف

ـــــر ســــــلاح بـــــحـــــريّ يُــــقــــارع 
ّ
وعــــــــدم تـــــوف

الأسطول الــروســيّ في البحر الأســود. 
الــروســيّ  الــداخــل  وإمكانيّة اســتــهــداف 
بــالمــســيّــرات، والــقــدرة على الــنــكــران في 
طــائــرة حربيّة  فتحليق  نفسه.  الــوقــت 
أوكــرانــيّــة فــوق الأراضـــي الــروســيّــة أمر 

مستبعد وصعب في الوقت نفسه.
ــرات بــكــثــرة  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــــذه الم ـــر هـ

ّ
• تـــتـــوف

فــي أوكــرانــيــا، إن كــان عبر المــســاعــدات 
ــي. 

ّ
المــحــل التصنيع  حــتــى  أو  الــغــربــيّــة، 

نــــــشــــــرت فــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــار جـــــريـــــدة 
مطوّلًا حول  مقالًا  بوست«  »واشنطن 
ــســيّــرات فــي الــداخــل 

ُ
مــوجــة تصنيع الم

الأوكـــــرانـــــيّ كــشــفــت فــيــه أن أوكـــرانـــيـــا 
ــوزراء لــشــؤون  ــ عــيّــنــت نــائــبــاً لــرئــيــس الـ
الابتكار والعلوم والتكنولوجيا. وهو 
سيّرات. ففي 

ُ
الذي يُشرف على قطاع الم

أوكـــرانـــيـــا هــنــاك أكــثــر مـــن 200 شــركــة 
تعمل في هذا المجال. 

مدير  أريـــك شميت،  كما خــصّــص 
ــابـــق، مــبــلــغ 10 مــلايــين  ــل« الـــسـ ــوغــ »غــ
في  القطاع  هــذا  فــي  للاستثمار  دولار 
الشركات الأوكــرانــيّــة. وبــالإضــافــة إلى 
ذلك، هناك عشرات الآلاف ممن يُدرّبون 

داخل هذا القطاع في أوكرانيا.
وأخــيــراً وليس آخــراً، دخــل الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــيّ بــســرعــة عــلــى المــســيّــرة 
ع في أوكرانيا. فهذه الدولة 

ّ
صن

ُ
التي ت

برمجين، 
ُ
تملك كثيراً من المهندسين الم

لكن الجدير ذكره، في هذا الإطار، هو 
التجربة،  الوقت بين  قصر مــدّة دائــرة 
 ،)Feedback( الاسترجاعيّة  والتغذية 
ومن ثمّ التحديث والتعديل، والعودة 
بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة إلــــــى حـــقـــل الـــتـــجـــربـــة 
من سنة  أكثر  منذ  والمستمرّ  الحربيّة 
ونـــصـــف الـــســـنـــة. وتـــلـــفـــت الــصــحــيــفــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي هــــذا الإطـــــــار، إلــــى أن 
المـــــســـــيّـــــرات الــــتــــي تـــســـتـــعـــمـــل الــــذكــــاء 
الاصطناعي فــي أوكــرانــيــا قـــادرة على 
ـــي الـــتـــشـــويـــش عــلــيــهــا مــــن قــبــل 

ّ
تـــخـــط

ــيّـــة. ففي  الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة الـــروسـ
ــز هــذه  ــ ــركّ ــ

ُ
حــــال الــتــشــويــش عــلــيــهــا، ت

ــســيّــرات على الهدف الأســاســي بناءً 
ُ
الم

)داتــا( مُحمّلة مُسبقاً.  على معلومات 
ــر الـــهـــدف  ــ ــ ــدمّ ــ ــة وتــ ــمّــ ــهــ فــتــســتــكــمــل المــ
انــتــحــاريّــاً، حــتــى ولـــو انــقــطــعــت صلة 
ــي بي  ــلــهــا عــبــر »جــ

ّ
ــع مُــشــغ ــل مـ الـــوصـ

إس«.

خطّة المُسيرّات في ديناميكيّة 
المعارك الآن 

درّبت الولايات المتحدة الأميركيّة 
ــــف جــــنــــديّ أوكــــرانــــي  ــثــــر مــــن 60 ألــ أكــ
اســــتــــعــــداداً لـــلـــهـــجـــوم الـــعـــكـــســـيّ عــلــى 
ــقـــوات الـــروســـيّـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. كما  الـ
جــهّــزت أمــيــركــا وحــلــف »الــنــاتــو« هــذه 
ــلــــزم لـــلـــقـــتـــال عــلــى   مــــا يــ

ّ
ــوات بــــكــــل ــ ــقـ ــ الـ

شترك 
ُ
الم القتال  أي  الغربيّة،  الطريقة 

للأسلحة )Combined Arms(. أي قتال 
المــدرعــات، مع المدفعيّة، مع  المشاة مع 

سلاح الهندسة، ومع السايبر )الحرب 
السيبرانية(، وغيرها من الأسلحة.

الأوكرانيّ،  الهجوم  ر 
ّ
تعث وعندما 

انتقلت كييف إلى إضافة ثلاثة مسارح 
أخـــرى إلــى المــســرح الــحــربــيّ الأســاســيّ 
الروسيّ،  الداخل  أوكرانيا: مسرح  في 
البحر الأســود، ومسرح شبه  ومسرح 
جزيرة القرم. وفي هذه المسارح، تلعب 
المــسّــيــرات مــن أصــنــاف مختلفة الــدور 

الرئيسي... لكن لماذا؟
• نقل الحرب إلى الداخل الروسيّ، 
ــلــــي  وإظــــــهــــــار هــــشــــاشــــة الأمـــــــــن الــــداخــ
الروسيّ، بعد أن عدّ الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين أن الـــحـــرب هـــي فــقــط »عــمــلــيّــة 

عسكريّة خاصة«.
• إرضـــاء الــشــارع الأوكــرانــي الــذي 
يتعرّض للقصف الروسيّ يومياً، ورفع 
معنويّاته، وإظهار قدرة أوكرانيا على 

الردّ بالمثل في الداخل الروسيّ.
العكسيّ  الــهــجــوم  ــر 

ّ
تــعــث تمييع   •

ــام حــكــومــات الـــغـــرب والــــــرأي الــعــام  ــ أمـ
فــيــه، وضـــمـــان أن تــســتــمــرّ المــســاعــدات 

العسكريّة بالوتيرة نفسها.
ــــرات  ــيّ ــــســ

ُ
• بـــاخـــتـــصـــار، تـــلـــعـــب الم

الــتــكــتــيــكــي   )Equalizer( ــــعــــدّل 
ُ
الم دور 

والعملانيّ للتفوّق الروسي في العديد 
والعتاد.

• فــــــي الــــبــــحــــر الأســــــــــــــود، عــــدّلــــت 
سيّرات البحريّة ومن صنع أوكرانيّ 

ُ
الم

موازين القوى، وفرضت قواعد اشتباك 
جديدة مع الأسطول البحريّ الروسيّ. 
ــرّأت مـــؤخـــراً  ــ ــجـ ــ حـــتـــى إن أوكــــرانــــيــــا تـ
عــلــى تــرســيــم مــمــر )كــــوريــــدور( بــحــريّ 
للتصدير عبره، يبدأ من أوديسا، إلى 
الممرّات البحرية التركية، وعبر كل من 

رومانيا وبلغاريا.
• ولمــأســســة هــذا الــســلاح الجديد، 
خلقت أوكرانيا لواءً بحريّاً للمسيّرات 
ــفـــال الأخــيــر  ــتـ أعــلــنــت عــنــه خــــلال الاحـ

بعيد الاستقلال.

القتال المشترك للأسلحة
ولا بد من الإشــارة في هذا المجال 
إلـــى الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عــن طلب 
الولايات المتحدة من أوكرانيا، مؤخراً، 
للأسلحة  شترك 

ُ
الم القتال  إلــى  الــعــودة 

للتدريب  تنفيذاً  وذلـــك   ،)Combined(
الــــــــذي أعــــــــــدّت عــــلــــى أســـــاســـــه الــــقــــوات 
الأوكـــرانـــيّـــة الـــجـــديـــدة. وبــــدل تشتيت 
الجهد على طول الجبهة الممتدّة لنحو 
على  التركيز  أميركا  تطلب  كــلــم،   900
مــحــور واحـــد لإحــــداث الــخــرق وصـــولًا 
إلــى حـــدود شبه جــزيــرة الــقــرم. وعليه 
 إضافيّاً 

ً
ســوف تكون المــســيّــرات عــامــلا

ــــشــــتــــرك لــلأســلــحــة 
ُ
ــال الم ــي هـــــذا الـــقـــتـ فــ

ــيـــا  ــرانـ أوكـ ـــقـــت 
ّ
حـــق وإذا  الأوكـــــرانـــــيّـــــة. 

بــعــض الإنـــجـــازات عــلــى الــجــبــهــة، فهي 
سيّرات لوحدها. 

ُ
حتماً ليس بسبب الم

ــيّــــرات  ــــســ
ُ
ــل بــســبــب قـــتـــال هـــــذه الم لا، بــ

ــاقـــي الأســـلـــحـــة لــتــكــتــمــل  ــانـــب بـ ــــى جـ إلـ
المنظومة القتاليّة. وفي الواقع، تعتمد 
ــيــــوم عـــلـــى اســتــراتــيــجــيّــة  ــا الــ ــيــ أوكــــرانــ
تــقــوم على مــبــدأ كــان قــد حـــدّده رئيس 
الأمــيــرال  الــحــالــيّ،  البريطانيّ  الأركـــان 
الإنجليزي طوني راداكين، الذي يرتكز 
 Starve,Strech,( ث يعتمد على

ّ
على مثل

من  الـــقـــوى  حـــرمـــان  أي   .)3Ss  ,Strike
توسيع  على  وإجبارها  اللوجيستيّة. 
هكذا  استهدافها.  ثــمّ  ومــن  انتشارها، 
ــيــــرســــون الـــتـــي  ــع مـــديـــنـــة خــ ــ حـــصـــل مـ

اضطر الروس إلى الانسحاب منها.
ـــســـيّـــرات 

ُ
ــبـــدو الم فــــي الـــخـــتـــام، لا تـ

الــحــرب حتى الآن...  قـــادرة على حسم 
 
ً
إلا إذا توصلت التكنولوجيا مستقبلا
إلــــى صــنــع مُـــســـيّـــرة قـــــادرة عــلــى حمل 
»مــيــكــرو« قنبلة ذريّــــة. لــكــن الأكــيــد أن 
ــســيّــرة قــد غــيّــرت خــصــائــص الــحــرب 

ُ
الم

في القرن الواحد والعشرين.

كتب: المحلّل العسكريّ

عسكري أوكراني خلال تشغيل طائرة مسيرّة تحمل قنبلة قرب باخموت 
في إقليم دونيتسك يوم 3 سبتمبر الحالي )أ.ب(

درون بحرية خلال هجوم استهدف سفينة روسية قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود يوم 4 أغسطس الماضي )رويترز(

الطائرة المسيرّة »أورلان - 10 إي« خلال عرض في كوبينكا خارج موسكو في 14 أغسطس )إ.ب.أ(الطائرة المسيرّة »غرانات 4 إي« التي تنتجها »مجموعة كلاشنيكوف« خلال عرض قرب موسكو الشهر الماضي )إ.ب.أ(

»حرب المسيرّات« بين روسيا وأوكرانيا... لمن الغلبة؟

 شيء في القرن الواحد والعشرين«. وإذا كانت التكنولوجيا 
ّ

يقول المؤرّخ البريطاني مارك غاليوتي بما معناه »إنه يمكن عسكرة كل
ستعمل لقتله. هي تقتل، وهي تــداوي جرحى الحرب. ولأن الحرب أنانيّة 

ُ
تهدف إلى خدمة الإنسان وتسهيل عمله، فهي أيضاً ت

ب الحرب الأخ ضد 
ّ
بطبيعتها، إلى درجة إلغاء الآخر، فهي قادرة على تحويل الغصن الأخضر من شجرة مُثمرة إلى سهم قاتل. تؤل

أخيه، والأب ضدّ ابنه. إنها وحش يبتلع الأرواح دون توقف. إنها وحش مع تجويف لا قعر له.

طائرة روسية تحترق إثر هجوم بمسيرّات أوكرانية على قاعدة سولتسي الجوية 
بإقليم نوفغورود بشمال غربي روسيا في 20 أغسطس الماضي )أ.ب(



تعدد أشكال الأمية اليوم أدى
 إلى ظهور أميين جدد يعرفون 

الكتابة والقراءة ولكنهم
 أميون بمعايير أخرى

صمدت موسكو 
بوجه الهجوم الأوكراني 

المضاد الذي لم 
يغيّر حتى الآن 

من الوقائع الميدانية 
على طول 160 كلم

د. آمال موسى
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

الأميّة والإقامة على حافة الحياة
اكتشف الإنسان الكتابة قبل آلاف من السنين، 
وكــــان ذلــــك حــدثــا انــطــلــقــت مــعــه كــتــابــة الــتــاريــخ. 
فالتاريخ مرتبط بحدث اختراع الكتابة وظهورها 

وما قبل ذلك لا وجود له في التاريخ.
ورغــم تتالي الــقــرون فــإن العالم الــيــوم مــا زال 
ــام صـــادمـــة،  ــ ــ ــاهـــرة الأمــــيــــة، والأرقــ يــتــحــدث عـــن ظـ
ــام الــتــقــدم وطـــي صفحة الأمــيــة  وتــمــثــل حــاجــزاً أمـ

التي ستظل مصدر عطب متعدد الأبعاد.
ولعله في مثل هذا اليوم تحديداً الذي يتزامن 
مع احتفال العالم بمحو الأمية، من المهم التوقف 
عــنــد حــجــم الـــظـــاهـــرة ومــــدى الــتــقــدم فـــي الــقــضــاء 
عليها ومحاربتها. وفي هذا التفصيل بالذات فإن 
العالم عبّر عن وعي خاص بهذه المسألة حيث إن 
الاحــتــفــال بــالــيــوم الــدولــي لمحو الأمــيــة يــعــود إلى 
الــبــلــدان خارجا  مــن  كثير  كــان  1967 عندما  سنة 
أهمها  باهظة  بتكلفة  الاستعمار  حقبة  من  للتو 
تفشي الأمية والفقر. لذلك فإن إثارة قضية الأمية 
الــرهــان على التعليم  آنـــذاك كــانــت منطقية ومــثــل 
ومــجّــانــيــتــه وتــعــمــيــمــه الآلــيــة الأســاســيــة لمــقــاومــة 

التعليم، وذاك من أهم المنجزات.
أن  التعليم،  نتناول مسألة  ونــحــن  المــهــم،  مــن 
التعليم، بل  التذكير بأن الإنسان هو نتاج  نعيد 
الإنسان  فيه شــروط  تتوفر  لا  البشري  الكائن  إن 
إلا بــالــتــعــلــيــم، حــيــث إن الــتــعــلــيــم هــو الــــذي يبني 

العقل ويغيره. وكل منجزات الإنسانية هي نتاج 
التعليم.

من  تعاني  مجتمعات  فــإن  المنطلق،  هــذا  مــن 
الأمية هي مجتمعات عاجزة عن تحقيق  ظاهرة 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي حــيــاتــهــا ومــســتــقــبــلــهــا. فـــالأمّـــيُّ 
لــم تصقل وغير  ولكنها  الــكــفــاءة،  كــامــن  شخص 
فرديا  الإيجابي  وللاستغلال  للتوظيف  صالحة 

وجمعيا.
الــــــدول قــطــعــت مـــســـافـــات بفضل  صــحــيــح أن 
سياسات التعليم، وأن نسب التمدرس في تطور، 
ولــكــن مشكلة الأمــيــة مــا زالـــت قائمة الــــذات. وفي 
الـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي الإســــلامــــي فــحــتــى الــــــدول ذات 
فإن  التعليم  مجال  في  التقدمية  الرائدة  التجربة 
ــل يــعــانــون مـــن الأمــيــة،  ــمــس ســكــانــهــا عــلــى الأقــ

ُ
خ

إليه  ما تصبو  لعرقلة تحقيق  يمثل سببا  وهــذا 
مجتمعاتنا.

وعــمــومــا، فـــإن المـــصـــادر الــدولــيــة تــتــحــدث عن 
773 مليون شخص أمّي عن نسبة إجمالي الأميين 

من السكان تقدر بـ8 في المائة.
وكما نرى، فإن مشكلة الأمية، وخاصة الحجم 
لا  براثنها  تحت  قابعا  زال  مــا  الــذي  الديمغرافي 
تزال موجعة، وتحتاج إلى آليات أكثر نجاعة في 

تحقيق نتائج أفضل.
كما تمثل هذه المشكلة تحديا حقيقيا لأهداف 

ــهـــدف الــــرابــــع الـــذي  ــواء الـ ــ الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة سـ
المنصف  الجيد  التعليم  يــتــنــاول صــراحــة ضــمــان 
والــشــامــل لــلــجــمــيــع، وتــعــزيــز فـــرص الــتــعــلــم مــدى 
ـــ16، وذلـــك  ــ ــ ــداف ال ــ الــحــيــاة لــلــجــمــيــع أو بــاقــي الأهــ

باعتبار شمولية أهداف التنمية المستدامة ككل.
لا شك في أن وجود الظاهرة له ما يبرره، وهو 
سليل ظواهر أخرى؛ أهمها الفقر الذي يتسبب في 
انتشار الأمــيــة. وفــي عالم يعرف فيه قــرابــة عشر 
سكانه الفقر، و42% من أقدم قاراته أي أفريقيا من 
استمرار  فإن  الفقر،  سكانها يعيشون تحت خط 
ظاهرة الأمية متوقع، باعتبار أن الأميّة إحدى أهم 

تداعيات ظاهرة الفقر.
إلى جانب الأمية بما تعنيه من جهل بالقراءة 
أخرى  أشكال  نحو  يحملنا  الواقع  فإن  والكتابة، 
من الأمية لم ندر ظهرنا لها جيداً بحكم الانغماس 

في الشكل القديم والمتعارف عليه للأمية.
فنحن في عالم اليوم تموت فيه لغات وتهيمن 
ــداً، الـــشـــيء الــــذي جــعــل اللغة  فــيــه لــغــات قــلــيــلــة جــ
 تــعــد الــيــوم مــفــتــاح الــنــفــاذ إلــى 

ً
الإنــجــلــيــزيــة مــثــلا

العلم أيضا.  الــعــالــم، وإلـــى ســوق الشغل ومــجــال 
ومهما كانت الشهائد متراكمة، فإن الجهل باللغة 
الإنجليزية يجعل صاحبه يشعر بالنقص، وصار 
الاكتمال العلمي في أي تخصص رهين التمكن من 

لغة شكسبير.

أما الأميّة الرقمية فحدث ولا حرج، فالموجود 
فــي الــعــالــم الــرقــمــي مــوجــود فــي الــعــالــم الــواقــعــي 

وليس العكس.
إن تعدد أشــكــال الأمــيــة الــيــوم أدى إلــى ظهور 
أمــيــين جـــدد يــعــرفــون الــكــتــابــة والـــقـــراءة، ولكنهم 
أمـــيـــون بــمــعــايــيــر أخـــــرى. قـــد يــبــدو الأمــــر شــائــكــا 
المركبة  فــإن المجتمعات  لذلك  ومعقداً وهــو كذلك؛ 
المتداولة  المعاني  مــن  ولا شــيء  التعقيد،   

ُ
شــديــدة

والمتوارثة يظل على حاله وعلى ثباته من حيث 
المعنى. في المجتمعات المركبة كما هو الحال اليوم 
نــجــد الـــشـــيء ونــقــيــضــه، ووظــيــفــة الــنــخــب وضــع 

خطط تقضي على كل ما يهدم البناء.
مـــن الــجــيــد أن تـــبـــارك الــبــشــريــة مــجــهــوداتــهــا 
الــذات  فــي  الثقة  يقوي  فــذاك  بمنجزها،  وتعترف 
ــــزال طــويــلــة،  والـــعـــزيـــمـــة، خـــاصـــة أن الــطــريــق لا تـ
وأنها مرشحة - لو استمر الحال على ما هو عليه 
للتفاقم   - اقتصادية  إكــراهــات  ومــن  مــن ضبابية 
بــاعــتــبــار أن الــفــقــر أبـــو الأمــيــة فــي الــوقــت الــراهــن. 
التنمية  أهـــــداف  مـــن  الأول  الـــهـــدف  بـــين  فــالــصــلــة 
المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف 
الرابع الذي ينص على التعليم للجميع، وضمان 
ــــدى الـــحـــيـــاة صـــلـــة مــتــيــنــة جــــداً،  فـــــرص الــتــعــلــم مـ
الفقر  ويكفي أن نقيس المنجز في مجال محاربة 

حتى نتكهن بواقع الأمية وحجمها.

أوكرانيا... جمود عسكري ودبلوماسي»فضيحة جنسية« لأوباما!
»تــــويــــتــــر«  أن  مـــــاســـــك  إيــــــلــــــون  روّج 
الحقيقية،  الصحافة  »إكــس«( هي  )منصة 
المعروفة،  الإعـــلام  على وســائــل  وستقضي 
وســتــخــدم الــبــشــريــة قــاطــبــة، وتــنــقــذهــا من 
ــتــــزيــــيــــف. وبــــعــــد خـــــــروج تــكــر  ــداع والــ ــ ــخـ ــ الـ
ــر 

َ
كــارلــســون نــجــم قــنــاة »فــوكــس نــيــوز« عَــث

على الشخص الذي يجسد له هذه النظرية.
ولكن كل ما يفعله يؤكد مرة بعد أخرى 
ــاذا نحتاج  لمــــاذا حــديــثــه غــيــر صــحــيــح، ولمــ
إلى وسائل إعلام حقيقية أكثر من أي وقت 
آخــر. ولأن ماسك عبقري وخــلاق ومخترع 
فريد مــن نــوعــه، ولكنه جاهل فــي الإعــلام، 
اعتقد أن نبش الحثالة من القاع وعرضها 
ملايين  يعرفها  أن  يجب  حقيقية  صحافة 

البشر.
ــو بــثــه  ــال عـــلـــى هـــــذا الانـــــحـــــدار هــ ــثــ ومــ
ــــس مـــقـــابـــلـــة مــــع شـــخـــص ومـــدمـــن  ــوم أمــ ــ يــ
مـــخـــدرات قـــال إنـــه تــعــاطــى الــكــوكــايــين مع 
ــابـــق بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، وأقـــــام  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ
للإعلام  تجسيد  هــذا  عــلاقــة جنسية.  معه 
الرخيص الذي تريد أن تشيح بوجهك إذا 
شاهدته بالصدفة، لأنه قائم على الابتذال 
ــرات، وهــو  ــ ــؤامـ ــ والــفــضــائــح والــنــمــيــمــة والمـ
نمط موجود منذ وقت طويل في الصحافة 
الصفراء التي يقودها معتوهون ومرتزقة، 
وله جمهوره الباحث عن التفريغ النفسي 
وفضائح  الأكاذيب  في  الشخصي  والعزاء 

المشاهير والناجحين.
وفي الولايات المتحدة، تشاهد منصات 
المــؤامــرة، بعضها  تـــروّج لنظريات  عــديــدة 
ــــد شـــاهـــدت  يــتــبــنــى خـــطـــابـــا عـــنـــصـــريـــا، وقـ
يـــزال يؤمن  فــتــرة شخصا عنصريا لا  قبل 
بــتــفــوق الــبــيــض وآخــــر مــعــاديــا للمسلمين 
واليهود، وكذلك مَن يتحدثون عن فضائح 
مــخــدرات. نوع  وعلاقات جنسية وتعاطي 
مــن صــحــافــة »الــتــابــلــويــد« الــوضــيــعــة على 
الــدوام كان موجوداً، ولكن ما فعله ماسك 
مشهورة  منصة  على  ونقلها  تبنيها  هــو 
وعــبــر مــذيــع مــعــروف، وهـــو يتفاخر بذلك 

ويعتقد أنه يقدم صحافة حقيقية.
ــن بــــه كـــارلـــســـون  ــا مــــا يـــؤمـ ــذا أيـــضـ ــ وهــ
الغارق بنظريات المؤامرة، ونفهم الآن أكثر 
ــاذا أبــعــدتــه قــنــاة »فـــوكـــس نـــيـــوز«؛ فــرغــم  لمــ
أنــهــا مــحــطــة دعـــائـــيـــة، فــــإن هــنــاك معايير 
ويــبــدو  تتجاهلها،  أن  يمكن  لا  صحافية 
أنها عجزت عن لجمه وتحمله، وأخرجته 
مع الباب مع أول فرصة سانحة. كارلسون 
مهووس بمثل هذه القصص الفضائحية، 
اللقاح خدعة لجني الأربـــاح،  بــأن  ومــؤمــن 
وبــأن هناك يــداً سعودية خلف أحـــداث 11 

سبتمبر، وغيرها من الأفكار المخبولة.
ــل الإعـــــلام  ــائــ ــا لا تــعــمــلــه وســ وهــــــذا مــ
الــتــي مــهــمــا بــلــغــت الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
والـــشـــخـــصـــيـــة، فـــإنـــهـــا لا تــــنــــزل إلـــــى هـــذا 
الـــحـــضـــيـــض. الإعــــــــلام الــحــقــيــقــي يــعــتــمــد 
المعلومات  المؤكدة، ويراجع  المصادر  على 
ــبـــل عــــرضــــهــــا، ويـــبـــتـــعـــد عــــن الــفــضــائــح  قـ
ــــرات الــتــي  ــــؤامـ الــشــخــصــيــة، ويــتــجــاهــل المـ
د في المجالس والمقاهي دون توثيق،  ــردَّ

ُ
ت

ــــن بــعــيــدة  ــاكـ ــ ــــب الـــصـــحـــافـــيـــون لأمـ ــــذهـ ويـ
كشفها  قبل  القضية  من  للتأكد  وخطيرة 
ــلـــمـــشـــاهـــديـــن والـــــــقـــــــراء، ولا  ــا لـ ــهــ ــرضــ وعــ
يــســمــحــون لمــدمــنــي المــــخــــدرات والمــخــتــلــين 
بــالــظــهــور ونــشــر أكــاذيــبــهــم عــلــى مــلايــين 
الـــنـــاس، لأنــهــم يــمــنــحــونــهــم مــصــداقــيــة لا 
يستحقونها، أي أن هناك عملية واضحة 
ــتـــزام المعايير  مــن الــتــحــقــق والمــراجــعــة والـ
المــهــنــيــة، وهــــذا مـــا يــجــعــلــهــا مــخــتــلــفــة عن 
والمؤثرين  الاجتماعي  التواصل  منصات 
فيها التي تعمل في أوقات كثيرة بطريقة 
دعـــائـــيـــة، ولا تــهــتــم بـــدقـــة المــعــلــومــات ولا 
المهنية مشوشة  والمعايير  منها،  التحقق 
لــديــهــا فــي أحــســن الأحـــــوال. وهـــذا مقبول 
بشرط ألا تطلق على نفسها صفة صحافة 
وإعلام، ولكن هذا ما لا يفعله ماسك الذي 
ويتصرف  الحقيقي،  الإعــــلام  زي  يــرتــدي 

مثل الصحافة الصفراء الرديئة.
ومـــع هـــذا يــمــكــن أن نــجــد عــــذراً واحـــداً 
لمــاســك، وهـــو أنـــه ينطلق مــن نــزعــة ثــأريــة 
وردة فــعــل عــلــى الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــامــلــت 
بها معه وسائل إعــلام كبيرة تختلف مع 
السياسية،  وتــوجــهــاتــه  الــثــقــافــيــة  أفـــكـــاره 
ـــت عــلــيــه حــمــلــة غــيــر عـــادلـــة، ويمكن 

ّ
وشـــن

القول إنها - جزئيا - جعلت منه شخصا 
الوحيد  هــو  وليس  بها.  يثق  ولا  غاضبا 
ــه منها هـــذا الــحــيــف، بــل انــزلــق  الـــذي واجـ
الإعلام في اللعبة الاستقطابية والحزبية، 
وجــــــــــزء مــــــن صـــــعـــــود إعــــــــــلام الـــفـــضـــائـــح 
واكــتــســابــه مــصــداقــيــة هــو تــراجــع الإعـــلام 
الحقيقي عن دوره، وهذا جزء من المشكلة 
الأساسية، ولكن هذا لا يغير من الحقيقة 
شــيــئــا. هــنــاك فـــرق بــين وســائــل الــتــواصــل 
ومـــا يُــنــشــر فــيــهــا )الـــتـــي تــنــزلــق فـــي لعبة 
ووســائــل  الرخيصة(  والــدعــايــة  الفضائح 
إعـــــلام حــقــيــقــيــة تــســعــى لــنــقــل المــعــلــومــات 
الدقيقة قدر الإمكان، ولكنها لن تقوم بأي 
حــال مــن الأحــــوال بــوضــع مــدمــن مــخــدرات 
أمــام المــلايــين، وجعله يــروي حكاياته عن 
نومه مع رئيس أميركي في غرفة مظلمة 

بفندق رخيص.

بين هجومين، الأول بدأته موسكو، 
ــيـــة »الـــعـــمـــلـــيـــة  ــمـ ــــت عـــلـــيـــه تـــسـ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
ــبــــاط )فــــبــــرايــــر(  ــة« فــــي 24 شــ ــاصــ ــخــ الــ
الـــكـــرمـــلـــين  ــلـــن  يـــعـ لـــــم  حـــيـــنـــهـــا   ،2022
حــــدوداً واضــحــة لــغــزوه، ولــكــنــه توغل 
ـــخـــوم 

ُ
ــتـــى ت فــــي الـــعـــمـــق الأوكــــــرانــــــي حـ

الــعــاصــمــة، حــيــث بـــدا الـــهـــدف واضــحــا 
الأوكــرانــي  الرئيس  وهــو إسقاط نظام 
فولوديمير زيلينسكي، لكن الانتكاسة 
المبكرة التي صدمت العالم أن الجيش 
الــــروســــي بـــعـــديـــده وعــــتــــاده فـــشـــل فــي 
ــول الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف،  ــ دخـ
وغير  ثانية  استراتيجية  صدمة  وفــي 
ــــى الانـــســـحـــاب مــن  ــر إلـ مــتــوقــعــة اضـــطـ
العمق الأوكراني والعودة إلى المناطق 
التي كان يسيطر عليها داخل أوكرانيا 
قــبــل الـــحـــرب أي الأقـــالـــيـــم الأربـــعـــة في 
الشرق والجنوب التي أعلن عن ضمها 

مسبقا إلى روسيا.
ــا الـــهـــجـــوم الـــثـــانـــي، فــهــو الـــذي   أمــ
ــعـــة أشـــهـــر وهــو  بـــدأتـــه كــيــيــف قــبــل أربـ
مستمر إلــى الآن، والــذي عــرف بهجوم 
الـــربـــيـــع، اســتــراتــيــجــيــا فـــهـــو الــهــجــوم 
بــدايــة  المـــضـــاد الأوكـــــرانـــــي الأول مــنــذ 
ــــذي نــقــل كــيــيــف مـــن مــوقــع  الـــحـــرب، والـ
ــهـــجـــوم، ووضــــع  ــــى مـــوقـــع الـ ــاع إلـ ــدفــ الــ
ــبـــدأ بــطــرد  ــبـــرى تـ مــجــمــوعــة أهـــــــداف كـ
القوات الروسية من الأراضي كافة التي 
ســيــطــرت عليها بــعــد الــحــرب، ومـــن ثم 
تلك التي ضمتها سابقا أي العودة إلى 

حدود أوكرانيا الرسمية سنة 1991. 
 عـــمـــلـــيـــا، الـــهـــجـــومـــان لــــم يــحــقــقــا 
روسية  انتكاسة  الأول  في  أهدافهما، 
ــى مــوقــع  ــ واضــــحــــة نــقــلــت مـــوســـكـــو إلـ
العسكرية  القيادتين  وأربــكــت  الــدفــاع 
معركة  فــي  وأدخلتهما  والسياسية، 
اســــــتــــــنــــــزاف طـــــويـــــلـــــة بــــــــــــدأت تـــظـــهـــر 
ــل الــــروســــي  ــ ــداخـ ــ ــلـــى الـ تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـ
خـــصـــوصـــا جــبــهــة الــــحــــرب الــداخــلــيــة 
»فاغنر«،  زعيم  أزمــة  بعد  وتماسكها 
العسكرية  المؤسسة  إلى عجز  إضافة 
الـــروســـيـــة عـــن تــحــقــيــق الـــحـــد الأدنــــى 
مــــن الأهـــــــــداف الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كـــان 
مــن المــمــكــن أن تــســاعــد عــلــى الــتــوصــل 
إلــــى حـــل ســلــمــي يـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
الميدانية الأولى للحرب، لكن  الوقائع 
كييف صمدت ونجحت في استيعاب 
الصدمة الأولى ثم بدأت بنقل الحرب 
إلـــــى الــــداخــــل الـــــروســـــي، حـــيـــث بــــدأت 
مسيراتها بضرب أهــداف حتى داخل 

العاصمة الروسية موسكو. 
 من جهتها صمدت موسكو بوجه 
ــــي المـــضـــاد الـــــذي لم  ــرانـ ــ الـــهـــجـــوم الأوكـ
الميدانية  الــوقــائــع  مــن  الآن  يغير حتى 
على طول 160 كلم من جبهة المواجهة 
ــر الــــذي  ــ المـــفـــتـــوحـــة بــــين الـــطـــرفـــين، الأمــ
ســـيـــجـــبـــر كـــيـــيـــف عـــلـــى خـــفـــض ســقــف 
ــا عــلــى  تــــوقــــعــــات الــــهــــجــــوم خــــصــــوصــ
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، بــعــد الــحــديــث عن 
ــرم، حيث  ــقــ ــادة شــبــه جـــزيـــرة الــ ــعـ ــتـ اسـ
تكثف القوات الأوكرانية هجومها قرب 
منطقة بحر آزوف في محاولة لضرب 

الإمدادات الروسية وعزل القرم. 
ــهـــجـــوم  الـ ــقـــق  يـــحـ لـــــم  الآن  ــتــــى  حــ  
الأوكراني أي هدف، وبعد أربعة أشهر 
عــلــى بـــدايـــة الــحــديــث عـــن تــقــدم بــطــيء 
الجنوبية  الجبهة  ومــحــدود جــداً على 
لــم يــتــجــاوز 16 كــيــلــومــتــراً، الأمـــر الــذي 
تسبب فــي انــتــقــادات حــادة لكييف من 
خططوا  الذين  الغربيين  حلفائها  قِبل 
معها لهذا الهجوم، فانتكاسة الهجوم 
المضاد المستمر والــذي ما زالــت تراهن 
عليه كييف وحلفاؤها إلى الآن أجبرت 
وزيــر  تغيير  على  زيلينسكي  الرئيس 
دفـــاعـــه ودفـــــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
الإعــــلان عــن تــزويــد كييف بــعــتــاد غير 
تــقــلــيــدي، حــيــث أعــلــن الــبــنــتــاغــون يــوم 
المــاضــي أن واشنطن ستسلم  الأربــعــاء 
كـــيـــيـــف مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة بــقــيــمــة 
ذخـــائـــر  تــتــضــمــن  دولار  مـــلـــيـــون   175
الــــيــــورانــــيــــوم المـــنـــضـــب مــــن عـــيـــار 120 
الأميركية،  »أبــرامــز«  لدبابات  مليمتراً 
الخارجية الأميركية  فيما وصل وزيــر 
معلنة  غير  زيـــارة  فــي  بلينكن  أنتوني 
ــيـــل الأربــــــعــــــاء اســـتـــمـــرت  إلــــــى كـــيـــيـــف لـ
ليومين، أعلن خلالها حزمة مساعدات 

جديدة بقيمة مليار دولار.
ــر فــــي هـــــذا الــســتــاتــيــكــو أن  الأخــــطــ
ــة الـــــســـــلام بـــــين الــــطــــرفــــين شــبــه  ــ ــــرصـ فـ
ــة، حــــيــــث مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى  ــ ــــدومـ ــعـ ــ مـ
ــن بــعــض  ــ ــا الــــتــــنــــازل حـــتـــى عـ ــمــ أحــــدهــ
أهــــدافــــه، وهـــــذا مـــا أدى إلــــى فــشــل كل 
المساعي الدبلوماسية الدولية من أجل 
الخيارات  أن  يعني  مــا  السلمي،  الحل 
الــعــســكــريــة قـــد تــكــون وحـــدهـــا الـــقـــادرة 
عــلــى كــســر هـــذا الــجــمــود، والــتــي باتت 
مــحــصــورة بــأمــريــن: إمــا بتقدم واضــح 
فــي الــهــجــوم الأوكـــرانـــي المـــضـــاد، وإمــا 
ــة غــيــر  ــيــ بـــخـــطـــوة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روســ

متوقعة قد تعيد قلب المعادلة.
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هل تصنع المقاربات الأخلاقية الطريق للتغيير؟
ــن ورائـــهـــم الــبــريــطــانــيــون  اشــتــهــر الأمــيــركــيــون ومـ
نــقــديــةٍ لمــشــروعــاتــهــم السياسية  بــالــقــيــام بــمــراجــعــاتٍ 
القليلة  الأيـــام  فــي  قــرأت  وقــد  الكبرى.  والاستراتيجية 
الاستعمار،  الــنــوع.  هــذا  مــن  الماضية كتابين ضخمين 
تـــأمـــات أخــاقــيــة لــأســتــاذ المــشــهــور نــيــغــيــل بــيــغــار - 
وأزمة الديمقراطية الرأسمالية لأستاذ المشهور أيضاً 
 
ً
 الاستعمار كان داءً قاتا

ّ
مارتن وولف. يعتبر بيغار أن

في جسد الرأسمالية وروحها؛ بينما يذهب وولف إلى 
ديمقراطية.   

ّ
تظل أو  تكون  أن  يمكن  لا  الرأسمالية   

ّ
أن

ين يعتبر الأزمات المعاصرة والهائلة أوفى 
َ
وكا الباحث

ـــــة والـــشـــواهـــد عــلــى الــســقــوط الأخـــاقـــي لــلــظــاهــرة 
ّ
الأدل

 
ّ
ــذي يــصــل إلــيــه الــكــاتــبــان أن الــرأســمــالــيــة الــكــبــيــرة. والــ
الإنقاذ غير ممكن أو الخاص غير ممكن للبشرية إلّا 
الأخــاق  باسم  وليس  الــجــذري،  التعديل  أو  ي 

ّ
بالتخل

فقط؛ بل وباسم الاقتصاد الكلي أيضاً.
فـــي هــاتــين المــقــاربــتــين يــســود تـــشـــاؤم قـــــاسٍ، إمّـــا 
ــتــــنــــاداً إلـــــى الـــحـــاضـــر.  ــاضــــي أو اســ ــتــــنــــاداً إلـــــى المــ اســ
 الـــســـوداويـــة هـــذه لا تقتصر عــلــى دراســــةٍ 

ّ
والـــواقـــع أن

التي  التمارين  لكثرة   
ً
أو دراســتــين، بل صــارت شاملة

من  مشهورون  اقتصاديون  عليها  ويــجــرؤ  بها  يقوم 
بــاســم المقاييس  نــوبــل وتـــارة  الحاصلين على جــوائــز 
وفي  الأخاقية.  المقاييس  باسم  وطــوراً  الاقتصادية، 
ســائــر المــــحــــاولات الــيــائــســة هــــذه والـــتـــأمـــات لمــصــائــر 
العالمي  النظام  انهيار  الربط بتوقعات  العالم، يجري 
 
ً
الأميركي الــذي ســاد القرن العشرين ومــا بعد، وتــارة

لصالح انتصار البديل الصيني، وطوراً ليس لصالح 
ــــرف، بــاعــتــبــار انــتــشــار الـــــداء واســـتـــعـــائِـــه على  أي طـ
إمكانات المعالجة أو الإصاح. فالبدائل غير موجودة 

النظام   طبيعة 
ّ
رة؛ لأن أو أنها غير صالحةٍ أو متصوَّ

الرأسمالي واحدة في الصين كما في أميركا!
ــداء الــكــبــيــر المــرتــبــط بـــالأخـــاق مـــا كــان  ــ  الـ

ّ
بــيــد أن

الإجــرامــي في  أو  البائس  النحو  هــذا  تشخيصه على 
ــقـــرن الــعــشــريــن ونـــهـــايـــاتـــه. فــهــنــاك الـــرؤيـــة  بـــدايـــات الـ
الكبيرة للسوسيولوجي الألماني ماكس فيبر )1864-
1920( والتي تحدثت عن رأسماليةٍ أخاقية صنعتها 
الأخاق البروتستانتية، الكامنة في روح الرأسمالية 
القرن   فــي 

ً
 عــالمــيــة

ً
منذ تبلورها وصــيــرورتــهــا ظــاهــرة

 ضابطها 
ّ
الثامن عشر وما بعد. ورغم شذوذاتها، فإن

ــذي يــحــســب حــســابــاً لــكــل شـــيء،  ــ »الـــعـــقـــل الــعــلــمــي« الـ
السقوط. وفي  التمادي كما يحول دون  ويحول دون 
العشرين، جــاء مشروع جون  القرن  الأخير من  الثلث 
راولز )توفي 2002( في كتابيه: نظرية العدالة )1971( 
والليبرالية  السياسية. ما كان راولز هيغلياً، ومع ذلك 
فقد اعتبر المشروع الليبرالي الدولتي ممتلكاً لإمكاناتٍ 
 أخرى 

ً
لا تتناهى في المقدرة على إحقاق العدالة، ومرة

بعقل النخبة والجمهور والإرادات الحرة لكن العاقلة. 
 ساح 

َّ
كام ماكس فيبر نوقش على مدى عقود، وظل

ــب فــي مواجهة المــاركــســيــين. أمــا كــام راولـــز فقد 
َ

ــخ
ُ
الــن

نوقش في مئات سجالات الأخذ والرد ولا يزال. ماكس 
 
ّ
فيبر بدأ بالأخاق، وجون راولز انتهى إليها. بيد أن
خــرى إن 

ُ
النظام الرأسمالي العالمي سار في مساراتٍ أ

لم تبتعد عن أخاق العدالة والإنصاف في نظر راولز 
فإنها لم تلتزمْ بها!

لنا  الكاثوليكي هانس كينغ يقول  الاهوتي  كان 
عندما   :)1973  -  1972( توبنغن  بجامعة  دروســـه  فــي 
فإنه لا  السياسي ناجحاً بمقاييسه هو  النظام  يكون 

يُحسُّ  عندما  إليها  يلجأ  لكنه  الأخـــاق،  عــن  يتحدث 
الطاب  ثــورات  بالفشل! وكــان يومها متأثراً بحدثين: 
عام 1968 والحرب الفيتنامية. لكنه، أي هانس كينغ، 
الماضي لإطاق  القرن  من  التسعينات  عــاد في مطالع 
ــــاق العالمية  مــشــروعــه حـــول الأخــــاق الــعــالمــيــة. والأخـ
أو قضية منطقية ذات ثاث  عنده ناجمة عن معادلة 
حــلــقــات: لا ســام فــي الــعــالــم إلّا بــالــســام بــين الأديـــان، 
ولا سام بين الأديــان إلّا بالتوافق على أخاقٍ عالمية؛ 
 
ً
ــمـــاع الأخـــاقـــي هـــذا يــصــبــح ضــــرورة  الإجـ

ّ
ولـــذلـــك فــــإن

ــا كـــان هــانــس كــيــنــغ من   لــبــقــاء الــبــشــريــة. ومـ
ً
ــة وجـــوديـ

الــقــائــلــين بــعــودة الــديــن، فــالــذي عـــاد هــي الأصــولــيــات، 
ــه مـــن الـــديـــن، أمــا  ــــذي يـــزعـــم أنــ أي الــجــانــب الــصــلــب الـ
 )أحِــــــبَّ لأخـــيـــك ما 

ٌ
 نــاعــمــة

ٌ
ــــوة ــه فــهــو قـ ــ الـــديـــن فـــي روحـ

تــحــبــه لــنــفــســك(. كـــان اعــتــمــاد كــيــنــغ عــلــى كــبــار رجـــال 
الدين في الديانات الخمس. بيد أن المقاربة الأخاقية 
العالم ما اقتصرت على  لمشكات السام والعدالة في 
لــدى ريكور ولفيناس  تياراً فلسفياً  كينغ، بل صــارت 
ويــونــاس وتــشــارلــز تــايــلــور )هــو الــوحــيــد الــبــاقــي على 
القول  يمكن   

ُ
جميعا وهـــؤلاء  بينهم(.  مــن  الحياة  قيد 

 بعضهم تحدث 
ّ
إنهم كانوا من أعداء الرأسمالية؛ بل إن

إلى جانب  إنما  والثقافية.  السياسية  الإمبريالية  عن 
القطيعة  وتــيــارات  البنيويات  فــارقــوا  الــذيــن  الفاسفة 
ــوق تــيــار الــنــقــد الاســتــعــمــاري 

َ
الــفــرنــســيــة، شـــبَّ عــن الــط

الــــذي بــــدأه إدوارد ســعــيــد فـــي الاســـتـــشـــراق والــثــقــافــة 
والإمــبــريــالــيــة، بــاســم الـــعـــودة إلـــى قــيــم الــتــنــويــر الــتــي 
 subaltern خانها الغرب، ثم تطور إلى دراســات التابع
 مشكلة العالم هي في قيم التنوير 

ّ
التي ذهبت إلى أن

يقومون  والاهوتيون  الفاسفة  راح  بالذات! في حين 

ببحوثٍ تأويليةٍ للجمع أو التوليف بين القيم الدينية 
والإعان العلماني العالمي لحقوق الإنسان.

الإنسانية  الأخـــوة  وثيقة  اعتبر  فرنسيس  البابا 
ــعــهــا مـــع شــيــخ الأزهـــــر بــأبــوظــبــي عـــام 2019 

ّ
الــتــي وق

ــذروة فــيــمــا يــمــكــن بــلــوغــه لــجــهــة المـــقـــاربـــة الــديــنــيــة  ــ ــ الـ
لمــشــكــات الــبــشــريــة. وقـــد صــــارت ذكـــراهـــا )4 فــبــرايــر/
شباط( يوماً عالمياً للحوار والأخــوة تحتفي به الأمم 

المتحدة.
لمــــاذا هـــذا الــكــام الــطــويــل عــن المــقــاربــة الأخــاقــيــة 
وعلماء  الفاسفة  إليها  لجأ  والــتــي  الــعــالــم،  لمشكات 
لــيــس  ــم  ــالــ ــعــ الــ  

ّ
أيـــــضـــــاً؟ لأن ــة  ــاســ ــيــ الاقــــتــــصــــاد والــــســ

بــخــيــرٍ بــالــفــعــل لا لــجــهــة الاقــتــصــاد ولا لــجــهــة الإدارة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. نـــيـــل فـــيـــرغـــســـون المـــــــؤرخ والـــكـــاتـــب 
السياسي المعروف والذي رحّب بكتاب وولف القاسي، 
 الدولة 

ّ
 جون راولز كان محقاً في قوله إن

ّ
عاد ليقول إن

»الخير«،  عن   
ً
مسؤولة وليست  العدالة،  عن  مسؤولة 

وأهــــل الــخــيــر يــنــبــغــي أن يــقــومــوا بــعــمــلــهــم، لــكــنــهــم لا 
يستطيعون إصاح النظام السياسي، ولا التأثير في 
باسم   

ً
تـــارة النقد  هــذا  إذن  فلماذا   .)!( الدولية  الإدارة 

الأخـــاق يلجأ  الأخـــاق؟  الاستراتيجية وطـــوراً باسم 
إليها أيضاً جماعة »بريكس« عندما يدعون إلى نظامٍ 
عالمي عادل، يرونه في التعددية القطبية والتحرر من 
الهيمنة الأميركية. وهنا لا تنطرح المقاربة الأخاقية 
حــقــاً والــتــي يــعــيــرون الأمــيــركــيــين بــهــا. فــهــل تستطيع 
المقاربة الأخاقية فتح الطريق على التغيير؟ لا يبدو 
 الــبــابــا فرنسيس يــريــدهــا أن 

ّ
 ذلــك حــاصــل، رغــم أن

ّ
أن

تــكــون جــســراً فقط بــين التحليل الاقــتــصــادي والإلـــزام 
الأخاقي.

رضوان السيد

لماذا هذا الكلام الطويل عن 
المقاربة الأخلاقية لمشكلات 
العالم؟ لأنّ العالم ليس بخيرٍ 
لا لجهة الاقتصاد ولا لجهة 

الإدارة الاستراتيجية

كيف نوقف الحلقة المفرغة من العنف والبؤس في اليمن؟
كانت زيــارة اليمن الأسبوع الماضي فرصة لاطاع 
عن كثب على التحديات التي ازدادت حدتها مؤخراً في 
أكثر  التي أصبحت  الهدنة  ذلــك  فــي  بما  الشقيق،  اليمن 
هشاشة من أي وقت مضى، فبعد 15 شهراً من إعانها 
على عدد  العنف  يتصاعد   .2022 )نيسان(  أبــريــل   5 فــي 
المتحدة  الأمــم  تقدم ملموس من  الجبهات في غياب  من 
لتثبيت وقـــف إطـــاق الــنــار أو بـــدء الــحــل الــســيــاســي، أو 
بــوادر حل لاقتصاد المتدهور أو الأزمــة الإنسانية التي 

تزداد عمقاً وشراسة.
ذت 

ّ
وهناك إحباط ملموس لأن الحكومة اليمنية نف

تعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، فتم فتح مطار صنعاء 
لــلــرحــات الــدولــيــة، وازدادت حــركــة الــــواردات إلــى ميناء 
الحديدة، بما في ذلك شحنات الوقود، ولكن لم يقابِل ذلك 
الحل السياسي  التزاماتهم سواء نحو  تنفيذ الحوثيين 
أو فتح الطرق أو فك حصار تعز الذي دخل عامه التاسع، 

 عن الخروقات العسكرية المتكررة للهدنة.
ً
وذلك فضا

التوتر  تخفيف  أن  فــي  آمالهم  إن  اليمنيون  ويــقــول 
مــع إيـــران قــد يـــؤدي إلــى انــفــراجــة فــي اليمن لــم تتحقق، 
خــصــوصــاً فـــي ضــــوء الـــتـــشـــدد الـــحـــوثـــي إزاء الــوســاطــة 
الــســعــوديــة - الــعــمــانــيــة. فبعد هـــدوء نسبي فــي بــدايــات 
الــهــدنــة، بـــدأ الــحــوثــيــون بالتصعيد الــعــســكــري مــؤخــراً، 
ــن فـــي شهر  ــ ــمـــي لمــجــلــس الأمـ ــة المـــبـــعـــوث الأمـ ــاطـ فــفــي إحـ
يوليو )تموز( أشار إلى تجدد الهجمات على محافظات 
الــضــالــع، وتــعــز، والــحــديــدة، ومــــأرب، وشــبــوة، وأضـــاف 
-مشيراً إلى تصريحات قادة الحوثيين دون أن يسميهم- 
أن »هــــذه الــهــجــمــات المـــتـــكـــررة، مــصــحــوبــة بــالــتــهــديــدات 
العلنية بــالــعــودة إلــى الــحــرب واســعــة الــنــطــاق، تــزيــد من 

التوترات والمخاوف«.
ومــنــذ إحـــاطـــة غـــرونـــدبـــرغ، ازدادت حـــدة الــهــجــمــات 

الحوثية على مناطق سيطرة الحكومة. فخال الأسابيع 
القليلة الماضية هاجم الحوثيون محافظات مأرب ولحج 
والــضــالــع وتــعــز، بما فــي ذلــك ثــاث هجمات صاروخية 
النازحين  مخيمات  على  )آب(  أغسطس   30 في  متزامنة 
الحوثيون نشاطهم على  القناصة  مــأرب، واستأنف  في 

خطوط التماس في مناطق أخرى.
وتعد منظمات دولية الحصار الخانق لثاثة مايين 
من البشر في تعز إحدى أخطر الكوارث الإنسانية، ففي 
لحقوق  )الأورومـــتـــوســـطـــى  الــحــقــوقــيــة  للمنظمة  تــقــريــر 
الإنسان( قالت إن سكان تعز يعانون نقصَ الاحتياجات 
الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، وتعرضهم للقتل 
وقناصتهم، ووصفت  الحوثيين  قذائف  من  الإصــابــة  أو 
ضد  الجماعي  العقاب  مــن  »نــوع  بأنه  الحصار  المنظمة 
المدنيين يمكن عدّه جريمة حرب بموجب القانون الدولي 

الإنساني«.
الهدنة، رفع  اتفاق  فبدلًا من تنفيذ ما يخصهم من 
الحوثيون سقف مطالبهم، مستخدمين العنف للضغط 
عــلــى الــحــكــومــة لــدفــع مــرتــبــات المــوظــفــين الــذيــن يعملون 
ــبــــوا بـــحـــصـــة مــــن دخـــل  ــالــ فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــم، وطــ
البترول الذي كانت الحكومة تقوم بتصديره من الموانئ 
الخاضعة لسلطتها، في حين يرفض الحوثيون التخلي 
عن أي حصة من الموارد التي يحصلونها في مناطقهم، 
مثل الجمارك ورسوم الموانئ والاتصالات وجميع أنواع 
الجباية التي يقومون بها. وقد عرضت الحكومة إحالة 
المرتبات،  لدفع  المركزي  البنك  إلــى  الجانبان  ما يحصّله 

 الحوثيين رفضوا هذا المقترح.
َّ
ولكن

وبـــهـــدف إجـــبـــار الــحــكــومــة إلــــى الانـــصـــيـــاع، قصف 
الــحــوثــيــون فـــي شــهــر أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي 
مــوانــئ تــصــديــر الــبــتــرول، مــمــا أدى إلـــى تــوقــف عمليات 

لــم تتمكن  البترول  الآن. ومــن دون دخــل  التصدير حتى 
ــولا تــقــديــم المــمــلــكــة  ــ الــــدولــــة مـــن مــــوازنــــة حــســابــاتــهــا، ولـ
منحة  )آب(  أغسطس  شهر  أول  فــي  الــســعــوديــة  العربية 
تنفيذ  الحكومة  استطاعت  لما  دولار  مليار   )1.2( بمبلغ 
الــتــزامــاتــهــا الأســـاســـيـــة، كــمــا يــقــول الأشـــقـــاء الــيــمــنــيــون. 

ولكن مثل هذا الإجراء يحل الأزمة وقتياً فقط، فالمطلوب 
استئناف الــصــادرات فــي أســرع وقــت لتوفير حــل طويل 
ــدى. ولمــعــالــجــة الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الــطــاقــة، اســتــمــرت  ــ المـ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة كــذلــك فـــي تــقــديــم شــحــنــات 

الوقود لضمان استمرار محطات الكهرباء في العمل.
وبسبب انخفاض دخل الحكومة فإنها قد لا تتمكن 
فالمايين  للمواطنين،  الأساسية  الاحتياجات  تلبية  من 
ــة إنــســانــيــة تــتــفــاقــم  ــ مـــن الــيــمــنــيــين يـــواجـــهـــون الـــيـــوم أزمـ
يــومــيــاً، خــصــوصــاً فـــي الــبــيــئــات الــهــشــة، مــثــل مخيمات 
النازحين، حيث يوجد نحو مليونين منهم في محافظة 
مــأرب فقط، وأصبحت الأزمـــة أكثر حــدة بعد أن قلصت 
منظمات الإغاثة العالية مساعداتها، بما في ذلك برنامج 

الغذاء العالمي.
أمـــا التنمية الاقــتــصــاديــة فــقــد تــراجــعــت مــع تقلص 
قدرة الحكومة على تمويل مشروعاتها، كما أن الجمود 
فــي المــســار الــســيــاســي دفـــع الــكــثــيــر مــن الــجــهــات المــانــحــة 
والمــســتــثــمــريــن إلــــى الـــتـــوقـــف. فــفــي مــواجــهــة المــجــهــولات 
الـــدعـــم  قــــــــــرارات  تـــجـــمـــيـــد  رأوا  والــــســــيــــاســــيــــة،  ــيــــة  ــنــ الأمــ
على  مــســاهــمــاتــهــم  وقــصــر  تخفيضها،  أو  والاســتــثــمــار 
تمويل أعمال الإغاثة، أو توجيهها إلى أماكن أخرى في 

العالم مثل أوكرانيا، وهو أمر يُشعر اليمنيين بالمرارة.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء يــســتــخــدم الــحــوثــيــون التصعيد 
على  وســائــل ضغط  الإنسانية  الأزمـــة  وتفاقم  العسكري 
الجانب الحكومي والمجتمع الدولي لاستجابة لمطالبهم 

المتزايدة.
ــارة الأســبــوع المــاضــي لــم نجد  ولــهــذا فــإنــه خـــال زيــ
ســوى تــفــاؤل ضئيل بــأن الــوضــع سيتحسن مــا لــم يكن 
التصعيد  لخفض  الحوثيين  على  حقيقي  ضغط  هناك 

وتنفيذ التزاماتهم والانخراط في مفاوضات السام.

وهناك الكثير من العتب على الأمم المتحدة للتحرك 
بــســرعــة أكـــبـــر عــلــى المـــســـار الـــســـيـــاســـي، والأمــــــل الــكــبــيــر 
بــأن يـــــهُــبّ المــانــحــون، بما فــي ذلــك دول مجلس التعاون 
التعامل مع  اليمن على  الإقليمية، لمساعدة  والصناديق 
الإنسانية، خصوصاً في  الأمنية  السياسية  الأزمــة  هذه 
ظل تقليص المنظمات الدولية مساعداتها لليمن الذي في 

جاء في الوقت الخطأ حقاً.
فــإن التحرك نحو السام في  وأمــام هــذه التحديات 
اليمن يتطلب جهوداً مكثفة ومنسقة على أربع جبهات 
التحرك بسرعة  إلــى  المتحدة تحتاج  فــالأمــم  الأقـــل.  على 
أكبر على المسار السياسي ولا تسمح لمطالب الحوثيين 
اليمن وشركائه  المــســار. وثانياً يتعين على  هــذا  بإبطاء 
أن يَـــجـــدوا طــريــقــاً ســريــعــاً لاســتــئــنــاف تــصــديــر الــبــتــرول 
وثــالــثــاً، من  المــالــي.  الحكومة على ســد عجزها  لمساعدة 
المــهــم أن تــكــثــف المــنــظــمــات الــدولــيــة مــثــل صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي جــهــودهــا لمــســاعــدة الــيــمــن على 
تعظيم مــوارد الدولة وتنفيذ الإصاحات المتفق عليها. 
وأخــيــراً فـــإن مــن الـــضـــروري أن تــراجــع منظمات الإغــاثــة 

الدولية قراراتها بتقليص المساعدات لليمن.
ولتحقيق هذه الأهداف أصبح استكمال تنفيذ اتفاق 
الــريــاض أكثر إلحاحاً من أي وقــت مضى لتعزيز وحدة 
ــت الــحــوثــي، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى فــإن 

ُّ
الــصــف أمــــام الــتــعــن

التنسيق بين الجهات المانحة، وكذلك بين أصدقاء اليمن، 
ضرورة ملحة كذلك. فمن دون وحدة الصف بين الأشقاء 
الحوثيين  فإن  اليمن  أصدقاء  وتنسيق جهود  اليمنيين 
اليمن  لإنقاذ  حقيقية  جهود  أي  عرقلة  في  سيستمرون 

من محنته.
* الأمين العام المساعد للشؤون السياسية 
والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

د.عبد العزيز حمد العويشق*

أصبح استكمال تنفيذ 
اتفاق الرياض أكثر

 إلحاحاً من أي وقت مضى 
لتعزيز وحدة الصف 
أمام التعنُّت الحوثي



$90.34$25653$578.25 $1920.20$151.75$118.98

$90.60$25685$581.00 $1918.10$151.40$117.13
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

اقتصاد
14

Issue 16355 العدد - Friday - 2023/9/8 الجمعة

ECONOMY

تحسن كبير في مجال النقل والتخزين والاتصالات

القطاع غير النفطي يقود السعودية لرفع تقديراتها للنمو في الربع الثاني 
قاد نمو الاقتصاد غير النفطي في 
الــســعــوديــة بمعدل 6.1 فــي المــائــة، خلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام 2023، إلــــى رفــع 
المحلي  الــنــاتــج  لنمو  تقديراتها  المملكة 
الإجمالي مــن 1.1 فــي المــائــة إلــى 1.2 في 
المائة.وكانت الهيئة العامة للاحصاء في 
السعودية أصدرت في 31 يوليو )تموز( 
المـــاضـــي تــقــديــرات ســريــعــة أولـــيـــة ذكـــرت 
الثاني  الربع  الناتج المحلي في  أن  فيها 

بلغ 1.1 في المائة. 
وتــشــيــر الــبــيــانــات، الــتــي أصــدرتــهــا 
»الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــــعــــــامــــــة لـــــــإحـــــــصـــــــاء« فـــي 
السعودية، إلى أن النشاط في القطاعات 
بوتيرة  يــتــواصــل  يـــزال  لا  النفطية  غــيــر 
ســريــعــة عــلــى أســـاس ســنــوي، ولا سيما 
ــطـــاع الـــنـــقـــل والـــتـــخـــزيـــن والاتــــصــــالات  قـ
زاً 

َّ
المــائــة، معز الــذي نما بنسبة 12.9 في 

بــعــدد مــن الــتــطــورات والمــشــروعــات التي 
 التدشين 

ً
كشف النقاب عنها، منها مثلا

»طـــيـــران الـــــريـــــاض«، والــتــي  الـــرســـمـــي لــــ
ستبدأ عملياتها النشغيلية بحلول عام 
ــارت شــركــة »جـــدوى  ــ 2025، وفـــق مـــا أشـ

للاستثمار«.
ـــن  ــزيـ ــخــ ــتــ ــــل والــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــاع الـ ــ ــطــ ــ وتـــــــــلا قــ
ــارة الــجــمــلــة  ــ ــــجـ ــاع تـ ــطــ والاتـــــــصـــــــالات، قــ
نما  الــذي  والفنادق  والمطاعم  والتجزئة 
بنسبة 9.8 في المائة.  كما انتعش قطاع 
التشييد والبناء بقوة، حيث نما بواقع 

4 فـــي المـــائـــة، خــــلال الـــربـــع الــثــانــي على 

ــاه تــصــاعــدي،  ــنـــوي، فـــي اتـــجـ أســـــاس سـ
الــجــمــود، بسبب  بعد عــامــين تقريباً مــن 
حينه،  فــي  قائمة  كانت  التي  التحديات 
رافقت تفشي  التي  الإغــلاقــات  ولا سيما 
هـــذا  ويـــعـــكـــس   .»19 »كـــوفـــيـــد  فــــيــــروس 
الاستثمارات  حجم  التصاعدي  المنحى 

التي بات القطاع يستقطبها. 
وكـــان »صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« قد 
ــعـــاء، عن  ــدره، الأربـ ــ ـــع، فــي بــيــان أصـ

ّ
تـــوق

مــشــاورات  ختام  فــي  التنفيذي،  مجلسه 
ــدر الأربــــعــــاء، نمو  ــ ــعـــة، وصـ ــرابـ ــادة الـ ــ المــ
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الــحــقــيــقــي غير 

الــنــفــطــي فـــي الــســعــوديــة بـــواقـــع 4.9 في 
المائة خلال  في  المائة خــلال 2023، و4.4 
المــجــلــس  فــــــإن  الــــبــــيــــان،  ــاً  ــ ــقـ ــ ووفـ  .2024
لــلــصــنــدوق »رحّــــب بالجهود  الــتــنــفــيــذي 
ــــدأت بــالــفــعــل  المــثــيــرة لـــإعـــجـــاب، الـــتـــي بـ
وكانت  النفطية،  غير  الإيــــرادات  لتعبئة 

ــة الإيــــــــــــــرادات غــيــر  ــفـ ــاعـ نـــتـــيـــجـــتـــهـــا مـــضـ
النفطية منذ عام 2017«. 

ــول  ــحــ ــتــ الــ أن  الــــــصــــــنــــــدوق  ويـــــــــــرى 
الاقتصادي في السعودية يتقدم بسرعة، 
فمنذ بداية أجندة »رؤية 2030« في عام 
المرتبط  التباطؤ  الرغم من  2016، وعلى 

»كوفيد 19«، تقدمت المملكة في تنوعها  بـ
النفط  قــطــاع  مــن خــلال خفض مساهمة 
ــاج.  ــتـ عــبــر الإيـــــــرادات والــــصــــادرات والإنـ
ــيــــات  ــيــــاطــ ــتــ وجــــــــــرت إعـــــــــــادة بـــــنـــــاء الاحــ
الخارجية والمالية، وتضاعفت الإيرادات 
غير النفطية، وبلغت البطالة مستويات 

دنيا قياسية، وتجاوزت مشاركة الإناث 
في القوى العاملة هدفها، البالغ 30 في 

المائة لعام 2030.
وقــــد أظــهــر تــقــريــر »الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــإحـــصـــاء«، أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي ارتــفــع 
بنسبة 1.2 في المائة على في الربع الثاني 
اســاس سنوي، في حين انخفض بواقع 
0.2 في المائة على أســاس ربعي مقارنة 
بالربع الاول .وبحسب القطاعات، حققت 
الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قــدره 6.1 
فــي المــائــة على أســاس ســنــوي، و1.6 في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ربـــعـــي.أمـــا الأنــشــطــة 
 2.3 بنسبة  ارتــفــاعــاً  فحققت  الحكومية 
فــي المــائــة على أســاس ســنــوي، و0.5 في 

المائة على أساس ربعي. 
فـــي المــقــابــل، ســجــل قــطــاع الأنــشــطــة 
أساس  الأول على  انكماشاً هو  النفطية 
فــصــلــي مـــنـــذ الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن 2021، 
بــمــعــدل 4.3 فــي المــائــة، بـــدلًا مــن 4.2 في 
المائة في التقديرات السابقة، في أعقاب 
الــخــفــض الــطــوعــي لإنــتــاج الــنــفــط البالغ 
مليون برميل يومياً، الذي بدأته المملكة 
فـــي مــايــو )أيــــــار(، ومـــدّدتـــه حــتــى نهاية 
تــعــود وتــعــلــن،  أن  قــبــل  )آب(،  أغــســطــس 
قبل يومين، تمديده مجدداً حتى نهاية 

2023؛ لدعم استقرار الأسواق.
ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنــ ــغ الــ ــلــ وبــ
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الـــعـــام، بــالأســعــار 
مــلــيــار  ريــــال )259  مــلــيــار  الـــجـــاريـــة 970 

دولار(.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 % )واس(

تجارة الجملة والتجزئة 
والمطاعم والفنادق 

تنمو بـ%9.8

بنوك أميركية ترفع توقعاتها للتضخم 
وسعر الفائدة في تركيا

توقعاتها  أمــيــركــيــة  بــنــوك  عــدلــت 
لــلــتــضــخــم وســـعـــر الـــفـــائـــدة فـــي تــركــيــا 
على خلفية بيانات التضخم السنوي 
ــنــــت مـــنـــذ أيــــــام.  ــلــ عــ

ُ
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي أ

متوافقة  الــجــديــدة  التوقعات  ــاءت  وجـ
إلى حد كبير مع ما تضمنه البرنامج 
للحكومة  المـــدى  متوسط  الاقــتــصــادي 
 2024 مــن  الفترة  يغطي  الــذي  التركية 

إلى 2026.
ــــب الــــصــــدمــــة الــــقــــويــــة الـــتـــي  ــقـ ــ وعـ
أحدثها المصرف المركزي التركي برفع 
سعر الفائدة 750 نقطة أساس من 17.5 
إلــى 25 فــي المــائــة، رأت مــصــارف »جي 
ــــان ســتــانــلــي«  ــــورغـ بـــي مــــورغــــان« و»مـ
تــكــالــيــف  أن  أمــــيــــركــــا«،  أوف  و»بــــنــــك 
ــراض الــرســمــيــة قـــد تــحــتــاج إلــى  ــتــ الاقــ
الارتـــفـــاع بــوتــيــرة أســـرع أو أعــلــى بعد 
ارتفاع الأسعار إلى ما يقرب من 60 في 

المائة في أغسطس )آب( الماضي.
ارتفاع  الثلاثة  المصارف  وتوقعت 
معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 

أكثر من 70 في المائة العام المقبل.
ل »جي بي مورغان« توقعاته  وعدَّ
ــي تـــركـــيـــا بـــنـــهـــايـــة الـــعـــام  لــلــتــضــخــم فــ
بالزيادة إلى 65 في المائة بــدلًا من 62 
في المائة، بالنظر إلى بيانات التضخم 
الــســنــوي لــشــهــر أغــســطــس )آب( الــتــي 

صدرت عن معهد الإحصاء التركي.
وتـــوقـــع الــبــنــك الأمــيــركــي أن يصل 
المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 
الذروة عند 73 في المائة في مايو )أيار( 
تهدد  مخاطر  إلــى  البنك  ولــفــت   .2024
تركيا  في  الفائدة  سعر  توقعاته  برفع 
للعام الحالي بأكمله، التي يُبقي عليها 
عند 35 في المائة، فيما توقع ارتفاعها 
بنهاية الــعــام المــقــبــل إلـــى 45 فــي المــائــة 

بدلًا من تقديرات عند 40 في المائة.
الإحصاء  معهد  بيانات  وأظهرت 
الماضي،  الاثنين  أعلنها  التي  التركي، 
ــاع الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي لأســـعـــار  ــ ــفـ ــ ارتـ
في   58.94 إلــى  تركيا  فــي  المستهلكين 
المائة في أغسطس، ليتجاوز التوقعات 
ويــســجــل ارتــفــاعــاً للشهر الــثــانــي على 
أسعار  وارتفع معدل تضخم  التوالي. 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي أغــــســــطــــس بــنــســبــة 
9.09 فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس شــهــري، 
بنسبة  ارتــفــاع  عــن  طفيف  بانخفاض 
9.49 في المائة في يوليو )تموز( الذي 
السنوي 47.8 في  التضخم  سجل فيه 

المائة.
ــان ســـتـــانـــلـــي« أن  ــ ــــورغـ وتــــوقــــع »مـ
يرفع »المركزي التركي« الفائدة إلى 30 
في المائة في وقــت أقــرب من المتصور. 
كما توقع »بنك أوف أميركا« أن يصل 
سعر الفائدة الرئيسي إلى 30 في المائة 
المائة في  الحالي و45 في  العام  خــلال 

الربع الثاني من العام المقبل.

البرنامج الاقتصادي
ــركـــي رجـــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ وكـــشـــف الـ
طــيــب إردوغــــــان، مــســاء الأربـــعـــاء، عن 
ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط 
الــذي أعــدتــه حكومته للسنوات  المــدى 
الـــثـــلاث المــقــبــلــة، مـــؤكـــداً أن الأولـــويـــة 
ــفــه 

َّ
ــار الــــذي خــل ــدمـ تــتــمــثــل فـــي إزالـــــة الـ

زلزال 6 فبراير )شباط( وزيادة فرص 
ــوازن  ــتـ الـــعـــمـــل مــــع نـــمـــو اقـــتـــصـــادي مـ
وخــفــض الــتــضــخــم إلـــى خــانــة الآحـــاد 

وتحسين توزيع الدخل.
وقال إن البرنامج يستهدف زيادة 
آلاف   909 متوسط  بمعدل  التوظيف 
شخص وإجمالي 2.7 مليون شخص 
سنوياً، وجعل معدل البطالة في خانة 
الآحـــــاد، مــضــيــفــاً: »بــنــهــايــة الــبــرنــامــج 
تريليون   1.3 يــتــجــاوز  نــمــواً  سنحقق 
ذات  ــدول  ــ ــ الـ قـــائـــمـــة  وســـنـــدخـــل  دولار 
القومي  الناتج  بزيادة  المرتفع  الدخل 

للفرد إلى 14 ألفاً و855 دولاراً«.
التضخم  وتابع: »سنزيل مشكلة 
من أجندة بلادنا عبر السياسات التي 
ــذهــا فــي الــبــرنــامــج، وســنــراجــع 

ّ
ســنــنــف

ــام ونــمــنــح  ــعــ ــاريـــع الاســـتـــثـــمـــار الــ مـــشـ
ــتـــي يــمــكــن دمــجــهــا  ــة لــتــلــك الـ ــ ــويـ ــ الأولـ
جذب  نستهدف  بالاقتصاد...  سريعاً 
الاستثمارات المباشرة من خلال تعزيز 
الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــنــبــؤ الـــبـــيـــروقـــراطـــي 

والقانوني«.
وأشـــار إردوغـــان إلــى أن حكومته 
اتفاقية  لــتــحــديــث  جــهــودهــا  ستكثف 
الاتـــــــحـــــــاد الــــجــــمــــركــــي مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي مــن أجــل إضــافــة بعد جديد 

لتجارة تركيا مع الاتحاد.
ــو فـــي  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــت تـــــوقـــــعـــــات الـ ــغـ ــ ــلـ ــ وبـ
ــي المـــائـــة  ــامـــج لـــهـــذا عـــــام 4.4 فــ ــبـــرنـ الـ
ولــلــعــام المــقــبــل 4 فــي المـــائـــة، و4.5 في 
المائة لعام  المائة لعام 2025، ثم 5 في 

.2026
ــدل الــتــضــخــم  ــعــ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لمــ
الـــســـنـــوي، فـــتـــوقـــع الـــبـــرنـــامـــج 65 فــي 
ــائـــة لــلــعــام المــقــبــل،  المـــائـــة، و33 فـــي المـ
لعام 2025، و8.5 في  المائة  و15.2 في 

المائة لعام 2026.
تبلغ نسبة  أن  الــبــرنــامــج  وتــوقــع 
ــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــ ــة إلــ ــ ــوازنــ ــ عـــجـــز المــ
الإجــمــالــي 6.4 فــي المــائــة الــعــام المقبل، 

و2.9 في المائة في 2026.
ــع  ــوقـ ــتـ ــدل الـــــبـــــطـــــالـــــة، فـ ــ ــعــ ــ أمـــــــــا مــ
المــائــة  فـــي   10.1 يـــكـــون  أن  الـــبـــرنـــامـــج 
بنهاية العام الحالي، و10.3 في المائة 
للعام المقبل، و9.9 في المائة عام 2025، 

و9.3 في المائة عام 2026.
ر الــبــرنــامــج قيمة الــصــادرات  وقـــدَّ
بــــــ255 مــلــيــار دولار فـــي نــهــايــة الــعــام 
الـــعـــام  دولار  مـــلـــيـــار  و267  الـــحـــالـــي، 
فــي عــام  مــلــيــار دولار  المــقــبــل، و283.6 

2025، و302.2 مليار دولار في 2026.

وتـــوقـــع أن تــبــلــغ قــيــمــة الــــــواردات 
367 مليار دولار نهاية العام الحالي، 
و372.8 مليار دولار في 2024، و388.9 
مليار  و414   ،2025 فـــي  دولار  مــلــيــار 

دولار في 2026.
 

غياب المصداقية

ورأى المــحــلــل الاقــتــصــادي، شــرف 
الاقــــتــــصــــادي  الــــبــــرنــــامــــج  أن  أوغــــــــــوز، 
لأن  المــصــداقــيــة،  إلـــى  يفتقر  للحكومة 
ــفــــاض الـــتـــضـــخـــم إلـــى  ــــي انــــخــ الأمـــــــل فـ
8.5 بــنــهــايــتــه يــبــدو غــيــر واقـــعـــي على 
: »كـــيـــف ســيــحــدث 

ً
الإطــــــلاق، مــتــســائــلا

تكلفة  أو  مــشــكــلات  أي  دون  مـــن  ــذا  هــ
مجتمعية؟«.

ورأى أنــــه هــنــاك فــرقــاً بـــين كــتــابــة 
البرنامج وتطبيقه، لافتاً إلى أنه يمكن 
جمع خبراء من الوحدات الاقتصادية 
الــعــامــة مــثــل وزارات المــالــيــة والــخــزانــة 
والـــزراعـــة والــعــمــل والــطــاقــة والمــصــرف 
ــــدة وكــتــابــة  المـــركـــزي حـــول طـــاولـــة واحـ
ــكـــن عــنــد  ــتـــوســـط المــــــــدى، لـ بــــرنــــامــــج مـ
الحديث عن الاتساق الداخلي، فإنه لا 

يمكن ضمان تنفيذه.
الــــخــــبــــيــــر  رأى  جــــــــانــــــــبــــــــه،  مــــــــــن 
الاقتصادي علاء الدين أكطاش، أنه من 
المفيد، وقبل كل شيء، النظر إلى ما هو 
متوقع في المؤشر الأكثر فضولًا، وهو 
سعر الصرف. ولفت إلى أن الحسابات 
المستندة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
بـــــالـــــدولار، يـــقـــدر الـــبـــرنـــامـــج الأســـعـــار 

الحالية بنحو 23.88 ليرة للدولار.
ــه بـــمـــا أن ســـعـــر الــــــدولار  ــ وقــــــال إنـ
يبلغ الآن نحو 27 ليرة، وأن البرنامج 
يتوقع أن يكون 28.38 ليرة في نهاية 
الـــعـــام، فـــإن المــنــطــق الــســلــيــم يــقــول إلــى 
الـــدولار سيتراوح سعره مــا بــين 29.5 
و30 ليرة بنهاية العام، أي بزيادة 11 

ليرة تقريباً عن السعر الحالي.
ورأى أن هــذا يعني أنــه لن يُسمح 
بارتفاع سريع في سعر الــدولار، وأنه 
سيتم بــذل جهد فــي هــذا الاتــجــاه، إما 
بالعثور على مصدر خارجي للتمويل 
ــا بــاتــخــاذ خــطــوات لإضــافــة قيمة  وإمــ
إلى الليرة، أو بعبارة أخرى، سيستمر 
ــادة أســـعـــار  المــــصــــرف المــــركــــزي فــــي زيـــــ
الـــفـــائـــدة بـــالمـــعـــدلات المــنــاســبــة، ولــيــس 

بالمعدلات الاسمية.
أمـــا عــن تــوقــعــات الــتــضــخــم، التي 
رفـــعـــهـــا الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي إلــــــى 58 فــي 
ــــى 62 فــــي المــــائــــة بــنــهــايــة  ــائــــة ثــــم إلـ المــ
الــعــام الــحــالــي، فــقــد تــم تنقيحها مــرة 
البرنامج وأصبحت 65 في  أخــرى في 
المــائــة، فــقــال أكــطــاش إن تــوقــعــاتــه هي 
أن يــتــراوح التضخم فــي 2024 مــا بين 
70 و75 فــي المــائــة، وبــالــتــالــي لا يمكن 
تــوقــع الإبــقــاء على سعر الــصــرف عند 

المستوى المتوقع.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»هيدروجين عُمان«: نستهدف مشاركة 
القطاع الخاص السعودي في مشاريع الطاقة

قال المدير العام لشركة »هيدروجين 
عـــــمـــــان« »هـــــــــايـــــــــدروم« المــــهــــنــــدس عــبــد 
الــــعــــزيــــز الــــشــــيــــذانــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
»الــشــرق الأوســــط«، إن الشركة  لـــ خاصة 
تستهدف اســتــثــمــار نــحــو 30 فــي المــائــة 
مـــن الأراضـــــي المــخــصــصــة مـــن السلطنة 
والمقدرة  الأخضر  الهيدروجين  لمشاريع 
ـــ50 ألـــف كــيــلــو مــتــر مــربــع بــحــلــول عــام  بــ
2050، وذلك لإنتاج ما يقارب 8.5 مليون 
طن وبقيمة استثمارية تبلغ 140 مليار 
القطاع  بــأن  السلطنة  من  إيماناً  دولار، 

واعد ويمتلك فرصاً جديرة بالنظر.
ولـــفـــت الـــشـــيـــذانـــي إلــــى أن الــجــولــة 
ــتــــثــــمــــاريــــة الأولـــــــــى تـــمـــخـــضـــت عــن  الاســ
توقيع 5 اتفاقيات واستقطبت 14 شركة 
عـــالمـــيـــة ومـــعـــروفـــة فــــي قـــطـــاعـــات الـــغـــاز 
والطاقة والتصنيع والاستثمار، بقيمة 
وبمساحة  دولار  مليار   30 استثمارية 
فــــي مــحــافــظــة  مـــربـــعـــاً  كــيــلــومــتــراً   1660
وبإنتاج سنوي  الوسطى وســط عمان، 
ــــف طــــن بـــحـــلـــول عـــام  ــــى 750 ألـ يـــصـــل إلـ

.2030
ــح أن الــجــولــة الاســتــثــمــاريــة  ــ وأوضـ
)حــزيــران(  يونيو  فــي  انطلقت  الــثــانــيــة، 
المــاضــي، ومـــن المــتــوقــع أن يــتــم التوقيع 
مــــع الـــجـــهـــات المـــســـتـــثـــمـــرة فــــي الـــجـــولـــة 
الثانية خلال الربع الأول من العام المقبل 
إنتاجا  الجولتان  تستهدف  كما   ،2024
يــصــل إلــــى 1.5 مــلــيــون طـــن ســنــويــاً من 
الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 
وبقيمة استثمارية تصل إلى 80 مليار 
دولار، لافتاً إلى أن كل مرحلة تستغرق 
الــقــيــاســات  3.5 ســنــة لأخــــذ  أو   3 نــحــو 
ووضــع التصميم، ثم 3.5 سنة من أجل 
تــنــفــيــذ الأعــــمــــال والإنــــــشــــــاءات، بــحــيــث 
التشغيل والإنــتــاج  المــشــروع قيد  يــكــون 

مع نهاية السنوات السبع.
ــار الــشــيــذانــي إلـــى أن الــشــركــة  ــ وأشـ
ــتـــين فــي  ــولـ ــجـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــد نـ ــعـ مـــســـتـــمـــرة بـ
الاستثمارية  الفرص  من  حــزم  تحضير 
فــي الــعــامــين المقبلين مــن أجــل مضاعفة 

مستهدفاتها المحددة لعام 2030 لثلاثة 
أضعاف بحلول عام 2040 ليصل الإنتاج 
الــســنــوي إلـــى 3.5 مــلــيــون طـــن، وبقيمة 
استثمارات تزيد على 100 مليار دولار، 
وذلك من خلال تجهيز البنية الأساسية 
ــة لــربــط الــنــطــاقــات المــخــتــلــفــة في  الـــلازمـ
منظومة الصناعات والموانئ، وتنسيق 
الــجــهــود لــبــنــاء اقــتــصــاد آخـــر مصاحب 

للهيدروجين الأخضر.
ــــول ســـبـــب اخـــتـــيـــار الــســعــوديــة  وحــ
ضــمــن الـــجـــولـــة الاســتــثــمــاريــة الــثــانــيــة، 
أوضــــح الــشــيــذانــي أن الــقــطــاع الــخــاص 
الـــســـعـــودي قــــوي ونــشــط ومــنــفــتــح على 
فــــكــــرة الـــتـــحـــول إلـــــى الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، 
ــوار مع  ــ وتـــهـــدف الــســلــطــنــة إلــــى فــتــح حـ
للمشاركة  الــســعــودي  الــخــاص  الــقــطــاع 
الفرص  مــن  الثانية  الجولة  فــي  الفاعلة 
تكاملية  شــراكــة  وتكوين  الاستثمارية، 
في الصناعات المصاحبة للهيدروجين؛ 
وأبــراج  الشمسية  الألـــواح  تصنيع  مثل 
التكامل وتوطين  إلى  الرياح، بالإضافة 
هذه الصناعات في دول المنطقة، مضيفاً 
أنه يوجد في الرياض عدد من السفارات 

عُــمــان، حيث  الــتــي ليس لها تمثيل فــي 
ــال  ــ المـ ــــي جــــــذب رأس  فـ ســـيـــســـاعـــد ذلــــــك 

الأجنبي للاستثمار في تلك المشاريع.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، نــظــمــت شــركــة 
»هــيــدروجــين عــمــان« »هـــايـــدروم« مساء 
ــعـــاء جــلــســة تــعــريــفــيــة فــي الــســفــارة  الأربـ
العُمانية بالعاصمة السعودية الرياض 
ــا في  بــهــدف تسليط الــضــوء على دورهـ
تــطــويــر قـــطـــاع الـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر، 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــرويـــج لــلــجــولــة الــثــانــيــة 
امتياز  مناطق  على  العامة  المــزايــدة  من 
الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، 
ــارات كــثــيــر  ــ ــفـ ــ ــن سـ بـــحـــضـــور مــمــثــلــين مــ
الهيدروجين  بقطاع  المهتمة  الـــدول  مــن 
الأخـــضـــر، إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن ممثلي 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص فـــي المملكة 
العربية السعودية، والكثير من وسائل 

الإعلام.
عُــمــان لدى  وأوضـــح سفير سلطنة 
الــســعــوديــة فيصل بــن تــركــي آل سعيد، 
خلال افتتاح الجلسة أنها تسلط الضوء 
ــلـــى الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــكــبــيــرة  عـ
سلطنة  بين  المتينة  الأخوية  والعلاقات 

ــان والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  ــمـ عـ
الــرؤيــة  الــدولــتــين ذات  تــتــشــارك كلتا  إذ 
حـــول إنــتــاج الــطــاقــة المــســتــدامــة وإيــجــاد 
ــولا إلـــى  ــ اقـــتـــصـــاد صـــديـــق لــلــبــيــئــة وصــ
تــحــقــيــق الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري الــكــربــونــي، 
بوفرة  تتميز  عمان  سلطنة  أن  مضيفاً 
مـــصـــادر الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، كــمــا تتميز 
ــات  ــدمــ ــتــــطــــورة وخــ ــة مــ ــيــ بـــبـــنـــيـــة أســــاســ
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة عــــالمــــيــــة تــــعــــزز مــكــانــتــهــا 
ــة اســـتـــثـــمـــاريـــة مُــثــلــى  ــهــ بـــوصـــفـــهـــا وجــ
الــدول  ومــن  الــســعــوديــين،  للمستثمرين 
الأخــــرى الــطــامــحــة إلـــى إيــجــاد مستقبل 

أكثر اخضراراً واستدامة.
ــــح الـــشـــيـــذانـــي أن  مــــن جـــهـــتـــه، أوضــ
على  العامة  المزايدة  من  الثانية  الجولة 
مــنــاطــق امــتــيــاز الــهــيــدروجــين الأخــضــر 
جيداً  اهتماماً  تلقى  عُــمــان  سلطنة  فــي 
مــن شــركــات الــطــاقــة الــعــالمــيــة والــخــبــراء 
فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، حـــيـــث ســيــتــم طـــرح 
ــاز لـــلـــهـــيـــدروجـــين  ــيــ ــتــ ثــــــلاث مـــنـــاطـــق امــ
الأخـــضـــر بــمــحــافــظــة ظــفــار تــوفــر فــرصــاً 
استثمارية واعدة، وتحفز نمو اقتصاد 
الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.

الرياض: محمد المطيري

خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان )الشرق الأوسط(

»الصندوق السعودي للتنمية« يوقّع اتفاقيةً في عُمان

ــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة«، يــوم  ــع »الـــصـ ــ ـ
ّ
وق

الخميس، اتفاقية تمويل تنموية مع »بنك التنمية 
في  دولار  مــلــيــون   53.33 قيمتها  بلغت  الــعــمــانــي« 
العاصمة العُمانية مسقط، وذلك في إطار برنامج 
م من حكومة المملكة، من خلال الصندوق،  الدعم المقدَّ

لسلطنة عُمان، بقيمة 150 مليون دولار.
ــــبــــل رئـــيـــسَـــي  ــرى تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن قِ ــ ــ وجـ

»الــلــجــنــة الــســعــوديــة - الــعــمــانــيــة المــشــتــركــة لإدارة 
برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة« في 
ل الجانب السعودي من »الصندوق 

ّ
عمان، حيث مث

ل 
ّ
السعودي للتنمية« سعيد القحطاني، في حين مث

الجانب العماني زاهر العبري، بالإضافة إلى القائم 
»بنك التنمية العماني«  بأعمال الرئيس التنفيذي لـ

حمد الحارثي.
وتـــهـــدف الاتـــفـــاقـــيـــة إلــــى دعــــم مــــبــــادرات » بــنــك 
ــانــــي« فـــــي الأنــــشــــطــــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة  ــمــ ــعــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــ

 عن 
ً
لــلــمــشــروعــات المــتــوســطــة والـــصـــغـــيـــرة، فـــضـــلا

تــعــزيــز الــنــمــو الاجــتــمــاعــي والاقــــتــــصــــادي، وخــلــق 
فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان. 
كما تأتي في إطــار تعزيز العلاقات التنموية، 
والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدّة على مدى أكثر 
من 4 عقود بين الجانبين، إذ تسهم هذه المشروعات 
المشتركة  الــــرؤى  فــي تحقيق  الإنــمــائــيــة  والــبــرامــج 
الاقتصادي  النمو  تحقيق  فــي  لإسهام  ــمــوح 

َّ
والــط

والازدهار الاجتماعي بسلطنة عُمان.

مسقط: »الشرق الأوسط«



اقتصاد
15

Issue 16355 العدد - Friday - 2023/9/8 الجمعة

ECONOMY

رغم المخاوف... النفط 
يقاوم فوق 90 دولاراً 

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، إذ طغت المخاوف بشأن 
الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة 
ص الإمدادات نتيجة تمديد السعودية 

ُّ
للصين على التوقعات بتقل

وروسيا لتخفيضات الإنتاج الطوعية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا إلى 90.14 دولاراً 
الــســاعــة 12:17 بتوقيت غرينيتش بعد سلسلة  للبرميل بحلول 
مكاسب استمرت تسع جلسات. كما انخفضت العقود الآجلة لخام 
إلــى 86.96 دولار بعد  غــرب تكساس الوسيط الأمــيــركــي 58 سنتا 

مكاسب استمرت سبع جلسات.
وارتفع الخامان القياسيان في وقــت سابق من الأسبوع بعد 
أن مـــددت الــســعــوديــة وروســيــا، أكــبــر مــصــدريــن للنفط فــي العالم، 
التخفيضات الطوعية في الإمــدادات حتى نهاية العام. وجــاء ذلك 
علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة »أوبك 

بلس« في أبريل )نيسان( وتستمر حتى نهاية عام 2024.
وقال ليون لي المحلل لدى »سي إم سي ماركتس« في شنغهاي: 
»في الوقت الحاضر، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل 
سلبية نتيجة خفض الإمدادات. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر 
في مخاطر الطلب المحتملة، مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما 
الــســوق... بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم  يمكن أن تتباطأ 

الصيف«.
وأثرت أيضاً على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من 
الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 في المائة في أغسطس 
)آب( على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 في المائة. لكن واردات 

النفط الخام الصينية ارتفعت 30.9 في المائة على أساس سنوي.
لـــي إن ضــعــف الـــبـــيـــانـــات الــصــيــنــيــة يــتــبــاطــأ، إذ تظهر  وقـــــال 
بيانات التجارة تراجعا أبطأ مقارنة مع مسوح السوق، كما طبقت 
الحكومة الصينية سلسلة من سياسات التحفيز في الأسواق المالية 
والعقارية... ومع ذلك، أوضح لي أنه لا يزال من السابق لأوانه الحكم 
على وتيرة تعافي الطلب في الصين الآن رغــم توقعات بــأن يكون 

أفضل مما كان عليه في يوليو )تموز(.
إيـــران وفنزويلا،  إنــتــاج النفط مــن  ارتــفــاع  كما أن القلق بشأن 
والذي يمكن أن يوازن جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد 

من خسائر السوق.
وأوضــــح تــقــريــر لمحللين مــن »بـــي إم آي«: »يــزيــد إنــتــاج الــخــام 
الإيراني منذ بداية العام حتى وصل إلى 2.83 مليون برميل يوميا 
في يوليو، ارتفاعا من 2.55 مليون برميل يوميا في يناير )كانون 

الثاني(«.
الــداعــم لأسعار النفط، كــان من المتوقع تراجع  وعلى الصعيد 
مخزونات النفط الأميركي 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 

في الأول من سبتمبر )أيلول(.
الــخــام  الــنــفــط  الــجــمــارك الخميس أن واردات  بــيــانــات  وكــشــفــت 
الصينية زادت في أغسطس، مع زيادة المصافي للمخزونات وارتفاع 
عمليات التكرير للاستفادة من الأرباح الأعلى التي يدرها تصدير 

الوقود.
لــلــجــمــارك أن شحنات  الــعــامــة  الــبــيــانــات مــن الإدارة  وأظـــهـــرت 
الشهر الماضي إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بلغت 
52.8 مليون طن أو 12.43 مليون برميل يوميا. ووفقا لحسابات 

»رويترز«، فإن هذا هو ثالث أعلى معدل يومي على الإطلاق.
المــائــة مــن يوليو،  ــواردات 20.9 فــي  ــ الـ  ووفــقــا للبيانات، زادت 
وارتفعت على أساس سنوي 30.9 في المائة. وفي الشهور الثمانية 
الأولى من العام زادت الواردات 14.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها 

قبل عام إلى 379 مليون طن.
المــاضــي منذ أن تحرر الطلب  الــعــام  وزادت واردات الصين عــن 
المحلي على الوقود من القيود واسعة النطاق التي كانت مفروضة 
لمــكــافــحــة جــائــحــة »كــوفــيــد - 19«. لــكــن الــتــوقــعــات الأوســـــع نــطــاقــا 
للاقتصاد الصيني لا تزال ضبابية مع ضعف قطاع العقارات، وتعثر 

الاستهلاك المحلي اللذين أثرا سلبا على الطلب على الوقود.
وقال المحللون إن خلفية الاقتصاد الكلي الضعيفة إلى جانب 
التشغيل القوي للمصافي يشيران إلى أن الصين زادت من مخزونات 
المنتجات خلال الشهر. وذكر محللون من »سيتي« في مذكرة للعملاء 
يــوم الثلاثاء: »لــم تقم الصين بزيادة مخزوناتها من النفط الخام 
فــحــســب، بــل زادت أيــضــا مــن مــخــزونــاتــهــا مــن المــنــتــجــات النفطية 

وخاصة الديزل«.
في الوقت نفسه تزيد صادرات المنتجات النفطية مع استفادة 
المــصــافــي مــن ارتــفــاع هــوامــش الــربــح مــن بيع الــوقــود فــي الــخــارج. 
وارتفعت صادرات الوقود المكرر في الشهر الماضي إلى 5.89 مليون 
طن وفقا لبيانات الجمارك، ارتفاعا من 5.31 مليون طن في يوليو، 

وبزيادة 23.3 في المائة على أساس سنوي.

لندن: »الشرق الأوسط«

»النقد الدولي« يضع »خريطة طريق« لاحتواء مخاطر العملات المشفرة
وضــــــــــع المـــــنـــــظـــــمـــــون المـــــالـــــيـــــون 
الــعــالمــيــون وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
يوم الخميس، خريطة طريق لتنسيق 
الإجراءات التي تمنع الأصول المشفرة 
من تقويض استقرار الاقتصاد الكلي 

والاستقرار المالي.
ــالـــت هــيــئــة مــراقــبــة المــخــاطــر   وقـ
ــلـــس  ــجـ ــــن ومـ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــة الـ ــمــــجــــمــــوعــ بــ
ــنــــدوق الــنــقــد  الاســـتـــقـــرار المـــالـــي وصــ
الــدولــي، فــي بــحــث، إن هــذه المخاطر 
تتفاقم بسبب عدم الامتثال للقوانين 

الحالية في بعض الحالات. وأضاف 
أن الــعــديــد مــن الــفــوائــد المــزعــومــة من 
ــفـــرة، مــثــل المـــدفـــوعـــات  الأصــــــول المـــشـ
ــدود،  ــحــ الأرخــــــــص والأســـــــــرع عـــبـــر الــ
وزيـــــادة الــشــمــول المـــالـــي، لـــم تتحقق 

بعد.
 وقال التقرير إن »الاعتماد على 
ــــول المــشــفــرة عــلــى نــطــاق واســـع  الأصـ
يــمــكــن أن يــقــوض فــاعــلــيــة الــســيــاســة 
النقدية، ويتحايل على تدابير إدارة 
ــال، ويـــؤدي إلــى تفاقم  تــدفــق رأس المـ
ــوارد  ــ ــة، وتـــحـــويـــل المــ ــيـ ــالـ المـــخـــاطـــر المـ
المتاحة لتمويل الاقتصاد الحقيقي، 

وتهديد الاستقرار المالي العالمي«.
 ويــــــحــــــدد الــــتــــقــــريــــر الــــــجــــــداول 
ــيـــة لأعــــضــــاء صــــنــــدوق الــنــقــد  ــنـ الـــزمـ
الدولي ومجموعة العشرين لتنفيذ 
التوصيات الأخيرة لتنظيم العملات 
المـــــشـــــفـــــرة الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن مـــجـــلـــس 
الاســتــقــرار المــالــي والمــنــظــمــة الــدولــيــة 
لهيئات الأوراق المالية، وهي مجموعة 

عالمية من منظمي الأوراق المالية.
 ويمثل هــذا تــطــوراً إضــافــيــاً في 
التفكير التنظيمي بعد سنوات عدة 
من رؤية »تهديد ضئيل« من القطاع، 
مع تشدد المواقف بعد انهيار بورصة 

العملات المشفرة »إف تــي إكــس« في 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، ما 
 الأسواق وكبّد المستثمرين خسائر 

ّ
هز

فادحة.
ــر، الــــــــذي ســيــتــم  ــريــ ــقــ ــتــ  وقــــــــال الــ
تقديمه إلى قادة مجموعة العشرين 
في قمة هذا الشهر في نيودلهي، إن 
»الاستجابة السياسية والتنظيمية 
المــشــفــرة ضــروريــة  الشاملة لــأصــول 
لمعالجة مخاطر الأصول المشفرة على 

الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي«.
ــــي على   ووافــــق الاتــحــاد الأوروبـ
أول مجموعة شاملة من القواعد في 

 هناك 
ّ
العالم لأصول المشفرة، ولكن

نهجاً غــيــر مكتمل فــي أمــاكــن أخــرى 
تجاه »قطاع بلا حدود« حيث »ينتشر 

الاحتيال والتلاعب«.
الـــعـــنـــاصـــر  الـــتـــقـــريـــر إن   وقــــــــال 
ــب الــحــكــومــات 

ّ
الأخــــــرى تــشــمــل تــجــن

الـــذي يمكن أن يــؤدي  للعجز الكبير 
إلى التضخم الذي يؤثر على العملات 
الورقية ويشجع البدائل مثل الأصول 
ــاً تــوضــيــح  المـــشـــفـــرة. ويــنــبــغــي أيـــضـ
المعاملة الضريبية لأصول المشفرة، 
إلـــى جــانــب كــيــفــيــة تــطــبــيــق الــقــوانــين 

الحالية على هذا القطاع.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

بعد إجازة المشروع في مارس... وانتقادات واسعة للقرار

بايدن يحظر تنقيباً عن النفط في ألاسكا
الــرئــيــس الأمــيــركــي  حــظــرت إدارة 
جــو بــايــدن مــشــروعــاً جــديــداً للتنقيب 
عن النفط والغاز في منطقة واسعة من 
ولاية ألاسكا التي تعد موطناً لفصائل 

متنوعة من الحيوانات.
ويــأتــي الــقــرار قبل نحو عــام على 
فـــي 2024، إذ  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
إلــى تعزيز موقفه تجاه  يسعى بايدن 
الــتــحــول الأخـــضـــر فـــي الـــبـــلاد للحفاظ 
عـــلـــى الــبــيــئــة مــــن خـــــلال الـــتـــراجـــع عــن 
إجازة حكومته في مارس )آذار( الماضي 
الــتــابــع لمجموعة »كــونــوكــو  لــلــمــشــروع 

فيليبس« الأميركية العملاقة.
ــقـــة تــبــلــغ  ــنـــطـ ــر مـ ــظــ ــل الــــحــ ــمــ ويــــشــ
فـــــــدان )4,3  مــســاحــتــهــا 10,6 مـــلـــيـــون 
مــلــيــون هــكــتــار(، أو مـــا يـــعـــادل 40 في 
المــائــة مــن أراضـــي الاحــتــيــاطــي القومي 
للنفط في ألاســكــا، وهــي منطقة مهمة 
بيئياً للدببة الرمادية والقطبية ومئات 
الآلاف من الطيور المهاجرة وغيرها من 

الحيوانات.
وقـــال بــايــدن فــي بــيــان إن »ألاســكــا 
هي موطن لكثير من عجائب الطبيعة 
المذهلة في أميركا والمناطق ذات الأهمية 
الــثــقــافــيــة«. وتــابــع: »بينما تــزيــد أزمــة 
المناخ من درجة حرارة القطب الشمالي 

بمعدل أســـرع مــرتــين مــن بقية العالم، 
تقع على عاتقنا مسؤولية حماية هذه 

المنطقة النفيسة على مر العصور«.
من جهتها، أكــدت وزارة الداخلية 
ــغـــاء سبعة  الأمــيــركــيــة أنـــهـــا بـــصـــدد إلـ
ــن الــنــفــط  ــازات الــكــشــف عـ ــيـ ــتـ عـــقـــود لامـ
والــغــاز كــانــت إدارة الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب وافــقــت عليها 
فـــي المــحــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــحــيــاة الــبــريــة 
فــي القطب الــشــمــالــي، والــتــي تقع على 
المنحدر الشمالي لولاية ألاسكا أيضا.

ــرارات، انــتــقــد  ــ ــقــ ــ ــ ونــتــيــجــة لـــهـــذه ال
عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ 
عن الــولايــة البيت الأبــيــض، معدين أن 
بـــايـــدن يـــقـــوّض أمـــن الــطــاقــة لــلــولايــات 
ــاتـــور لـــيـــزا  ــنـ ــيـ ــقـــت الـــسـ ــلـ المــــتــــحــــدة. وعـ
ماركوسكي: »هذه القرارات غير قانونية 
ومتهورة وتنافي كــل المنطق«. بينما 
الــحــزب الديمقراطي  قالت النائبة عــن 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مـــــــاري بــيــلــتــولا 
إنـــهـــا تــشــعــر »بـــإحـــبـــاط شـــديـــد« تــجــاه 
ما وصفته بإخفاق حكومة بايدن في 
الاستماع إلى رغبات السكان المحليين.
ــة الـــرئـــيـــس  ــطــ وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــجـــه خــ
الأميركي لدعم أنشطة لإعــاشــة سكان 
ألاسكا الأصليين، فقد قوبلت بمعارضة 
من قبل أعضاء بارزين في مجتمعات 

المنحدر الشمالي.

وقالت عمدة مدينة كاكتوفيك آني 
تيكلوك: »لقد ناضل مجتمعنا بشدة 
مــن أجـــل فــتــح الــســهــل الــســاحــلــي أمــام 

امتيازات النفط والغاز«، في إشارة إلى 
العقود الملغاة. وتابع: »نحن مجتمع 
الــخــدمــات، ونبحث  يعاني مــن نقص 

بــاســتــمــرار عـــن الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة 
لتأمين استدامتنا على المدى الطويل«.
ــان بـــايـــدن تــعــرض لانــتــقــادات  وكــ

شــديــدة مــن المــدافــعــين عــن البيئة بعد 
موافقته على مشروع »ويلو« النفطي 
ــا لــشــركــة  ــكــ الـــضـــخـــم فــــي شـــمـــال ألاســ
»كونوكو فيليبس«. ومشروع ويلو، 
الـــــذي تـــقـــدر تــكــلــفــتــه بــمــا بـــين 8 و10 
مليارات دولار، تمت الموافقة عليه في 
عهد ترمب ثم دعمه بايدن لاحقا، ما 

أثار احتجاجات وطنية.
ــرارات  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ مـــــراقـــــبـــــون إن  وقـــــــــال 
المــتــعــلــقــة بــحــمــايــة المـــزيـــد مـــن مناطق 
الــقــطــب الــشــمــالــي قـــد تـــهـــدف جــزئــيــا 
إلى ردّ بعض الانتقادات الموجهة إلى 
بــايــدن على  ويــلــو. كما تشتمل خطة 
تحديد التنقيب في منطقة بمساحة 
ــقـــع ضـــمـــن حــيــز  ــيـــون فـــــــدان تـ ــلـ 2,4 مـ
الاحتياطي القومي للنفط في ألاسكا، 

ولكنه لم يحظر النشاط بالكامل.
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن وزارة 
الــحــفــر فيما  أنــهــا ستحظر  الــداخــلــيــة 
يــقــرب مـــن 2,8 مــلــيــون فــــدان مـــن بحر 
بيوفورت، »لضمان أن المحيط المتجمد 
الــشــمــالــي بــأكــمــلــه لــلــولايــات المــتــحــدة 
امــتــيــازات النفط والغاز  خــارج نطاق 

الجديدة«.
وتعد منطقة الاحتياطي القومي 
ــــر مـــســـاحـــة  ــبـ ــ لـــلـــنـــفـــط فـــــي ألاســـــكـــــا أكـ
ــة فــــي الــــولايــــات  ــامـ مــــن الأراضــــــــي الـــعـ
المـــتـــحـــدة، وأقـــامـــهـــا الــرئــيــس الــســابــق 

وارن هاردينغ في عام 1923. وفي عام 
الــكــونــغــرس توجيهات  1976، أصـــدر 
بضرورة الموازنة بين استخراج الوقود 
الأحفوري هناك مع الحاجة إلى حماية 

البيئة.
ــدن خـــــــلال حــمــلــتــه  ــ ــايــ ــ ــد بــ ــهــ ــعــ وتــ
الــرئــاســيــة بــوقــف جــمــيــع الامــتــيــازات 
الجديدة لأراضي والمياه الفيدرالية، 
لكنه لم يف بهذا الوعد. وعزا مراقبون 
مــحــدوديــة إجــــــراءات بـــايـــدن لـــقـــرارات 
قــضــائــيــة لـــم تــكــن فـــي صــالــحــه حــيــال 
ــات الــتــي  ــ ــولايــ ــ ــة مــــن الــ ــقـــدمـ ــعــــون مـ طــ
يقودها جمهوريون من ناحية، لكنه 
ــدور إدارتـــــه فـــي الــحــد من  يــشــيــدون بــ

التطورات الجديدة.
وأشرفت إدارته على إقرار قانون 
ــــذي خــصــص ما  خــفــض الــتــضــخــم، الـ
يــقــرب مــن 400 مــلــيــار دولار لمكافحة 

تغير المناخ.
ــة نـــشـــرت فـــي مجلة  ــ ــــق دراســ ووفـ
»ساينس« في يوليو )تموز( الماضي، 
ل بحلول عام 

ّ
فــإن هــذا القانون سيقل

الــغــازات الدفيئة  2035، من انبعاثات 
بنسبة تراوح بين 43 إلى 48 في المائة 
أقــل من مستويات عــام 2005... إلا أن 
هذه النسبة لا تزال أقل من مستهدف 
الإدارة الأميركية بخفض الانبعاثات 

بنسبة 50 في المائة بحلول 2030.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

البيانات تتسبب في تراجع اليوان لأدنى مستوى منذ 2007

صادرات الصين تتراجع مع تزايد الضغوط على الحكومة 
تراجعت صــادرات الصين بنسبة 
ــي أغـــســـطـــس )آب(  ــ فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  8.8
 بذلك 

ً
 بالعام السابق، مسجلة

ً
مقارنة

الشهر الرابع على التوالي من التراجع 
ــوقــــت الــــــذي يـــكـــافـــح فـــيـــه قــطــاع  فــــي الــ
الصناعات التحويلية في ثاني أكبر 
اقتصاد فــي العالم لاستعادة الزخم. 
وهـــو مــا أدى إلـــى تــراجــع الـــيـــوان إلــى 
أدنى مستوى له إزاء الدولار منذ 2007.
كــان الانــكــمــاش فــي أغسطس أقل 
حـــدة مــن الانــخــفــاض المــتــوقــع بنسبة 
9.2 في المائة، وفقاً لمحللين استطلعت 
»رويـــــــــتـــــــــرز« آراءهــــــــــــــــم، وأفــــــضــــــل مــن 
الانخفاض في يوليو )تموز(، عندما 
تراجعت صادرات الصين بنسبة 14.5 
في المائة، وهو كان الأســوأ منذ بداية 

الوباء.
وعززت التجارة الصينية النشاط 
ــتـــصـــادي خــــلال عــمــلــيــات الإغــــلاق  الاقـ
الوبائي لفيروس كــورونــا في البلاد. 
 المــصــدّريــن عــانــوا هـــذا الــعــام مع 

ّ
لــكــن

ارتــفــاع التضخم العالمي ومــع خفض 
المستهلكين الأجــانــب مشترياتهم من 

الإلكترونيات.
يأتي الضعف المستمر في التجارة 
والتصنيع في الوقت الذي يواجه فيه 
صــانــعــو الــســيــاســة الــصــيــنــيــون أيضاً 
الــعــقــارات، وهو  اضطرابات في قطاع 
أحد محركات النمو الرئيسية الأخرى 
لــلاقــتــصــاد، مما يثير مــخــاوف بشأن 
ــاء الــــذي فــشــل في  الــتــعــافــي بــعــد الـــوبـ

الإقلاع.
ــاع الـــســـيـــاســـة فــي  ــ

ّ
ــن ــعــــرض صــ وتــ

بكين لضغوط لتقديم المزيد من الدعم 
لكنهم امتنعوا عن سن إجراءات تحفيز 
الــذي تأخر في  شاملة لإنعاش النمو 
ــانــــي. وتــــوســــع الاقـــتـــصـــاد  ــثــ الــــربــــع الــ
بنسبة 0.8 في المائة فقط عن الأشهر 
الثلاثة السابقة. كما أدى تباطؤ ثقة 
ــى انــكــمــاش الأســـعـــار في  المــســتــهــلــك إلـ
تــبــاطــأ نشاط  )تـــمـــوز(، بينما  يــولــيــو 
المصنع للشهر الخامس على التوالي 

في أغسطس.
وأصـــدرت بكين الأســبــوع الماضي 
اتـــهـــا مــنــذ ســـنـــوات لــدعــم  أقــــوى إجـــراء
 محللين قالوا 

َّ
الطلب على المساكن، لكن

إن هناك حاجة إلى المزيد للوصول إلى 

الــرســمــي للحكومة لهذا  الــنــمــو  هـــدف 
العام البالغ 5 في المائة، وهو بالفعل 

أدنى مستوى منذ عقود.
الــجــمــارك الصينية  وقــالــت هيئة 
إن الــواردات انخفضت بنسبة 7.3 في 
 بتوقعات 

ً
المــائــة فــي أغسطس مــقــارنــة

»رويــــتــــرز« بــانــخــفــاض نــســبــتــه 9 في 
المــائــة وهــبــوط نسبته 12.4 فــي المائة 
فـــي يــولــيــو. وبــلــغ الــفــائــض الــتــجــاري 
لشهر أغــســطــس 68.36 مــلــيــار دولار، 
بانخفاض 13.2 في المائة على أساس 

سنوي.
ــعــــت صـــــــــادرات الـــســـيـــارات  ــفــ وارتــ

المــائــة خــلال الفترة  بنسبة 104.4 فــي 
من يناير )كانون الثاني( إلى أغسطس 
مما يعكس إنتاج الصين الضخم من 

السيارات الكهربائية.
وقــالــت هيئة الــجــمــارك إن رابــطــة 
دول جــنــوب شـــرق آســيــا -وهــــي كتلة 
تضم إندونيسيا وتايلند وسنغافورة 
وماليزيا وفيتنام- كانت أكبر شريك 
تـــجـــاري لــلــصــين بــعــمــلــة الـــيـــوان خــلال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام. كما 
انخفض إجمالي التجارة مع الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، 

ثاني أكبر شركائها التجاريين.

وارتــفــعــت شــحــنــات الــنــفــط الــخــام 
الــصــيــنــيــة مـــن حــيــث الــحــجــم بنسبة 
14.7 في المائة على أساس سنوي في 
الأشهر الثمانية الأولى من العام، في 
حين قفزت أحجام واردات فول الصويا 
المـــائـــة خــــلال نفس  فـــي  بــنــســبــة 17.9 
الفترة، حسبما ذكــرت هيئة الجمارك 

الصينية.
إلــــى الانـــطـــبـــاع السلبي   

ً
وإضــــافــــة

بشأن الاقتصاد الصيني، أظهر تقرير 
أن قـــطـــاع الـــخـــدمـــات فـــي الـــصـــين نما 
في أغسطس بوتيرة أقل من المتوقع. 
ويـــبـــقـــى قــــطــــاع الــــعــــقــــارات فــــي وضـــع 

مـــضـــطـــرب، مــــع فـــشـــل بـــعـــض شـــركـــات 
التطوير الرئيسية في إكمال مشاريع 

البناء.
أكــبــر اقتصاد  ثــانــي  وقــد يتخلف 
في العالم عن تحقيق النمو السنوي 
الــذي تستهدفه بكين عند نحو 5 في 
المائة، في وقت يكافح فيه المسؤولون 
للتعامل مــع أزمـــة متفاقمة فــي قطاع 
 عـــن ضــعــف الإنــفــاق 

ً
الـــعـــقـــارات فــضــلا

الاســتــهــلاكــي وتــراجــع نــمــو الائــتــمــان، 
ــور دفـــعـــت المــحــلــلــين لخفض  ــ ــي أمـ وهــ

توقعاتهم للنمو لهذا العام.
بــنــك  ــيــــاق مـــســـتـــقـــل، زاد  وفــــــي ســ
الــشــعــب )المــــركــــزي( الــصــيــنــي كــمــيــات 
الــســيــولــة الــنــقــديــة الـــتـــي ضــخــهــا في 
النظام المصرفي بشدة، وذكر البنك أنه 
ضخ، الخميس، 330 مليار يوان )45.8 
مليار دولار( من خلال عمليات إعادة 
شراء عكسية لأجَل 7 أيام بفائدة قدرها 
1.8 في المائة، بعد أن ضخ، الأربعاء، 
يـــوان )3.61 مــلــيــار دولار(،  26 مــلــيــار 
والثلاثاء 14 مليار يــوان )1.95 مليار 
دولار(، ويوم الاثنين الماضي 12 مليار 
يوان )نحو 1.67 مليار دولار( بفائدة 

قدرها 1.8 في المائة أيضاً.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا( الحكومية عن البنك المركزي 
ــذه الـــخـــطـــوة تــســتــهــدف  ــ الــــقــــول إن هــ
المــحــافــظــة عــلــى الــســيــولــة الــنــقــديــة في 

.
ً
 ووفيرة

ً
النظام المصرفي مقبولة

ــراء الــعــكــســيــة،  وتـــعـــد إعــــــادة الــــشــ
»الريبو العكسي«، عمليات  المعروفة بـ
المــركــزي الأوراق  الــبــنــك  يــشــتــري فيها 
المالية من البنوك التجارية من خلال 
تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها 

لها مرة أخرى في المستقبل.
ــركــــزي  ــك المــ ــنـ ــبـ ــاعـــي الـ ورغـــــــم مـــسـ
الصيني لدعم العملة المحلية، تراجع 
اليوان في البرّ الرئيسي للصين الذي 
تتحكم بكين في سوق صرفه، إلى أدنى 
ــــدولار مــنــذ 2007،  الــ لـــه إزاء  مــســتــوى 
الــصــادرات  الخميس، بُعيد انخفاض 
ومــخــاوف مــن تباطؤ النمو فــي ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم. وفــقــد سعر 
صــرف العملة الوطنية قرابة الساعة 
التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، 
نسبة 0.12 في المائة من قيمته، ليسجّل 
الــواحــد، بُعيد بلوغه  7.3269 للدولار 

مستوى 7.3276 للدولار.

بكين: »الشرق الأوسط«

المصدّرون عانوا 
هذا العام مع ارتفاع 

التضخم العالمي ومع 
خفض المستهلكين 
الأجانب مشترياتهم 
من الإلكترونيات   

دب قطبي في شمال شرقي ولاية ألاسكا الأميركية )أ.ف.ب(
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الهدف الرئيسي 
من إفراز العرق 

تبريد الجسم

اضطرابات نمو اللغة عند أطفال »ما قبل المدرسة«
تحدثنا في عــدد الأســبــوع الماضي 
مــن مــلــحــق »صــحــتــك« عــن الأســاســيــات 
والأساليب التي تساعد الأسرة في عودة 
أبــنــائــهــا إلـــى المـــــدارس بــصــحــة وعــافــيــة 
وتفوق وإنتاجية عالية. وقــد كــان ذلك 
موجهاً لــأطــفــال الطبيعيين الأصــحــاء 
الذين لا يعانون من أي اضطرابات قد 
تحول دون اندماجهم مع أقرانهم بشكل 
طبيعي، وقــد تقلل من مستوى فهمهم 

وتحصيلهم.
وعــلــيــنــا ألا نغفل فــئــة مــن الأطــفــال 
المــوجــوديــن بــين هـــؤلاء الــطــلــبــة، هــم من 
الــلــغــويــة النمائية.  ذوي الاضــطــرابــات 
وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات حول 
كيفية التعرف عليهم، ومــا يمكننا أن 

نقدمه لهم لمساعدتهم.
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مــتــمــثــلــة  الـــبـــيـــئـــة  إن 
ــه الــخــصــوص  ــة، وعـــلـــى وجــ فـــي المــــدرســ
فـــي مــراحــلــهــا الأولــــــى، تــقــوم بــالــتــركــيــز 
ــيـــة والــلــغــويــة  ــارات الأكـــاديـــمـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى المـ
والاجتماعية بهدف تطويرها بالشكل 
الـــــذي يــســاعــد الــطــفــل عــلــى الاســـتـــمـــرار 
التالية مــن التعليم، بنمط  المــراحــل  فــي 
يتسم بالنمو الفعال والناجح خلال هذه 
المراحل الأولية؛ حيث يتم تعليم الأطفال 
ــتـــواصـــل  ــفـــاعـــل والـ ــتـ ــد الـــلـــعـــب والـ قــــواعــ
الاجتماعي. وهنا، يبرز التحدي الكبير 
الــذي يواجه الأطفال الذين يعانون من 
اضطراب في نمو المهارات اللغوية، وهو 

ما قد يتطلب دعماً إضافياً.

الأطفال وتعلم اللغة
الـــتـــقـــت »صـــحـــتـــك« الـــدكـــتـــور وائــــل 
ــــروري، رئـــيـــس قسم  ــــدكـ عــبــد الــخــالــق الـ
اضــطــرابــات الــتــواصــل بمجمع عــيــادات 
ــــاض، وهـــو  ــريـ ــ ــالـ ــ الـــعـــنـــايـــة الـــنـــفـــســـيـــة بـ
أكــاديــمــي وبــاحــث ومستشار لــعــدد من 
الهيئات، وأســتــاذ مــشــارك بكلية الطب 
بــجــامــعــة الــفــيــصــل بـــالـــريـــاض، كــمــا أنــه 

الــســفــيــر الـــدولـــي لــلــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
للنطق والسمع، لتخصص علاج أمراض 
النطق واللغة. وقد قمنا باستشارته في 
المـــوضـــوع بصفته متخصصاً في  هـــذا 

علاج أمراض النطق واللغة. 
وبدأ الدكتور وائل حديثه موضحاً 
حقيقة علمية علينا أن نــعــيــهــا، وهــي 
الــلــغــة بالطريقة  أن الأطـــفـــال يتعلمون 
نــفــســهــا، ولــكــن لــيــس دائـــمـــاً فـــي الــوقــت 
نفسه. وشرح ذلك بأنه من الطبيعي أن 
يبدأ بعض الأطفال في التواصل لغوياً 
بشكل مبكرٍ، ويفهمون كل ما يُقال لهم، 
ولكن البعض الآخر لا يتواصلون لغوياً 
بشكل فعالٍ وكافٍ، كما أن البعض منهم 
قد يجد صعوبة في الاستماع والانتباه. 
وأوضح -أيضاً- أنه من الممكن أن يعاني 
بعض الأطفال من مشكلات في النطق أو 

اللغة قبل أن يبدأوا المدرسة.
إن الأطفال في سن »ما قبل المدرسة« 
الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، 
مــنــهــم مـــن يــحــظــى بــالالــتــحــاق بــروضــة 
 بذلك 

َ
الأطفال مبكراً، ومنهم من لم يحظ

بــعــد، فــتــواجــه هـــذه المــجــمــوعــة الأخــيــرة 
مشكلات في اتباع التوجيهات أو فهم 
الأســئــلــة، عــنــدمــا يـــبـــدأون الـــدراســـة. قد 
ــهـــون صــعــوبــة فـــي تــعــلــم كــلــمــات  يـــواجـ
جــديــدة أو اســتــخــدام جمل مناسبة من 
نــاحــيــة الــتــركــيــب أو المــحــتــوي الــدلالــي. 
كــمــا يــمــكــن أن يـــواجـــه الــطــفــل، مـــن هــذه 
المجموعة، مشكلات فــي كليهما، وهو 

ما يعرف باضطرابات اللغة النمائية.

مؤشرات اضطرابات اللغة
ــــراتٌ لاضـــطـــرابـــات  ــــؤشـ هــــل هـــنـــاك مـ

اللغة في مرحلة ما قبل المدرسة؟
يجيب الدكتور وائل الدكروري: نعم، 
هــنــاك مـــؤشـــرات لاضــطــرابــات الــلــغــة في 
مرحلة ما قبل المدرسة، وإن هذه المؤشرات 
تظهر على مستويات اللغة المختلفة التي 
تتمثل بــأن يواجه الأطــفــال مشكلات في 
الفهم والتعبير ومهارات استخدام اللغة، 

وتكون على النحو التالي:
• »الــلــغــة الاســتــقــبــالــيــة«: مــشــكــلات 
الفهم اللغوي عند الأطفال في مواجهة 

الصعوبات على مستوى:
- الإشارة إلى الأشياء والصور عند 

الطلب منهم.
- الإجابة عن الأسئلة.

- اتباع الإرشادات.
- فهم مــا يعنيه الأشــخــاص عندما 
يستخدمون الإيماءات والإشــارات، مثل 

هز الكتفين أو الإيماء.
- فهم الجمل والعبارات الطويلة.

- فهم مــا يعنيه الأشــخــاص عندما 
يــســتــخــدمــون الــضــمــائــر وظــــروف المــكــان 

والزمان.
• »الـــلـــغـــة الــتــعــبــيــريــة«: قـــد يــعــانــي 
بعض الأطفال من مشكلات في التعبير 
ــا تــســمــى »الــلــغــة  أو الــــتــــحــــدث، وهـــــي مــ
ــثـــل فـــــي مـــواجـــهـــة  ــمـ ــتـ الـــتـــعـــبـــيـــريـــة«، وتـ

مشكلات على مستوى:
- تسمية الأشياء.

- كيفية طـــرح الأســئــلــة واســتــخــدام 
أدوات الأسئلة المناسبة.

ز حصيلة المفردات على الأسماء  رَكُّ
َ
- ت

إلى حد كبير، وضعف حصيلة المفردات 
على مستوى الأفعال والصفات.

- استخدام الإيماءات.
- تــجــمــيــع الــكــلــمــات فـــي جـــمـــل، في 
ضوء القواعد النحوية والصرفية للغة 
الــتــي يتحدثها  المــنــطــوقــة، تبعاً للهجة 

الطفل.
- تعلم الأغاني والأناشيد.

- اســـتـــخـــدام الــضــمــائــر الــصــحــيــحــة 
وظروف الزمان والمكان.

ــلـــغـــة الـــعـــمـــلـــيـــة«: مــــن المــحــتــمــل  • »الـ
ــفــــال من  -أيــــضــــاً- أن يــعــانــي بــعــض الأطــ
مــشــكــلات فــي مـــهـــارات اســتــخــدام الــلــغــة، 
وهي ما تسمى »اللغة العملية«، والتي 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي مــــواجــــهــــة مــــشــــكــــلات عــلــى 

مستوى:
ـــة  ــادثـ ــحــ ــة بــــــــدء المــ ــيـ ــفـ ــيـ ـــة كـ ــرفـ ــعــ - مــ

والاستمرار فيها.
- معرفة كيفية تــبــادل الأدوار عند 

التحدث مع الآخرين.
- تغيير طريقة التحدث مع أشخاص 
مختلفين وفي أماكن مختلفة. على سبيل 
المــثــال: التحدث مــع شخص بالغ بشكل 
الــتــحــدث مــع طــفــل صغير،  مختلف عــن 

الــخــارج بصوت أعلى من  والتحدث فــي 
التحدث في الداخل.

ــة: مــــن الــجــديــر  ــابـ ــتـ ــكـ ــراءة والـ ــ ــقـ ــ • الـ
بــالــذكــر أنــه فــي الــوقــت الـــذي يعاني فيه 
كثير من الأطفال من مشكلات في الفهم 
ــــك مــع  والــــتــــحــــدث، يــمــكــن أن يـــتـــزامـــن ذلـ
المــهــارات الأولية  مشكلات على مستوى 

للقراءة والكتابة، مثل:
- النظر إلى الصور في الكتاب وقلب 

الصفحات.
بــــدايــــة ووســــط  قـــصـــة ذات  ــرد  ــ - ســ

ونهاية.
- تسمية الحروف والأرقام.

- تعلم الأبجدية والأرقام.

ثنائية اللغة
هـــل ثــنــائــيــة الــلــغــة مــمــكــنــة؟ أوضـــح 
الــدكــروري أن هناك كثيراً  الدكتور وائــل 
من الخرافات التي يجب التعامل معها 

حول اضطرابات اللغة النمائية، مثل:
ــــي كـــثـــيـــر مــن  الــــخــــرافــــة الـــشـــائـــعـــة فـ
المجتمعات مــن أن »تعلم لغة ثانية قد 
يسبب مــشــكــلات لــغــويــة«. هـــذه الــخــرافــة 

تم دحضها، وثبت علمياً عدم صحتها؛ 
حــيــث يتعلم الأطـــفـــال فــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم التحدث بلغات أخرى غير لغتهم 
الأصلية، كما أن الطفل سيواجه مشكلات 
في اللغتين إذا كان يعاني من اضطراب 
لغة نمائي، فلا ضــرر من تعلم أكثر من 
لغة لغوياً. قد يشعر بعض الناس بالقلق 
من أن »تعلم أكثر من لغة واحدة هو أمر 
ــذا شــــيء بعيد  ســيــئ لــلــطــفــل«، ولـــكـــن هــ
عــن الــحــقــيــقــة. وفـــي الـــواقـــع، هــنــاك كثير 
مــن المــزايــا لمــعــرفــة أكــثــر مــن لــغــة واحـــدة؛ 
ــن الـــلـــغـــويـــين بـــأن  حـــيـــث يــشــعــر كــثــيــر مــ
معرفة لغة ثانية تفيد في تطور النمو 
المعرفي والإدراكــي للطفل؛ حيث أظهرت 
الــذيــن يتحدثون  الـــدراســـات أن الأطــفــال 
لغتين تكون اللغتان في صــراع، كما لو 
كــانــت كـــل مــنــهــمــا تـــحـــاول إقـــنـــاع الــطــفــل 
باختيارها عند الاستجابة لمثير لغوي، 
قـــدرة عــلــى تنحية لغة  وهـــو مــا يتطلب 
وإعلاء اللغة الأخرى؛ ما يستلزم تفعيل 
الانتباه الاخــتــيــاري والمــرونــة الإدراكــيــة؛ 
حيث توصلت دراسة حديثة إلى أن هذه 
المهارات تكون أفضل عند الأطفال الذين 
يتحدثون لغتين، وهــو مــا يظهر بشكل 
الــدراســة الأكاديمية؛  واضــح عند بــدايــة 
ــفـــال الـــذيـــن يــتــحــدثــون  حــيــث يُــظــهــر الأطـ
لغتين تقدماً في المجال الإدراكي، يتمثل 
فــي تــطــورٍ أعــلــى لمــهــارات السيطرة على 
الــذات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على 
المــهــارات  مستقبلهم الأكــاديــمــي وتــطــور 
الـــذي لديه  لــديــهــم، فالطفل  الاجتماعية 
مهارات متقدمة في السيطرة على الذات 
يكون من السهل عليه تركيز انتباهه على 
 مع المشتتات 

ً
النقاط المهمة، وأقل تفاعلا

المختلفة، مما يكون له تأثير إيجابي على 
التطور الأكاديمي. أما بالنسبة للتفاعل 
الاجتماعي فتكون لديه سيطرة أكبر على 

سلوكياته وتفاعلاته.
إن استخدام أكثر من لغة مع الطفل 
لا يسبب تأخراً في حد ذاته، في حين أن 
الأطفال الذين يتعرضون لأكثر من لغة 
 
ً
قد تكون بداية الكلام عندهم أبطأ قليلا

من الأطفال الذين يتعرضون للغة واحدة، 
ولكن يظلون ضمن الحدود الطبيعية؛ بل 
لقد أظهرت الدراسات، أنه حتى الأطفال 
الذين يعانون من تأخر في نمو مهارات 
اللغة والكلام يمكنهم الاستفادة من تعلم 

أكثر من نظام لغوي.

علاج اضطرابات ما قبل المدرسة
وحــول عــلاج اضطرابات اللغة عند 
أطفال سن ما قبل المدرسة، يؤكد الدكتور 
الـــــدكـــــروري أن دور اخــتــصــاصــي  ــل  ــ وائــ
علاج أمراض النطق واللغة المعتمد مهم 
ومـــحـــوري، بــالــنــســبــة لــتــطــويــر المـــهـــارات 
ــــال، عـــلـــى مــســتــوى  ــفـ ــ الـــلـــغـــويـــة عـــنـــد الأطـ
الفهم والتعبير والاستخدام. كما يلعب 
برنامج التدخل الذي يقدمه اختصاصي 
علاج أمراض النطق واللغة دوراً مهماً في 
مساعدة الطفل على الاستعداد للقراءة 

والكتابة.
وينوه الدكتور وائل إلى أن المهارات 
اللغوية الجيدة تساعد الطفل على التعلم 
والتفاعل الاجتماعي، وتكوين الصداقات 

والشعور بالثقة والرضا تجاه النفس.
ــه مــن  ــ ــتــــور وائـــــــل أنــ ــدكــ ــيـــف الــ ويـــضـ
الــجــديــر بــالــذكــر أن اخــتــصــاصــي عــلاج 
أمراض النطق واللغة يجب أن يعمل مع 
الأسرة ويشركها في البرنامج العلاجي 
الـــذي يجب أن يحتوي أنشطة وأهــدافــاً 

محتملة، مثل:
- زيادة فهم الطفل.

- تــحــســين كــيــفــيــة اســتــخــدام الطفل 
للغة للتعبير والتواصل الفعال.

ــدريـــب المــعــلــمــين والـــعـــائـــلـــة على  - تـ
كيفية التفاعل مع الطفل، ومعرفة المزيد 
حول ما يمكن القيام به في المنزل لمساعدة 

الطفل.
- مساعدة الطفل على استخدام طرق 

أخرى للتواصل عند الحاجة.
الـــقـــراءة والكتابة  - تعليم مــهــارات 

مبكراً.
* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

آلية تبريد الجسم بإفراز العرق إزالة رائحة الإبطين
بــــإفــــراز  الـــجـــســـم  ــبـــريـــد  تـ آلــــيــــة  < لإدراك 
المـــاء يرافقه  الــعــرق، تــجــدر ملاحظة أن تبخر 
امــتــصــاص الــحــرارة مــن الأســطــح الــتــي يوجد 
فيها، وبالتالي تبرد تلك الأســطــح. وهــو ما 
 Evaporative »يُسمى بعملية »تبريد التبخير

 .Cooling
وعــنــد تــوفــر كــمــيــة مـــن ســائــل الـــعـــرق على 
ــة 

ّ
ــعــرض

ُ
سطح الجلد فــي الأمــاكــن المكشوفة والم

لــلــهــواء الــطــلــق، فـــإن تــبــخــره يُــســهــم فــي خفض 
درجة حرارة الجسم بواسطة تلك العملية، عبر 
ــدم فــي الأوعــيــة الــدمــويــة فيه.  خــفــض حــــرارة الـ
ــر ســائــل الــعــرق تبقى الأمــــلاح على 

ّ
وبــعــد تــبــخ

بشرة الجلد. 
ــائـــف  ــد مــــصــــادر فـــســـيـــولـــوجـــيـــا وظـ ــيـ ــفـ وتـ
الأعضاء بأن طاقة الجسم في استخدام الغدد 
الــعــرقــيــة بــكــفــاءة لإتــمــام مهمة تــبــريــد الجسم، 
تعتمد على عــوامــل داخــل الجسم وعــوامــل في 
البيئة الخارجية المحيطة بالجسم. وأهم ثلاثة 
عـــوامـــل داخــلــيــة هـــي: وجــــود عـــدد طــبــيــعــي من 
الــغــدد العرقية فــي المناطق الجلدية المفتوحة 
على البيئة المحيطة بالجسم، وتوفر السوائل 

في الجسم، وكفاءة عمل الجهاز العصبي في 
إفــراز  مراقبة تغيرات حــرارة الجسم وعمليات 

العرق. 
ــم عــامــلــين خــارجــيــين هــمــا: مستوى  وأهــ
رطوبة الهواء المحيط بالجسم، وتدفق الهواء 

على سطح الجلد الذي يوجد عليه العرق.
ــواء  وعــنــد ارتـــفـــاع الـــرطـــوبـــة، كــمــا فـــي أجـ
المناطق الساحلية، تقل فــرص تبخر العرق، 
وبالتالي تتدنى قــدرة تبريد الجسم. كما أن 
عدد الغدد العرقية لدى كبار السن والأطفال 
 لديهم حــروق بالجلد، هو 

ْ
الصغار جداً ومــن

أقل مما لدى متوسطي العمر. وبالتالي تتدنى 
قدرتهم على تحمّل حــرارة الأجـــواء. وعندما 
تــكــون ثــمــة أمــــراض فــي أعــصــاب الــجــلــد، وفــي 
الأوعــيــة الدموية في الجلد، مثل اضطرابات 
عمل الجهاز العصبي المركزي أو الطرفي، كما 
فــي الــجــلــطــات الــدمــاغــيــة ومـــرض بــاركــنــســون 
وتــلــف الأعــصــاب لـــدى مــرضــى الــســكــري، تقل 
الــعــرق لتبريد الجسم. وجفاف  إنــتــاج  فــرص 
الــجــســم عـــن الـــســـوائـــل، بــعــدم شـــرب الــكــمــيــات 
الكافية منها، لا يُعطي الجسم وفرة من الماء 

كي يُنتج كميات كافية من العرق. ومع ارتداء 
ملابس ثقيلة تغطي أجزاء الجلد التي يجب أن 
يتبخر سائل العرق عن سطحها، تتدنى قدرة 
الــجــســم. ولــكــن تــجــدر ملاحظة أن ثمة  تبريد 
ظروفاً أخرى، غير مقدار درجة حرارة الأجواء، 
ترفع من زيادة إنتاج كمية إفراز العرق. ومنها 
زيادة وزن الجسم. وأبسط تفسيرات هذا الأمر 
هو أن الكتلة الكبيرة للجسم تتطلب إفراز كمية 
أكبر من العرق لحفظ معدلات حرارته ضمن 
النطاق الطبيعي. ولذا فإن خفض وزن الجسم 

إحدى وسائل تخفيف كمية إفراز العرق. 
وبذل المجهود البدني هو عامل آخر يزيد 
مــن إفـــراز الــعــرق، خصوصاً لــدى الأشــخــاص 
الــذيــن لا يُــمــارســون الــريــاضــة بــانــتــظــام. ولــذا 
يُقلل من كمية العرق التي يفرزها الجسم عند 
بذل المجهود البدني ممارسة الرياضة وزيادة 
لياقة الجسم. وأبسط تفسيرات هذا الأمر هو 
قــدرة الجسم  أن رفــع لياقة الجسم، يزيد مــن 
على ضبط حرارته حــال بــذل الجهد البدني، 
مــمــا يُــقــلــل مــن اضـــطـــراره إلـــى إفــــراز مــزيــد من 

العرق للتبريد.

< ثمة فــرق بــين »مــزيــلات رائــحــة العرق« 
المـــضـــادة  Deodorants وبــــين المــســتــحــضــرات 
للتعرّق Antiperspirant؛ إذ إن »مزيلات رائحة 
الـــعـــرق« مــســتــحــضــرات تــهــدف إلـــى التخلص 
ـــضـــاف إلــيــهــا، أو لا 

ُ
مــن الــرائــحــة الــكــريــهــة. وت

ــرة. كما يحتوي غالبها 
ّ
ــضــاف، مـــواد مــعــط

ُ
ت

على كحول أو مواد أخرى لديها قدرة القضاء 
أمــا »مــضــادات  على البكتيريا بشكل مــؤقــت. 
التعرّق الموضعية« فإنها تعمل على تكوين 
سدادة هلامية لقناة الغدة العرقية، وبالتالي 

تمنع إفراز السائل. 
ــرّق مـــركـــبـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتــــشــــمــــل مــــــضــــــادات الـ
ــــضــــاف فــــي المــســتــحــضــرات 

ُ
ــتـــي ت الألمـــنـــيـــوم الـ

المــوضــعــيــة المــضــادة لــلــتــعــرّق، ومــجــمــوعــة من 
الأدويــة التي يُمكن الحصول عليها من دون 
وصفة طبية أو يتطلب الحصول عليها وصفة 
طبية. ولكن تلك السدادة تزول بمرور الوقت، 
ما يتطلب إعادة استخدام »مضادات التعرّق 
الموضعية«. وثمة مستحضرات تحتوي على 
كل من: مزيل رائحة العرق مع مُضاد التعرّق.

وتجدر ملاحظة أن البقع الصفراء، التي 

تــظــهــر عــلــى أجــــزاء الــقــمــصــان الــبــيــضــاء التي 
تغطي منطقة الإبطين، ليس مصدرها العرق 
نــفــســه. بـــل هـــي نــاتــجــة عـــن تــفــاعــل كيميائي 
بــين كــل مــن: مكونات المستحضرات المضادة 
للتعرّق وألــيــاف قماش المــلابــس والــعــرق. أي 
أن تــلــك الــبــقــع الــصــفــراء نــاجــمــة بـــالأصـــل عن 
وجود عنصر الألمنيوم في مكونات مضادات 
التعرق. والألمنيوم مكون نشط في كثير من 
مضادات التعرق، ويُضاف بهدف التحكم في 
الــغــدد العرقية للعرق أو منعها تماماً  إفـــراز 
من ذلك. وعندما يمتزج الألمنيوم مع الملح في 
العرق الطبيعي، تظهر بقع صفراء، وتلتصق 

على القميص.
ــفـــلانـــد كــلــيــنــك«  ــيـ ــلـ ــاء »كـ ــ ــبـ ــ ويـــلـــخـــص أطـ
خــطــوات التعامل مــع رائــحــة الإبــطــين بقولهم 

ما يلي:
- حــافــظ عــلــى نــظــافــة الــبــشــرة مـــن خــلال 
الاستحمام اليومي، خصوصاً تنظيف منطقة 

الإبطين والأعضاء التناسلية.
- احـــــرص عــلــى غــســل المـــلابـــس بــانــتــظــام 

وعلى ارتداء ملابس نظيفة.

-  قلل من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل 
العطرية والثوم واللحوم الحمراء.

- استخدم مضادات التعرق الموضعية.
- حافظ على إزالة شعر الإبطين لتسهيل 
ــاء  ــبــــر وعـــــــدم إعـــطـ ــة أكــ تـــبـــخـــر الــــعــــرق بـــســـرعـ

 للتفاعل مع مكوناته.
ً
البكتيريا وقتاً طويلا

- ارتد ملابس مصنوعة من ألياف طبيعية 
لــلــجــلــد  ــريــــر( تــســمــح  )صــــــوف أو قـــطـــن أو حــ
بالتنفس ولتبخر العرق بالنفاذ من خلالها.

- يمكن للحقن الصغيرة من البوتوكس، 
في الإبطين أن تمنع لفترة مؤقتة تأثير المواد 

الكيميائية التي تحفز التعرق.
- يمكن استخدام الأدويــة الموصوفة لمنع 
التعرق، ولكن يجب استخدامها بعناية لأن 
الــجــســم قــد لا تــكــون لــديــه الــقــدرة عــلــى تبريد 

نفسه عند الحاجة بوسيلة إفراز العرق.
- يــمــكــن لــلــجــراحــة إزالـــــة الـــغـــدد الــعــرقــيــة 
مــن تحت الــذراعــين أو منع وصــول الإشـــارات 
الــعــصــبــيــة إلــــى الـــغـــدد الــعــرقــيــة عــبــر عملية 
جــراحــيــة تــســمــى اســتــئــصــال الــعــصــب الـــودي 

.Sympathectomy

ملايين الغدد تعمل على تبريد الجسم

التعرّق صمام الأمان في حرارة الصيف
إفــراز العرق،  يظل نشاط عمليات 
مـــقـــارنـــة بــــأي شــــيء آخــــر قـــد يـــقـــوم به 
الجسم، هــو الخطوة الأهــم فــي تبريد 
نفسه. ولذا يُعد التعرّق صمام الأمان 
ــواء  ــ لــلــحــيــاة أثــــنــــاء الــــوجــــود فــــي الأجــ
المناخية الشديدة الحرارة. وكلما كانت 
إنــتــاج كمية العرق  كــفــاءة الجسم فــي 
اللازمة لحفظ درجة حرارته الداخلية 
ضمن النطاق الطبيعي استطاع المرء 

البقاء والعيش في الأجواء الحارة. 
وبالمقابل، كلما تراكمت الظروف 
الــلازمــة من  الــتــي تعيق إنــتــاج الكمية 
الــعــرق لتبريد الجسم، أو التي تعيق 
الــعــرق عــن سطح الجلد،  إتــمــام تبخر 
اختلت عملية التبريد اللازمة للجسم.

ملايين الغدد العرقية 
ولكن يتسبب حر الصيف وضرورة 
الــغــدد العرقية لتبريد الجسم  نــشــاط 
في مشكلة للبعض، وهي زيــادة إفراز 
العرق مع القيام بأدنى قدر من المجهود 
البدني. ما قد يتسبب في إحراج ظهور 
البلل على الملابس. كما قد يرافق هذا 
وجــود تغيّر في رائحة الجسم بصفة 

غير مُحببة.
البالغ لديه مــا يتراوح  والإنــســان 
بــين 2 و4 مــلايــين غـــدة عــرقــيــة، تــتــوزع 
ــاطـــق الــــجــــلــــد، مــــا عـــدا  ــنـ فــــي جـــمـــيـــع مـ
جــلــد الــشــفــتــين والــحــلــمــتــين والأعــضــاء 
الــخــارجــيــة. وتــوجــد الغدد  التناسلية 
الــتــي تحت  ــة،  العرقية فــي طبقة الأدمــ
طبقة البشرة الخارجية للجلد. وذلك 

بقرب كل من بُصيلات الشعر ونهايات 
الــشــبــكــة الــعــصــبــيــة لــلــجــلــد ونــهــايــات 

الشعيرات الدموية. 
ويتكون تركيب الغدد التشريحي 
ــبــــوب طـــويـــل مــــجــــوف. والـــجـــزء  مــــن أنــ
السفلي من هــذا الأنبوب يكون بشكل 
مــلــفــوف. وفـــي هـــذا الـــجـــزء يــتــم إنــتــاج 
سائل العرق، ثم يصعد من خلال الجزء 
المستقيم )مــن أنبوب الغدة العرقية(، 
وصــولًا إلى فتحات المسام على طبقة 
البشرة الجلدية، كي يخرج العرق من 
ــد أهــم  خــلالــهــا إلـــى ســطــح الــجــلــد. وأحـ
إفـــراز الغدد  العوامل التي تتحكم فــي 
الـــعـــرقـــيـــة لـــســـائـــل الــــعــــرق هــــو الــجــهــاز 
العصبي الـــلاإرادي، ما يعني أن إفراز 

العرق عملية تتم بشكل لاإرادي.
 

أنواع الغدد العرقية
ــــدد الـــعـــرقـــيـــة لـــيـــســـت نـــوعـــاً  ــغـ ــ الـ
واحـــــــــداً، بــــل ثــــلاثــــة أنـــــــــواع. ثــالــثــهــا 
هـــو نـــوع مــتــحــور يــوجــد فـــي الــقــنــاة 
الـــخـــارجـــيـــة لــــــأذن، ومــهــمــتــه إفــــراز 
ــان الآخـــــــران  ــ ــــوعـ ــنـ ــ شـــمـــع الأذن. والـ
مهمتهما إفراز سائل العرق، وهما: 
ــتــرزة«، و»الغدد 

ْ
ــف

ُ
الم »الــغــدد العرقية 

العرقية الفارزة«. ووفق ما تشير إليه 
مــصــادر فــســيــولــوجــيــا عــلــم وظــائــف 
الــجــســم، فإنهما تختلفان فــي وقت 
بدء نشاطهما، وفي توزيعهما على 
مناطق الجلد المختلفة، وفي طبيعية 
عــمــلــهــمــا، وفـــي مــكــان خــــروج ســائــل 
الــعــرق منهما، وفــي مكونات سائل 

العرق الذي تنتجه كل منهما.
* وللتوضيح، فإن »الغدد العرقية 

الفارزة« Eccrine Sweat Glands تنتشر 
في جميع مناطق الجلد، ولكن تتركز 
بشكل أكــبــر فــي راحـــة الــيــديــن وباطن 
الـــقـــدمـــين والـــجـــبـــين والــــصــــدر. ويــبــدأ 
تكوّنها فــي وقــت مبكّر جــداً مــن عمر 
ــان، وتـــحـــديـــداً فـــي عــمــر أربــعــة  ــســ الإنــ
أشـــهـــر لــلــجــنــين، وهــــو فـــي رحــــم أمـــه. 
بـــأن مسامها تفتح مباشرة  وتــمــتــاز 
على سطح الجلد، ليخرج العرق من 
خلالها مباشرة، وينتشر على سطح 
الجلد. وسائل العرق الذي تنتجه هذه 
النوعية من الغدد العرقية هو بالأصل 
سائل لا رائحة له ولا لــون، ويحتوي 

على ماء وأملاح فقط. 

والهدف الرئيسي من إنتاجها هو 
تبريد الجسم عند التعرّض لأجواء 
الـــحـــارة. والإنـــســـان الــبــالــغ، ودون أن 
يلتر باليوم 

ّ
يشعر، ينتج كمية 700 مل

من هذا العرق عند وجوده في أجواء 
الـــحـــرارة. وتــزيــد تلك الكمية  معتدلة 
إلى حوالي 6 أضعافها أو أكثر، عند 
الوجود في ظروف الحرارة الشديدة. 
ــتــرزة« 

ْ
ــف

ُ
* أمـــا »الــغــدد الــعــرقــيــة الم

فــهــي   Apocrine Sweat Glands
ــبـــر حــجــمــاً مــــن »الـــغـــدد  تــشــريــحــيــاً أكـ
ــارزة«. ويــتــركــز حصرياً  ــفــ الــعــرقــيــة الــ
ــــطـــــين  ــــق الإبـ ــــاطـ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــ انـــــتـــــشـــــارهـــــا فـ
والأعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة والــجــلــد حــول 

فــتــحــة الـــشـــرج وجـــلـــد مــنــطــقــة الــســرة 
وفروة الرأس وأطراف الجفون. أي في 

أماكن جلدية يغزر فيها نمو الشعر.
 وإضــافــة إلـــى كــبــر حجمها، فــإن 
مسامها لا تفتح مباشرة على سطح 
الجلد، بل تفتح مسامها داخل بُصيلة 
الشعر. وبالتالي فإن عرقها يخرج مع 
ساق الشعرة نفسها. وبخلاف »الغدد 
الفارزة« التي تتكون وتعمل  العرقية 
لدى الإنسان أثناء مرحلته الجنينية، 
ترزة« لا تبدأ 

ْ
ف

ُ
الم فــإن »الغدد العرقية 

فــي إفــــراز الــعــرق إلا مــع بــلــوغ مرحلة 
المـــراهـــقـــة، تــحــت تــأثــيــر الــتــغــيــرات في 
الهرمونات الجنسية. وتفيد مصادر 
ــائــــف الـــجـــســـم بـــأن  فــســيــولــوجــيــا وظــ
نشاط إفــراز هذه الغدد العرقية يزيد 
ســريــعــاً مـــع ارتـــفـــاع مــســتــوى هــرمــون 
الأدرينالين. ولذا يزيد إفراز العرق في 
مناطق وجودها، عند معايشة حالة 
من التوتر النفسي أو الإحساس بالألم 

أو الانفعال العاطفي الجسدي.

اختلافات سائل العرق
 والــــفــــارق الـــخـــامـــس بـــين »الـــغـــدد 
ـــتـــرزة« و»الـــغـــدد العرقية 

ْ
ـــف

ُ
الم الــعــرقــيــة 

الفارزة«، هو أن سائل عرقها يحتوي 
على ماء وأملاح و»بروتينات ودهون«. 
وبالرغم من أنه سائل لا رائحة ولا لون 
له عند »لحظة« إفرازه على الجلد، فإن 
وجــــود الــبــروتــيــنــات والـــدهـــون ضمن 
مــكــونــاتــه، وانــتــشــارهــمــا عــلــى سطح 
الجلد في مناطق وجودها )في الإبطين 
والمناطق التناسلية( يُحفز البكتيريا 
)الموجودة بالأصل في منطقة الإبطين 

ــاء الــتــنــاســلــيــة( عــلــى الــقــيــام  والأعــــضــ
بــتــفــتــيــت تــلــك الـــدهـــون والــبــروتــيــنــات 
الــعــرق، واستخدامهما غذاء  التي في 

للبكتيريا تلك. 
وهــذا يتطلب من البكتيريا إفراز 
ــدد مــــن المــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، الــتــي  ــ عــ
تــغــيّــر رائــحــة الــعــرق فــي تــلــك المــنــاطــق 
من الجسم. ولــذا فــإن إحــدى الحقائق 
الطبية هي أن تنظيف مناطق الإبطين 
بالماء والصابون »العادي«، هو أفضل 
وسيلة للتغلب على رائحة العرق، عبر 
إزالة البكتيريا المتسببة في تكوين تلك 

المركبات الكيميائية ذات الرائحة.
ولمـــزيـــد مـــن الــتــوضــيــح حـــول دور 
ــون والـــبـــروتـــيـــنـــات« فـــي ســائــل  ــدهــ »الــ
الــبــكــتــيــريــا عــلــى سطح  الـــعـــرق، ودور 
الجلد فــي تكوين رائــحــة غير مُحببة 
لــلــعــرق، فــإن ســائــل الــعــرق فــي مناطق 
الجبين والظهر والساعدين والأفخاذ 
لا رائحة له، حتى في وجود البكتيريا 
على سطح جلد هذه المناطق. والسبب 
أن العرق في هذه المناطق )التي تفرزه 
ــارزة( هـــو عـــرق لا  ــفــ الـــغـــدد الــعــرقــيــة الــ
يحتوي على دهــون أو بروتينات كي 
تتفاعل البكتيريا معهما. ومــع ذلــك، 
فإن وجود مواد كيميائية على سطح 
الجلد، مثل التي يفرزها الجسم عند 
تــنــاول الــثــوم أو الــبــهــارات، قــد تتبخر 
مـــع ســائــل الـــعـــرق، وتــتــســبــب بــرائــحــة 
غير مُحببة. وعكس ذلــك عند وجــود 
مركبات العطور على سطح الجلد، فإن 
تبخر العرق )الذي لا رائحة له بالأصل( 
مع تلك المركبات، يكوّن عبيراً محبباً 
حول الجسم حتى في الأجواء الحارة.   
    * استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*
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المتفائلون بالحياة يعيشون حياة أطول وأكثر صحية

هل تشعر بأنك أصغر من سنك؟

ربما تكون قد قابلت بعض كبار السن 
الذين يتباهون بقولهم: »أشعر وكأنني في 
ي«... هؤلاء 

ِّ
الثلاثين«، أو: »لا أشعر بسن

غــالــبــا مــا يــكــونــون إيــجــابــيــين ومتفائلين 
ومفعمين بالنشاط.

الــــســــؤال هـــنـــا: هــــل يــشــعــرون  إلا أن 
 بأنهم لا يــزالــون شبابا أصــحــاء، أم 

ً
فعلا

أنــه مجرد التمني؟ يقول الدكتور ديفيد 
سنكلير، أستاذ علم الوراثة بكلية الطب 
بـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد: »غـــالـــبـــا مــــا يــعــيــش 
الأشـــخـــاص الــذيــن لــديــهــم تــوجــهــات أكثر 
إيــجــابــيــة بــشــأن الــتــقــدم فـــي الـــســـن، حــيــاة 

أطــول وأكــثــر صحية، مــن أولــئــك أصحاب 
الأفكار السلبية حول الشيخوخة«.

أفكار بشأن الشيخوخة
ــر، فقد  دعــمــت عـــدة أبــحــاث هـــذا الأمــ
ناقشت دراسة نشرت في فبراير )شباط( 
2022 فـــي دوريـــــة »جـــامـــا نـــتـــورك أوبــــن« 
ــا عــن  ــ ــــرضـ ــتـــوى الـ ــــي مـــسـ ــــات فـ ــــلافـ ــتـ ــ الاخـ
الشيخوخة على مدى 4 سنوات، شملت 
ــوق الــخــمــســين.  14 ألــــف شــخــص بـــالـــغ فــ
ووجد الباحثون أن الأشخاص الراضين 
بدرجة كبيرة عن الشيخوخة يواجهون 
خطر الوفاة لأسباب مختلفة بنسبة 43 
في المائة أقل عن غيرهم الأقل رضا، خلال 
السنوات الأربع التي استغرقتها الدراسة.

ووجدت الدراسة أيضا أن الأشخاص 
الأكثر رضا عن الشيخوخة لديهم مخاطر 
أقــل للإصابة بمرض السكري، والسكتة 

الدماغية، والسرطان، وأمراض القلب. كما 
لوحظ أيضا أن لديهم أداءً إدراكيا أفضل، 
أقــل وحــدة واكتئابا. الأشخاص  وكــانــوا 
أصــحــاب هـــذه العقلية الإيــجــابــيــة كــانــوا 
أيضا أكثر نشاطا بدنيا، وينامون بشكل 
أفضل.  ويقول الدكتور سنكلير: »إذا كنت 
تشعر بأنك أصغر سنا، فمن المرجح أن 
تتصرف بشكل أصغر سنا، فالحفاظ على 
عقلية صحية وإيجابية مــع تقدمك في 
الــســن، أحــد أفــضــل الأشــيــاء الــتــي يمكنك 

القيام بها للتمتع بحياة أطول«.

طرق للشعور بأنك أصغر سناً
لــتــشــعــر  ــفــــعــــل  تــ يـــمـــكـــنـــك أن  مــــــــــاذا 
بــأنــك أصــغــر ســنــا، مــن الــنــاحــيــة العقلية 
والجسمانية والروحية؟ فيما يلي بعض 

الاقتراحات من الدكتور سنكلير:
• الحد من القلق: القلق أصبح أكثر 

شيوعا مع تقدم السن، لذا اعتمدت عدة 
ممارسات للمساعدة في التصرف حياله. 
يقول الدكتور سنكلير: »التأمل اليومي، 
 stoicism وقراءة موضوعات عن الرواقية
)الفلسفة التي تعلم كيفية تعظيم المشاعر 
الإيــجــابــيــة وتــقــلــيــل المــشــاعــر الــســلــبــيــة(، 
وقضاء بعض الوقت الهادئ كل يوم في 
التعبير عــن الامــتــنــان، وجميعها نقاط 

جيدة يمكنك البدء انطلاقا منها«.
• الــشــعــور بـــوجـــود هــــدف: الــشــعــور 
الــــقــــوي بـــالـــهـــدف يــعــنــي الاســــتــــمــــرار فــي 
متابعة الأهــــداف، والــشــعــور بــأن الحياة 
جديرة بالاهتمام. استكشف الاهتمامات 
التي تركز على التنمية الذاتية والنمو 

والتواصل مع الآخرين.
المــثــال، تعلم العزف على  على سبيل 
آلة موسيقية أو لغة جديدة، أو تطوع من 
أجل قضية تدعمها، أو قم بتوجيه شاب، 
أو خــذ دروســــا جــامــعــيــة فــي مــوضــوعــات 

تــحــفــز عــقــلــك. أو تــعــلــم مـــهـــارات جـــديـــدة، 
مثل التحدث أمـــام الجمهور، أو الطهي، 
أو إصلاح السيارات. إذا كنت بحاجة إلى 
مزيد مــن الإلــهــام، ارجــع وألـــقِ نظرة على 
شبابك، بماذا كنت تستمتع عندما كنت 
أصغر سنا؟ هل قمت بعمل نماذج قطارات 

أو استمتعت ببعض الرياضات؟

دائرة المعارف والاهتمامات
 عــلــى اتــصــال بـــدائـــرة مــعــارفــك: 

َ
• ابــــق

الاختلاط بدوائر اجتماعية تبقي عقولنا 
نــشــطــة ومــقــبــلــة عــلــى المـــشـــاركـــة. وتــظــهــر 
الـــروابـــط الشخصية  الـــدراســـات أيــضــا أن 
تساعد فــي كبح مشاعر التقدير المتدني 

للذات التي تضعف العقلية الإيجابية.
غالبا ما يجد الرجال أنه من الطبيعي 
أن ينخرطوا في نشاط أو اهتمام مشترك، 
لذا فكّر في الانضمام إلى مجموعة تمارس 

رياضة المشي، أو دوري لرياضة الغولف 
أو البولينغ، أو لعب الــورق أو الشطرنج، 
أو انضم لنادٍ خدمي، أو نادٍ للرجال داخل 
مركز اجتماعي. ثمة خيار آخر هو تكوين 
مــجــمــوعــة خــــاص بـــك -مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
حميمة تتفاعل معها بانتظام، تستطيع 
من خلالها عقد لقاءات أسبوعية أو نصف 
ــاء– ســواء  ــدقـ شــهــريــة أو شــهــريــة مــع الأصـ
بــلــقــاءات شخصية أو عــن طــريــق تطبيق 

»زووم« أو مكالمة هاتفية جماعية.
• تحدَّ نفسك: ابحث عن تحدٍّ ملموس 
ـــع خطة 

َ
يمكنك أداؤه بشكل واقــعــي، وض

لتنفيذه، ثم اعمل على تحقيق هذا الهدف. 
ــــدرب عــلــى ســـبـــاق 5  عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: تـ
كــيــلــومــتــرات، أو تـــنـــزه بــالــســيــر فـــي مــمــر، 
المــعــســكــرات  أكــمــل ســلــســلــة مـــن دروس  أو 

 يوميا لمدة شهر.
ً
التدريبية، أو امشِ ميلا

الــتــمــاريــن المنتظمة عــلــى بناء  تعمل 
الــثــقــة فـــي قـــدرتـــك عــلــى أن تـــكـــون نــشــطــا، 

ويساعدك اختيار نوع التحدي على تجربة 
الشعور بالإنجاز. ويمكن لذلك أن يجعلك 

تشعر بمزيد من الشباب.
• الحصول على وظيفة: يوفر مكان 
العمل فرصة لاستخدام مهاراتك العقلية 
بنشاط، مثل حل المشكلات والمهام المعقدة. 
ــه لا يـــــزال لـــديـــك قــيــمــة لــدى  كــمــا يــظــهــر أنــ
الآخرين والعالم، وأن ما تساهم به مطلوب.

• رفض الصورة النمطية: التمييز ضد 
كبار السن -الفكرة السائدة اجتماعيا بأنك 
أكبر من أن تقوم بأنشطة معينة- يمكن أن 
الــدكــتــور سنكلير:  يثبط عقليتك. ويــقــول 
»قــد يكون من الصعب التغلب عليه؛ لكن 
ذكّــر نفسك باستمرار بــأن سنك ليس لها 
علاقة بما إذا كانت لديك القدرة أو المهارات 

أو الرغبة اللازمة للنجاح في شيء ما«.

* رسالة هارفارد »مراقبة صحة الرجل«
- خدمات »تريبيون ميديا«

كمبردج )ولاية ماساتشوستس الأميركية(:

ماثيو سولان *

يحدث عند الإصابة بعدوى ميكروبية في أحد أعضاء الجسم

»إنتان الدم« شائع مثل السرطان... ومميت كالنوبة القلبية
ــة ســويــديــة حــديــثــة بــأن  ــ ــادت نــتــائــج دراسـ ــ أفـ
حالات إنتان الدم، هي بالفعل حالات شائعة بما 
ص 

َّ
خ

َ
ش

ُ
يفوق التوقعات الطبية، وأنها حالات لا ت

بشكل كبير، ويمكن تشبيهها بالوباء.

إنتان الدم 
وتنشأ حــالات إنــتــان الــدم Sepsis عــن وجــود 
التهاب ناجم عن عدوى ميكروبية في أحد أعضاء 
الــجــســم، ثــم لا يتوقف أمــر المــيــكــروبــات وعمليات 
تفاعل جهاز مناعة الجسم معها على مكان ذلك 
العضو، بل يحدث انتقال للميكروبات إلى سائل 
الدم، أي يحدث تسمم الدم Septicemia، وهو ما يُعد 
»تدهوراً مرضيا بالغا«؛ لأن البكتيريا وسمومها 
ــدم إلـــى أي مــكــان  يــمــكــن أن تــنــتــقــل عــبــر مــجــرى الــ

وعضو آ خر في الجسم كله. 
وإضافة إلى »تسمم الدم بالميكروبات«، يحدث 
أيضا تفاعل غير منضبط لجهاز مناعة الجسم مع 
هذا الانتشار الميكروبي الواسع النطاق، بمهاجمة 
جــهــاز مــنــاعــة الــجــســم لأنــســجــة وأعـــضـــاء الجسم 
الأخـــرى المهمة. وبــهــذا التعقيد، يمكن أن يصبح 
تسمم الدم مهدداً للحياة بسرعة. وإذا تركت هذه 
الحالة دون علاج، فإنه يمكن أن يتطور تسمم الدم 

إلى الإنتان. 
وتــفــيــد مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمــــــراض والــوقــايــة 
منها الأميركية، في تعريفها لحالة الإنتان قائلة: 
»يحدث الإنتان عندما تؤدي العدوى )الميكروبية( 
التي أصابت )المريض( بالفعل إلى تفاعل )سلبي( 
متسلسل في جميع أنحاء الجسم. وتبدأ معظم 
حالات الإنتان قبل ذهاب المريض إلى المستشفى. 
وغــالــبــا مــا تــبــدأ حـــالات الــعــدوى الــتــي تـــؤدي إلــى 
الرئة أو المسالك البولية أو الجلد أو  الإنتان، في 
الجهاز الهضمي. ودون العلاج في الوقت المناسب، 
يمكن أن يؤدي الإنتان بسرعة إلى تلف الأنسجة، 

وفشل الأعضاء، والموت«. 
وبدورهم يوضح أطباء »مايو كلينيك« قائلين: 
»الإنتان حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم 
لأنسجته عند استجابته للعدوى )الميكروبية(. 
وعندما تهاجم عمليات مكافحة العدوى )بالخطأ( 
الجسم نفسه )وليس الميكروبات(، فإنها تتسبب 
في عدم قيام الأعضاء بوظائفها بصورة سليمة 
وطبيعية. وقد تتفاقم حالة الإنتان فتصير صدمة 
إنتانية Septic Shock. وينتج عن ذلــك انخفاض 
كــبــيــر فـــي ضــغــط الــــدم يــمــكــن أن يــســبــب مشكلات 
شديدة في أعضاء الجسم، وقد يؤدي إلى الوفاة. 
ويعزز العلاج المبكر بالمضادات الحيوية والمحاليل 

الوريدية من فرص البقاء على قيد الحياة«.

حالة شائعة
شر ضمن عــدد 29 أغسطس )آب( 

ُ
ووفــق ما ن

الماضي من مجلة »شبكة جاما المفتوحة« الطبية 
الــبــاحــثــون  JAMA NETWORK OPEN، حــــاول 
السويديون من جامعة لوند الإجابة عن سؤال: ما 
معدل حدوث الإنتان؟ وأفادوا في نتائجهم بأنها 
»حالة شائعة«. وقالوا: »لا توجد بيانات موثوق 
بها حول وبائيات الإنتان. وهذه النتائج تشير إلى 

أن الإنتان كان عبئا كبيراً على الصحة العامة«. 
ب الدكتور آدم ليندر، الباحث في علاج 

ّ
وعق

الإنــتــان والأســتــاذ المــشــارك فــي قسم طــب الــعــدوى 
: »وهذا يجعل الإنتان شائعا 

ً
بجامعة لوند، قائلا

مثل السرطان، مع عواقب سلبية مماثلة طويلة 
المـــدى، ومميتا مثل احتشاء عضلة القلب الحاد 
في النوبة القلبية. ومن بين الناجين من الإنتان، 
يعاني ثلاثة أرباعهم أيضا من مضاعفات طويلة 
ــد مــثــل الــنــوبــات الــقــلــبــيــة، ومــشــكــلات الــكــلــى،  الأمــ

والصعوبات الإدراكية«.
وتضيف مــراكــز مكافحة الأمــــراض والــوقــايــة 
منها الأميركية قائلة: »يمكن لأي شخص أن يصاب 
بالعدوى، وأي عــدوى تقريبا يمكن أن تــؤدي إلى 
الإنتان. وفي سنة نموذجية يُصاب ما لا يقل عن 1.7 

مليون بالغ في أميركا بالإنتان. ويموت ما لا يقل 
عن 350 ألفا من البالغين الذين يصابون بالإنتان في 
رَجون من المستشفى 

ْ
أثناء دخولهم المستشفى، أو يُخ

إلى دور العجزة. وإن من بين كل 3 أشخاص يموتون 
في المستشفى، يكون 1 منهم بالفعل مصابا بالإنتان 

أثناء العلاج في المستشفى«.
ولــفــهــم الأمـــــر بــشــكــل أعـــمـــق، يـــبـــدأ حــصــول 
حالة إنتان )تسمم( الدم، عندما يُصاب المريض 
بــالــتــهــاب مــيــكــروبــي فـــي أحــــد أعـــضـــاء جــســمــه. 
الــعــدوى الميكروبية  وحينما تكون »وطـــأة« تلك 
إلــى حالة  ثقيلة على الجسم، فــإن الأمـــر يتطور 

الإنتان لدى المريض.
 و»وطــأة« العدوى الميكروبية تعتمد 
ــلـــى عــــوامــــل عـــــــدة، مـــنـــهـــا مــــا لــــه عــلاقــة  عـ
بشراسة الميكروبات نفسها، ومنها ما له 
علاقة بتدني قــدرات الجسم على مقاومة 
ــفــــذت إلــــــى جــســمــه.  ــتــــي نــ ــات الــ ــكــــروبــ ــيــ المــ
والملاحظ إكلينيكيا أن أي نوع من أنواع 
الـــفـــيـــروســـيـــة أو  الــبــكــتــيــريــة أو  الــــعــــدوى 
الفطرية يُمكن أن يؤدي إلى حالة الإنتان، 
مثل عــدوى التهاب الرئة أو عــدوى الكلى 
والمثانة وأجزاء أخرى من الجهاز البولي، 
ــــدوى الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، أو عـــدوى  أو عـ
مــجــرى الــــدم )تــجــرثــم الــــــدم(، أو الــعــدوى 
فــي مــواقــع القسطرة الــوريــديــة، أو عــدوى 
الــحــوادث(  الــجــروح )الجراحية أو نتيجة 

أو الحروق. 
ــواع من  ــ ــ وتــرتــفــع احـــتـــمـــالات تــســبــب تــلــك الأنـ
الـــعـــدوى المــيــكــروبــيــة بــحــالــة الإنـــتـــان لـــدى المــرضــى 
المتقدمين فــي العمر، أو الأطــفــال الصغار جــداً، أو 
الــذيــن لديهم ضعف فــي قــــدرات جــهــاز المــنــاعــة، أو 
صابين بضعف الكلى المزمن، 

ُ
مرضى السكري، أو الم

أو ضعف الكبد، أو مرض السدد المزمن في الرئتين، 
أو الذين هم مرضى في أقسام العناية المركزة، وجرى 
تثبيت أجهزة وقساطر وريدية أو أنابيب للتنفس. 

أعراض خطيرة 
الــتــي تظهر على الحالة  ومــن أهــم الأعــــراض 
لــلــمــريــض، والــتــي يــجــدر التنبه لها  الإكلينيكية 
عند »بدء« ملاحظة حصولها، هو انخفاض ضغط 
الــدم الانقباضي )الــرقــم العالي( إلــى أقــل مــن 100 
ملم زئبقي أو أقــل، وأن يسجل معدل التنفس 22 
نفسا في الدقيقة أو أكثر، مع تغيُر وتشوش في 
الحالة العقلية والذهنية لوعي المريض وإدراكه ما 
ه  بَّ

َ
ن

َ
يدور حوله. وتذكر المصادر الطبية أنه إذا لم يُت

ــراض عــلــى الــحــالــة الإكلينيكية  لــــدلالات هـــذه الأعــ
للمريض، فإن من المحتمل جداً أن يتطور التدهور 
إلــى حالة »الصدمة الإنتانية«، التي من  وصــولًا 
أهم علاماتها وأعراضها حدوث انخفاض حاد في 
ضغط الدم، ينتج عنه حدوث مشكلات شاذة جداً 
في طريقة عمل الخلايا وإنتاج الطاقة، ما يرفع من 
احتمالية الوفاة. كما تشير حينها تحاليل الدم 
الــدم.  إلــى ارتــفــاع مستويات حمض اللاكتيك فــي 
وللتوضيح، ارتــفــاع مستويات حمض اللاكتيك 
بشكل كبير في الدم يعني أن مستوى عمل خلايا 
الــجــســم قـــد تـــدهـــور بــشــكــل بـــالـــغ، لـــدرجـــة أنــهــا لا 

تستخدم الأكسجين كما ينبغي.
ثـــم فـــي مـــراحـــل مــتــطــورة مـــن تـــدهـــور الــحــالــة 
وتفاقم حالة الإنتان، يتدنى تدفق الدم إلى الدماغ 
والقلب والكليتين، والتي تعد الأعضاء الحيوية 
في الجسم. ووفق ما يقوله أطباء »مايو كلينيك«: 
»يتعافى معظم الأشخاص من الإنتان الخفيف، 
ولكن يبلغ معدل الوفيات بسبب الصدمة الإنتانية 
الــتــعــرض لنوبة  تــقــريــبًــا. وقـــد يسبب  40 بــالمــائــة 
ــادة فـــرص الــتــعــرض للعدوى  إنــتــان حـــادة مــن زيــ
في المستقبل«. ويضيف أطباء »جونز هوبكنز«: 
إلــى صــدمــة إنتانية يصل  الـــذي يتطور  »الإنــتــان 
معدل الوفيات فيه إلى 50 بالمائة، اعتمادًا على نوع 
الميكروب. الإنتان هو حالة طبية طارئة، ويحتاج 

إلى علاج طبي عاجل«. 

إنتان الدم - رسم مجسم لعصيّات البكتيريا مع كريات الدم الحمراء والبيضاء

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

للتمييز بين الأمراض المعدية المختلفة

عينة دم... لتحديد سبب الحمى 
لدى الأطفال

ــفـــال  ــان يـــذهـــب الأطـ ــيــ فــــي مــعــظــم الأحــ
إلــى المستشفيات والعيادات وهــم يعانون 
ــة الـــحـــرارة. والمشكلة  مــن ارتـــفـــاع فــي درجــ
عد مــن أشهر 

ُ
الرئيسية أن الحمى fever ت

الأعراض في طب الأطفال وتتعدد أسبابها 
مــن مجرد مــرض بسيط مثل نــزلات البرد 
فــيــروســيــة المـــنـــشـــأ، ويــمــكــن أن تــصــل إلــى 
ــراض خـــطـــيـــرة مـــثـــل الـــتـــهـــاب الــســحــايــا  ــ ــ أمـ
بــالمــخ Meningitis. وفـــي الأغــلــب  المــحــيــطــة 
يــكــون هـــذا الــعــرض مــصــاحــبــا لــلــعــديــد من 
الأمــــراض حتى الــتــي لا تــكــون معدية مثل 

بعض الأمراض المناعية.
ولذلك يعُد تحديد سبب ارتفاع درجة 
البداية الفعلية للعلاج، من حيث  الحرارة 
استخدام المضاد الحيوي من عدمه. وفي 
الأغلب يحتاج التشخيص إلى عمل العديد 
من التحليلات المحددة لكل مرض على حدة، 
وفي بعض الأوقــات يستغرق عمل مزرعة 
culture محددة للميكروب بضعة أيام يمكن 
أن تصل إلى أسابيع، وأيضا ربما لا تكون 

بدقة كبيرة.

عينة دم تميّز الأمراض
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
ــــدث دراســـــة ن فـــي أحـ

the Med Journal في  الــطــبــيــة  الأبــــحــــاث 
نهاية شهر أغسطس )آب( من العام الحالي 
الــبــاحــثــون بتغذية نظم التعلم الآلــي  قــام 

 machine لــلــكــومــبــيــوتــر
بــالمــعــلــومــات   learning
الــتــي تساعدها  الكافية 
عــلــى تحليل الأحــمــاض 
الـــنـــوويـــة فـــي دم الــطــفــل 
ومـــــــحـــــــاولـــــــة الـــتـــمـــيـــيـــز 
بــــين الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة 
ــة عـــــــن طــــريــــق  ــفــ ــلــ ــتــ المــــخــ
الــبــصــمــة الــجــيــنــيــة لكل 

طفل.
ــتــــطــــاعــــت هـــذه  واســ
الأجـــــــــــهـــــــــــزة الـــــتـــــفـــــريـــــق 
بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة بــــين 18 
مرضا مختلفا جميعها 
يمكن أن تتسبب في رفع 

درجــة الــحــرارة، ولاحــظ الباحثون أن دقة 
تشخيص هذه النماذج الإلكترونية كانت 
الــتــحــالــيــل التقليدية  لــلــمــقــارنــة مــع  قــابــلــة 
والتشخيصات المبدئية للأطباء، مما يشير 

.
ً
إلى إمكانية الاعتماد عليها مستقبلا

ــذه الــنــتــائــج  ــح الــبــاحــثــون أن هــ ــ أوضـ
سوف تفيد بشكل خاص في سرعة علاج 
العدوى التي تصيب الأطفال جراء حجزهم 
فــي المستشفيات، وهــو الأمــر الــذي يُعجل 
بشفائهم وسرعة خروجهم من المستشفى 

وتحسن حالتهم.
هـــــنـــــاك مـــشـــكـــلـــة أيـــــضـــــا فــــــي الــــطــــرق 
الــتــقــلــيــديــة لــلــتــحــالــيــل لأنـــهـــا فـــي الأغــلــب 
تــســتــطــيــع تـــحـــديـــد عــــامــــل واحـــــــد مــســبــب 
للمرض سواء كان هذا العامل فيروسيا أو 
بكتيريا. ولكن في الطريقة الحديثة نجحت 
أجهزة الكومبيوتر في التقاط العدوى التي 

تحتوي على العديد من الميكروبات.
وفي أغلب الأحيان، فإن معظم حالات 
الــعــدوى الشديدة تكون مــركــزة فــي أماكن 
يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا وهـــنـــاك ضـــرورة 
لأخذ عينة منها لتأكيد التشخيص، مما 
يجعل للتحاليل الجديدة ميزة كبرى في 
أمــاكــن مــثــل الــرئــة. ومـــع اســتــخــدام الــطــرق 
العادية للفحص عن ميكروب معين في الدم 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور نتائج سلبية 
كاذبة، بمعنى أن الحمى لا تزال موجودة 
ولكن نتيجة لمرض آخر غير الذي تم البحث 
عنه، وهــو مــا يــؤدي إلــى سلبية التحليل 

رغم وجود أعراض العدوى الشديدة.
ــة مــــرض  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ومــــــــن أشـــــهـــــر هــــــــذه الأمـ
كاواساكي )KD( وهو مرض مناعي وأيضا 
التهاب المفاصل للصغار مجهول السبب 
juvenile idiopathic arthritis، حيث لا توجد 

اختبارات لتأكيد أو نفي التشخيص بشكل 
قاطع، مما يؤدي إلى تأخيرات شديدة في 

بدء العلاج.

رصد العدوى الفيروسية والبكتيرية
الــبــاحــثــون أن تــأخــر التشخيص  أكـــد 
الــدقــيــق فــي الــطــرق الحالية يــدفــع الأطــبــاء 
إلى وصف مضادات حيوية واسعة المجال 
لعلاج العدوى مجهولة المصدر، وهو الأمر 
الــذي يــؤدي مــع الــوقــت إلــى ظهور مقاومة 
المـــضـــادات الحيوية  لــعــائــلات  المــيــكــروبــات 
الــعــلاج في  المختلفة ويُــصــعــب مــن عملية 

المستقبل.
أما الطريقة الحديثة التي تعتمد على 
التسلسل الجيني بشكل أساسي فتستطيع 
التشخيص مــن مجرد عينة دم كاملة من 
الطفل، ويمكنها أن تميز بسرعة ودقة بين 
الالتهابات البكتيرية والفيروسية وأيضا 
أنـــواع الــعــدوى الــنــادرة مثل حمى الضنك 
ــا  ــيـــروس المـــخـــلـــوي الــتــنــفــســي والـــروتـ ــفـ والـ

فيروس rotavirus والسل الرئوي.
من المعروف أن كل مــرض ســواء كان 
نــاتــجــا عـــن عـــــدوى أو مــــرض مــنــاعــي أو 
نتيجة لخلل هرموني أو أي كان مصدره 
له ما يشبه الشفرة الجينية الخاصة به، 
وهــــذه الــشــفــرة يــمــكــن رصـــدهـــا فـــي دمـــاء 
المــريــض، ســواء كانت فــي حالة نشاط أو 
في حالة انعدام للنشاط. وتمكن العلماء 
من فحص دماء أكثر من ألف مريض بما 
في ذلــك مجموعات 
الأطـــــــــــفـــــــــــال الــــــذيــــــن 
ــيـــهـــم  ــلـ تـــــــبـــــــدو عـ لا 
عـــــــلامـــــــات المـــــــــرض، 
ــدون ظـــاهـــريـــا  ــ ــبــ ــ ويــ
كـــــــمـــــــا لــــــــــو كـــــــانـــــــوا 
أصـــــــحـــــــاء، وأيــــضــــا 
الأطـــــــــــفـــــــــــال الــــــذيــــــن 
اشتركوا في أبحاث 

سابقة دولية.
ومـــــــــــــــــــن خــــــــــلال 
ــتــــخــــدام تــقــنــيــات  اســ
ــة الــــكــــفــــاءة  ــعــ ــفــ ــرتــ مــ
تـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــوا مـــــــن 
ــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ رصــــــــــــد الـ
المــخــتــلــفــة فـــي دم الـــعـــديـــد مـــن المـــرضـــى ثم 
قــامــوا بــاســتــخــدام أســالــيــب التعليم الآلــي 
للكومبيوتر لتحديد مجموعة أصغر من 
الجينات ولكن أكثر دقة تستطيع التمييز 
بــين الأمــــراض، مثل الإنــفــلــونــزا والأمـــراض 

المناعية والعدوى البكتيرية.
أوضـــح العلماء أن الأمـــر أشــبــه بعمل 
ملف كامل للجينات التي يمكن أن تسبب 
ــلـــى رصـــدهـــا  الأمــــــــــراض وتـــــدريـــــب الآلـــــــة عـ
ومعرفتها، سواء سببت المرض أم لا، ومع 
الوقت يمكن إضافة المزيد من مجموعات 
الأمــــراض المختلفة بـــدلًا مــن الــتــركــيــز على 
الأمراض المعدية في الوقت الحالي، وأيضا 
يمكن عمل تعديلات فــي الملفات الخاصة 
بالجينات بالشكل الذي يجعلها أكثر دقة 
 مساعداً في تشخيص العديد 

ً
وتكون عاملا

من الأمراض التي تم التعرف على شفرتها 
الجينية.

وأكـــدت الــدراســة أن الأمـــر يحتاج إلى 
مــزيــد مــن الــوقــت حــتــى يــتــم تــطــويــر الآلات 
القادرة على التشخيص من خلال البصمة 
الوراثية الموجود في الدم، حيث يتطلب ذلك 
مــعــلــومــات دقــيــقــة عــن الأمــــراض والــنــمــاذج 
المختلفة لها والأعـــراض بكل تفصيلاتها، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى تــحــســين عـــلاج عـــدد كبير 
مــــن المــــرضــــى خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــحــالات 
الــــنــــادرة الــتــي لـــم يــتــم تــشــخــيــصــهــا بشكل 
جيد من خلال الطرق التقليدية، والتي قد 
يكون للكشف المبكر عنها وعلاجها فائدة 
كبيرة. ومع الوقت سوف تنخفض تكاليف 
هذه التقنية، ما يؤدي إلى ثورة في مجال 

التشخيص على المدى القريب.

• استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

مسارات التعامل العلاجي لحالات إنتان الدم
< المــــتــــابــــعــــة الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة 
مكن الطاقم الطبي من ملاحظة 

ُ
للمريض ت

أي تغيرات تطرأ عليه، خصوصا المرضى 
صابين بالتهاب ميكروبي، والــذيــن بدأ 

ُ
الم

يــلاحَــظ عليهم انــخــفــاض ضــغــط الــــدم، أو 
الحمى، أو زيادة معدل ضربات القلب، أو 
زيـــادة معدل التنفس، أو تــدهــور مستوى 

الوعي الذهني.
ــنـــد الاشـــتـــبـــاه بـــحـــدوث  وحـــيـــنـــهـــا، وعـ
ــــدم، وتــحــســبــا لمــنــع مــزيــد من  تــســمــم فـــي الـ
الــتــدهــور فــي الــحــالــة الــصــحــيــة للمريض، 
تتخذ المعالجة مسارين يجري العمل بهما 

في الوقت نفسه. 
المسار الأول يتجه نحو إجراء مجموعة 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــل والاخـ ــالـ ــتـــحـ ـــن الـ ــنـــوعـــة مــ ــتـ مـ
المــخــتــبــريــة الـــتـــي تــتــحــقــق مـــن الــبــحــث عن 
قيّم 

ُ
»وجود علامات العدوى الميكروبية«، وت
مدى حدوث »تلف في عمل الأعضاء«.

ويــقــول أطــبــاء »مــايــو كلينيك«: »نظراً 
ــــراض الإنـــتـــان )مــثــل الحمى  لأن بــعــض أعـ
الــتــنــفــس( يمكن رؤيــتــهــا غالبا  وصــعــوبــة 
فــي حـــالات أخـــرى، فقد يــكــون مــن الصعب 
تــشــخــيــص الإنـــتـــان فـــي مــراحــلــه الأولـــيـــة«. 
ولذا عادة ما يطلب الأطباء اختبارات عدة 

لمحاولة تحديد العدوى الكامنة.
ــذ عــيــنــات  ــدم، عــبــر أخــ ــ وفـــحـــوصـــات الــ
ــدم لــتــحــلــيــلــهــا، تـــهـــدف إلــــى الــكــشــف  ــ مـــن الـ
الــعــدوى«، كاضطرابات تعداد  عن »دلائــل 
، والــكــشــف عن 

ً
كــريــات الـــدم البيضاء مــثــلا

مؤشرات مشكلات تجلط الدم، وتقييم أي 
اضطرابات في مؤشرات وظائف الكبد أو 
الكُلى، ومستويات غازات الأكسجين وثاني 
أكسيد الكربون في الدم، ودرجة حموضة 
الــــدم. ومـــدى اخــتــلال مــعــدلات الــصــوديــوم 

والبوتاسيوم وغيره من الكهارل.  
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك إجـــــــراء فــحــوصــات 

مختبرية أخرى خصوصا بمحاولة تحديد 
الــتــي تعتمد على تحليل  الــعــدوى  مــصــدر 
وزراعـــة عينات مــن الــبــول والـــدم وإفـــرازات 
الـــجـــروح )إن وُجــــــدت( وإفــــــــرازات الــجــهــاز 

التنفسي.
جرى فحوصات تصوير بالأشعة 

ُ
كما ت

السينية للصدر لتقييم الرئتين، والتصوير 
بالموجات فوق الصوتية أو المقطعية لمنطقة 
البطن لرؤية مناطق الالتهاب في الكبد أو 
البنكرياس أو أعضاء البطن الأخرى. وقد 
يكون التصوير بالرنين المغناطيسي مفيداً 
في الكشف عن التهابات الأنسجة الرخوة 

أو التهابات العظام.
ــتـــم فــــي المـــســـار  ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يـ ــ وفــ
الــعــلاجــي العمل بشكل مــبــكّــر؛ لأن العلاج 
»المبكر والمكثف« في وحدة الرعاية المركزة 
يــرفــع بــشــكــل كــبــيــر مــن احــتــمــال الــتــعــافــي، 
خــصــوصــا اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر إنـــقـــاذ الــحــيــاة 

للمحافظة على استقرار التنفس ووظيفة 
القلب. وذلك بزيادة أكسجين هواء التنفس، 
والــبــدء بحقن الــســوائــل مــن خـــلال الــوريــد 
بــأســرع وقــت ممكن، للحفاظ على ضغط 
ا جداً، 

ً
الــدم. وإذا ظل ضغط الــدم منخفض

حتى بعد إعطاء السوائل من خلال الوريد، 
سمى »رافــعــات التوتر 

ُ
عطى أدويــة ت

ُ
فقد ت

ــائـــي«، لــلــمــســاعــدة فـــي زيـــــادة مــقــدار  ــوعـ الـ
ضغط الدم.

ــاس عـــلاج المــريــض بــالمــضــادات  ــ والأسـ
ستخدم 

ُ
الحيوية بــأســرع وقــت ممكن. وت

يف 
َّ
 المـــضـــادات الــحــيــويــة واســعــة الط

ً
عــــادة

الــتــي تــكــون فعالة ضــد مجموعة متنوعة 
مــن البكتيريا، أولًا. وبــعــد معرفة نتائج 
فـــحـــوصـــات الــــــدم، قـــد يــلــجــأ الــطــبــيــب إلــى 
مضاد حيوي مختلف، يستهدف محاربة 
الــعــدوى على وجه  البكتيريا التي تسبب 

التحديد.

حالات إنتان الدم تنشأ 
عند وجود التهاب ناجم 

عن عدوى ميكروبية 
في أحد أعضاء الجسم 

وانتقالها إلى الدم



تــوّج الأمــيــر بــدر بــن سلطان بن 
عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة 
ــة، بــحــضــور الأمـــيـــر فــهــد بن  ــكـــرمـ المـ
جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي 
للهجن، أمــس )الخميس(، الفائزين 
»مهرجان  لـ فــي الأشــــواط الختامية 
ــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن« فــــي نــســخــتــه  ــ ولـ
ــــذي يــنــظــمــه »الاتـــحـــاد  الــخــامــســة، الـ
الــــســــعــــودي لـــلـــهـــجـــن« عـــلـــى مـــيـــدان 

الطائف التاريخي.
وفــازت المطية »مبلش«، لمالكها 
عاطف بن عطية القرشي، بالشوط 
الأول، بينما فــازت المطية »عجيب« 
لهجن الشحانية مــن قطر بالشوط 
الـــثـــانـــي، وحـــــازت المــطــيــة »نــجــديــن« 
ــقـــطـــري نـــاصـــر عـــبـــد الــلــه  لمــالــكــهــا الـ
المسند المركز الثالث، وتفوقت المطية 
»الـــشـــاهـــنـــيـــة« لــهــجــن الــعــاصــفــة من 

الإمارات في الشوط الرابع.
وأقــــيــــم فــــي الــــيــــوم الـــخـــتـــامـــي 4 
أشــواط، على مسافة 6 كيلومترات، 
شـــاركـــت بــهــا نــخــبــة المـــطـــايـــا، وســط 
تــنــافــس كبير مــن قــبــل مـــاك الهجن 

في دول الخليج.
وحــظــيــت الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
المـــهـــرجـــان، الــتــي انــطــلــقــت فـــي الأول 
من أغسطس )آب( الماضي بمشاركة 
محلية وعربية ودولية واسعة، من 
مــــاك ومـــؤســـســـات الــهــجــن الــكــبــرى 
وجـــوائـــز مــالــيــة تــتــجــاوز 57 مليون 
ريال، حيث شهد السباق التمهيدي 
إقــامــة 350 شــوطــا، مــن خـــال فئات 
)مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، 
حيل، زمــول(، بينما انطلق السباق 
الـــنـــهـــائـــي فــــي 28 مــــن الـــشـــهـــر ذاتــــه 
بـ240 شوطا، واستمر لمدة 11 يوما، 
تضمن إقامة سباق »الماراثون« بعدد 
5 أشــواط، وإقامة شوط »الماراثون« 
النسائي الدولي لأول مرة في تاريخ 

المهرجان.
وحقق المهرجان عوائد اقتصادية 
كــبــرى، مــن خــال تنظيم العديد من 
الفعاليات المصاحبة التي تدعم هذا 
المــوروث، وتسهم في المحافظة على 
قيمته وإرثــه التاريخي الكبير، مما 
يعزز من العمق الحضاري للمملكة 
إلـــــى جـــانـــب تـــأصـــيـــل تــــــراث الــهــجــن 
فـــي الــثــقــافــة الـــســـعـــوديـــة والــعــربــيــة 

والإسامية.
واســــتــــعــــادت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية »جائزة سيف ولي العهد« 
لــلــنــقــاط فـــي »مـــهـــرجـــان ولــــي الــعــهــد 
الرابعة في  للهجن«، وحققته للمرة 
تــاريــخ المــهــرجــان، وذلــك عقب نجاح 
ــن رفـــعـــان  ــ مــــالــــك الـــهـــجـــن عــــايــــض بـ

القحطاني في تحقيق جائزة المركز 
الأول ضمن النسخة الخامسة، التي 

اختتمت، أمس )الخميس(.
وفازت السعودية باللقب 3 مرات 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وذلـــــك فـــي الــنــســخــة 
الأولــى عام 2018، والنسخة الثانية 
الــثــالــثــة عــام  عــــام 2019، والــنــســخــة 
2021، بينما ذهب اللقب في النسخة 

الرابعة للإمارات عام 2022.
»الـــســـيـــف  ــان بــــ ــ ــعـ ــ ــــن رفـ ــر بـ ــفــ وظــ
الــذهــبــي«، وجائزته البالغة مليون 
ــال، عــقــب نــجــاحــه فـــي جــمــع 120  ــ ريـ
ــــن ذهـــــــب »الـــســـيـــف  ــــي حــ ــة، فــ ــطــ ــقــ نــ
الفضي« لمالك الهجن القطري حمد 
جار الله البريدي، وجائزته البالغة 
500 ألف ريال، عقب نجاحه في جمع 
63.5 نقطة، فيما جــاء مالك الهجن 
ــعــــاء الــســهــلــي  ــــن مــ عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـ
ثــالــثــا فــي الــقــائــمــة، وحــقــق »السيف 
الـــبـــرونـــزي« وجــائــزتــه الــبــالــغــة 250 
ألف ريال، عقب نجاحه في جمع 57 

نقطة.
ــة  ــمــ ــظــ ــنــ وكـــــــــانـــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة المــ
»مهرجان ولــي العهد للهجن« قد  لـ
قــــررت، فــي يــولــيــو )تــمــوز( المــاضــي، 
رفع قيمة »جائزة سيف ولي العهد«، 
إلــى 1.750 مليون  من مليون ريــال، 
ريـــال؛ كونها الــهــدف الأغــلــى والأول 
لماك الهجن، فالحاصل عليه يحمل 
لقبا تاريخيا لمسيرة المــاك والفوز 

للأكثر نقاطا.

وكـــــانـــــت »جــــــائــــــزة ســــيــــف ولــــي 
الــعــهــد« فــي الــنــســخ الأربــــع الماضية 
ــثـــر نــقــاطــا  ــالـــك الأكـ يـــفـــوز بــلــقــبــهــا المـ
فــي منافسات الأشــــواط التمهيدية 

والــنــهــائــيــة، إضــافــة لــحــصــولــه على 
مبلغ مليون ريال.

ــمــــة الـــســـوقـــيـــة  ــيــ ــقــ ــــت الــ ـ
َّ
ــط ــ ــخـ ــ وتـ

ــة  ــلـ ــرحـ ــة فـــــي المـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــا المـ ــايـ ــمـــطـ ــلـ لـ

النهائية مــن »مــهــرجــان ولــي العهد 
لــلــهــجــن« فـــي نــســخــتــه الــخــامــســة 4 
مــلــيــارات، وفــق مختصن مشاركن 

في المهرجان.

المــشــاركــة في  وبلغ عــدد المطايا 
هذه المرحلة 8394 مطية، بينما بلغ 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة للمطية  مــتــوســط 
الواحدة قرابة 500 ألف ريــال، حيث 

شـــاركـــت فـــي مــنــافــســات فــئــة الحيل 
الثنايا  والـــزمـــول 668 مــطــيــة، وفــئــة 
759 مطية، وفئة جــذاع 530 مطية، 
وفئة لقايا 2632 مطية، وفئة حقايق 

3805 مطية.
وكـــانـــت الــنــســخــة الــخــامــســة من 
ــام النسخ  ــ المــهــرجــان قـــد كــســرت أرقـ
الــنــســخــة الحالية  الأربـــــع؛ بــوصــول 
لعدد 20.216 مطية، في حن تخطى 
ــة فــــي نــســخ  ــاركــ ــشــ عــــــدد المــــطــــايــــا المــ

المهرجان حاجز 70 ألف مطية.
وعـــززت أرقـــام المــطــايــا المشاركة 
ــم الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي أدخــــل  ــرقــ فــــي الــ
ــان مــــوســــوعــــة »غـــيـــنـــيـــس«  ــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ
لـــلأرقـــام الــقــيــاســيــة كــأكــبــر مهرجان 
لرياضة الهجن في العالم في نسخه 
الأربع الماضية، حيث تسلم »الاتحاد 
السعودي للهجن«، في 21 سبتمبر 
ــــول  ــادة دخــ ــ ــهــ ــ )أيـــــــلـــــــول( 2018، شــ
المـــهـــرجـــان إلــــى المـــوســـوعـــة الــعــالمــيــة 
كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في 
ــك بــتــســجــيــل الــنــســخــة  ــ الـــعـــالـــم، وذلــ
الأولى أكبر عدد مطايا مشاركة في 
سباقات الهجن بعدد 11.178 مطية.
المــشــاركــة في  وبلغ عــدد المطايا 
المهرجان 77.283 مطية، بينما بلغ 
عــدد المطايا عــام 2018 فــي النسخة 
الأولى 11.178 مطية، 13.377 مطية 
الـــثـــانـــيـــة عـــــام 2019،  الـــنـــســـخـــة  ــي  فــ
الــثــالــثــة عــام  الــنــســخــة  و14.745 فــي 
2021، و14.843 مطية في عام 2022.

حقق المهرجان عوائد 
اقتصادية كبرى ومن 
المؤمل أن تسهم في 

المحافظة على قيمته وإرثه 
التاريخي الكبير
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الأخضر يخوض أول اختبار تحت إدارة مدربه الجديد مانشيني

السعودية وكوستاريكا وجهاً لوجه ودياً في نيوكاسل
يــفــتــح المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
الــقــدم، صفحة جديدة لمنافسات  لكرة 
مرتقبة تحت قيادة الإيطالي روبرتو 
مــانــشــيــنــي الــــذي تــســلــم زمــــام الــقــيــادة 
الفنية خلفا للفرنسي إيــرفــي ريــنــارد 
الذي فك ارتباطه مع الأخضر بعد رحلة 

دامت لأكثر من ثاثة أعوام. 
يواجه الأخضر السعودي، اليوم 
الجمعة، نظيره منتخب كوستاريكا 
فــي مواجهة وديــة دولــيــة ستقام على 
ملعب سانت جيمس بــارك في مدينة 
الــتــي تحتضن  نيوكاسل الإنجليزية 
المـــعـــســـكـــر الإعـــــــــــدادي، ضـــمـــن المــرحــلــة 
الثانية لبرنامج الإعداد لبطولة كأس 
آســيــا 2023 الــتــي تــقــام فــي قطر مطلع 

العام المقبل. 
ســــيــــكــــون ظـــــهـــــور المـــنـــتـــخـــب 

السعودي الأول تحت قيادة 
مـــانـــشـــيـــنـــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
نـــظـــيـــره الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي، 

والأول مــنــذ قــرابــة ستة 
أشـــــــــهـــــــــر، حــــــيــــــث آخــــــر 
ــا  ــهــ ــاضــ ــة خــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ مـ

فـــي مـــــارس )آذار( 
ــام  ــ ــــي، أمـ ــاضــ ــ المــ

التي  بوليفيا 
خـــــــــســـــــــرهـــــــــا 

بـــثـــنـــائـــيـــة 

مقابل هدف. 
الأنــظــار ستتجه صــوب الأخضر، 
ــــدة الـــنـــهـــج  ــــاهـ ــــشـ ــة، لمـ ــعــ ــمــ ــجــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ مـ
الـــذي سيسير عليه المــدرب  التكتيكي 
الإيطالي صاحب التجربة الثرية في 
ماعب كــرة القدم العالمية كــان آخرها 
منتخب إيــطــالــيــا، وقبلها مانشستر 
سيتي الإنــجــلــيــزي، ورغـــم ضيق المــدة 
الزمنية بن تسلمه زمام القيادة الفنية 
ــة، أســبــوع  ــهـ ــواجـ لــلــمــنــتــخــب وهـــــذه المـ
فقط، فإن مامح النهج الفني للمدرب 
مــانــشــيــنــي ســـتـــبـــرز فــــي المـــواجـــهـــتـــن 

الوديتن. 
بــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــــى مــــــواجــــــهــــــة 
كوستاريكا، سيكون منتخب كوريا 
الــجــنــوبــيــة ثــانــي الاخـــتـــبـــارات الــوديــة 
ـــي مــعــســكــر  ــ ــر الـــــســـــعـــــودي فـ لــــلأخــــضــ
نيوكاسل، وذلك يوم الثاثاء المقبل، مع 
نهاية البرنامج الزمني للمعسكر. 
يُــــــــعــــــــد ســــــلــــــمــــــان الــــــفــــــرج 
ــارة الــقــيــادة  الـــــذي ارتــــــدى شـــ

للمنتخب السعودي 

فـــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة، أبـــرز 
الأسماء التي غابت عن قائمة 
ــم  ــ ــنـــي، ورغـ ــيـ ــانـــشـ المـــــــــدرب مـ
ابــتــعــاد الــفــرج عــن المــبــاريــات 
بسبب الإصابة، وعودته للعب 
فــي آخــر مباراتن لفريقه الهال، 
لــكــنــه لــم يــكــن حــاضــراً فــي خــيــارات 
المــدرب الإيطالي، ولم تتضح المامح 
بعد من غيابه الدائم أو لهذا المعسكر. 
لم يعد الفرج لقائمة المنتخب 
السعودي حتى في المعسكر 
الأخــــــــــــيــــــــــــر لـــــــلـــــــمـــــــدرب 
الـــفـــرنـــســـي ريـــــنـــــارد، 
الذي أقيم في مارس 
المــــــــــــاضــــــــــــي، وكــــــــــان 
ــر  ــ ــيــ ــ ــور الأخــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ الـ
للقائد في مونديال 

فـــوزاً تاريخيا  الـــذي شــهــد  قــطــر 2022 
ــــودي حـــيـــنـــهـــا عــلــى  ــعـ ــ ــسـ ــ لــــلأخــــضــــر الـ
الــذي تــوج باللقب  منتخب الأرجنتن 

لاحقا. 
ضــمــت قــائــمــة مــانــشــيــنــي غــالــبــيــة 
الأسماء التي كانت حاضرة في المشهد 
الـــــدولـــــي لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي، فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، إذ حــضــر ربــاعــي 
حــراســة المــرمــى وهـــم مــحــمــد الــعــويــس 
ونــــــواف الــعــقــيــدي ومــحــمــد الــربــيــعــي 
وراغد النجار، وفي خط الدفاع حضر 
كـــل مـــن يـــاســـر الــشــهــرانــي وعـــبـــد الإلـــه 
الـــعـــمـــري وحــــســــان تــمــبــكــتــي وأحـــمـــد 
شــراحــيــلــي وعــلــي الــبــلــيــهــي وســلــطــان 
الــغــنــام وســعــود عــبــد الحميد وأحــمــد 

بامسعود.
أما وسط الميدان، فقد حضر فيه، 

كـــل مـــن ريــــاض شــراحــيــلــي وعــبــد الــلــه 
الــخــيــبــري وعــلــي هــــزازي ومــحــمــد كنو 
وســالــم الـــدوســـري ونــاصــر الــدوســري 
وســامــي الــنــجــعــي وســمــيــحــان الــنــابــت 
الــعــزيــز البيشي وعــبــد الرحمن  وعــبــد 
غــريــب وفــهــد الـــرشـــيـــدي، أمـــا فـــي خط 
المــقــدمــة فــظــهــر فــهــد المـــولـــد وعــبــد الــلــه 

الحمدان وفراس البريكان.
بــعــد عـــودتـــه مـــن الإيـــقـــاف بسبب 
قضية المنشطات الأخيرة التي حرمته 
مــن الــوجــود فــي مــونــديــال قطر 2022، 
سجل فهد المــولــد لاعــب نــادي الشباب 
حضوره في قائمة مانشيني، كما نال 
راغــــد الــنــجــار حــــارس مــرمــى الــتــعــاون 
فرصة الحضور فــي القائمة الدولية، 
وانــضــم أيــضــا أحــمــد بــامــســعــود لاعــب 

الاتحاد وعلي هزازي لاعب الاتفاق. 

غاب عن القائمة الحالية للأخضر 
ــن الأســــمــــاء الــتــي  ــعــــودي، عـــــدد مــ ــســ الــ
كانت حاضرة في آخــر قائمة »مــارس 
الماضي«، إذ تم استبعاد متعب الحربي 
وزكريا هوساوي وحسن القحطاني 
وهارون كمارا وصالح الشهري وهيثم 

عسيري وعبد الرحمن العبود.
لم يتسن للإيطالي مانشيني رؤية 
كثير من المباريات أو التعرف عن قرب 
ــدة أمــامــه حتى  عــلــى الــاعــبــن، لــكــن المـ
الاســـتـــحـــقـــاق الأبــــــرز كــــأس أمــــم آســيــا، 
ستكون كافية له للتعرف على الأسماء 
التي سيضع الرهان عليها في البطولة 
القارية والــتــي تعد ضمن أهــدافــه كما 
أوضح في المؤتمر الصحافي الأول له 

بعد توقيع العقد. 
ســـجـــل مـــــــدرب مــنــتــخــب إيــطــالــيــا 
السابق، حضوره في عدد من المباريات 
الــســعــودي للمحترفن، بعد  لـــلـــدوري 
ــــى الــعــاصــمــة  ســــاعــــات مــــن وصــــولــــه إلـ
الرياض في الأسبوع الأخير قبل فترة 
التوقف الدولية، وكان مساعدوه ومن 
بينهم الوطني محمد أمن، حاضرين 

في ماعب مختلفة. 
ــنــــي الاســـــتـــــحـــــواذ  ــيــ ــانــــشــ ــــح مــ ــنـ ــ مـ
أهمية كبيرة في التدريبات التي قاد 
فيها الأخــضــر الــســعــودي خــال الأيــام 
الماضية في معسكر مدينة نيوكاسل 

الإنجليزية. 
ــتــــاريــــكــــا  وتـــــعـــــد مـــــواجـــــهـــــة كــــوســ
ــاريـــخ  ــــي تـ ــة فـ ــامـــسـ ــــي الـــخـ الـــجـــمـــعـــة هـ
مواجهات المنتخبن، وذلك وفقا لموقع 
المنتخب السعودي، حيث حضرت هذه 
المواجهات الأربع في حقبة التسعينات 
ــا كـــبـــيـــراً  ــفــــوقــ المـــــيـــــاديـــــة، وشـــــهـــــدت تــ
لكوستاريكا بالفوز بثاث مواجهات، 

مقابل انتصار سعودي وحيد. 
كانت المواجهة الأولى في سبتمبر 
ــلــــول( 1993، وأقــيــمــت عــلــى ملعب  )أيــ
الأمـــــيـــــر ســــعــــود بـــــن جــــلــــوي بــمــديــنــة 
الــخــبــر، وانــتــهــت بـــفـــوز لــكــوســتــاريــكــا 
ــهـــدف حـــمـــل تـــوقـــيـــع ســعــيــد  بـــهـــدفـــن لـ
الــــعــــويــــران نـــجـــم الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 

السابق، وعلى الملعب ذاته وفي العام 
ذاتــه، كانت المواجهة الثانية وانتهت 
بانتصار سعودي بنتيجة 3 - 2 سجل 
للأخضر سعيد العويران وماجد عبد 

الله وحمزة إدريس. 
ثــالــث المواجهات  وفــي 1994 كــانــت 
بن المنتخب السعودي ونظيره منتخب 
كــوســتــاريــكــا، وانــتــهــت بــانــتــصــار كبير 
لــهــدف سعودي  ــداف  للأخير بثاثة أهـ
حــمــل تــوقــيــع خــالــد مــســعــد، وأقــيــم آخــر 
فـــي 1999، إلا أن  المــنــتــخــبــن  بـــن  لـــقـــاء 
المواجهة أقيمت في أميركا وانتهت بفوز 

كوستاريكا بهدف وحيد دون رد. 
يــســتــعــد الأخـــضـــر الــســعــودي لــبــدء 
رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن اســـتـــعـــادة أمـــجـــاده 
القارية، حينما يخوض غمار منافسات 
بطولة كأس آسيا مطلع العام المقبل في 
الــدوحــة، إذ يحضر  العاصمة القطرية 
ــــودي فـــــي المـــجـــمـــوعـــة  ــعـ ــ ــــسـ ــتـــخـــب الـ ــنـ المـ
السادسة وإلى جواره منتخبات عمان، 

وقيرغيزستان وتاياند.
ويمتد عقد المدرب روبرتو مانشيني 
حتى عــام 2027، وهــو الــعــام ذاتــه الــذي 
تــســتــضــيــف فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة الــبــطــولــة 
القارية للمرة الأولى في التاريخ، وقبلها 
يحضر مونديال 2026 إذ تبدو الآمــال 
أعـــاد منتخب  الـــذي  المـــدرب  كبيرة على 
بــاده لمنصات التتويج في بطولة أمم 
أوروبا بعد غياب طويل، وكذلك فعل مع 
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي 
أعــاده لتحقيق لقب الــدوري الإنجليزي 

بعد غياب لسنوات. 
قـــبـــل الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة، ســيــكــون 
ــلـــى مــــوعــــد مــع  ــعــــودي عـ المـــنـــتـــخـــب الــــســ
خــــوض غــمــار تــصــفــيــات آســيــا المــؤهــلــة 
للمونديال القادم، حيث سيلتقي نظيره 
الأردن في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل 
كــأول ظهور رسمي تحت قيادة المــدرب 
مــانــشــيــنــي، عــلــى أن يــلــتــقــي فـــي مـــارس 
2024 منتخب طاجيكستان الذي يحضر 
بــجــواره فــي المجموعة ثــم يلتقيه إيابا 
في الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته أمام 

الأردن يونيو )حزيران( العام الجديد.

الرياض: فهد العيسى

الأخضر سيخوض المواجهة الخامسة في تاريخه أمام كوستاريكا )الاتحاد السعودي(

كوستاريكا أول 
اختبار ودي 

لمانشيني )غيتي(

القيمة السوقية للمطايا المشاركة في المهرجان تجاوزت 4 مليارات ريال

أمير مكة المكرمة يتوج الفائزين بـ»سيف ولي العهد«
الطائف: »الشرق الأوسط«

جانب من تتويج الأمير بدر بن سلطان للفائز بـ»سيف ولي العهد« )واس(نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تتويج الفائزين بـ»سيف ولي العهد« )واس(

جانب من المنافسات الختامية أمس للمطايا في »مهرجان ولي العهد للهجن« )واس(
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كرواتيا تأمل تعويض خسارة دوري الأمم بانتصار جديد على لاتفيا في تصفيات »يورو 2024«

سابالينكا الضامنة الصدارة العالمية إلى نصف نهائي »فلاشينغ ميدوز« لملاقاة كيز

البرتغال مرشحة لاجتياز سلوفاكيا... وإسبانيا لتصحيح المسار على حساب جورجيا

مدفيديف يخشى »الموت« من الحرارة قبل مواجهة ألكاراس

 البرتغال وقائدها المخضرم 
ّ

تحل
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو ضـــيـــفـــة عــلــى 
سلوفاكيا فــي براتيسلافا باحثة عن 
الابتعاد في صدارة المجموعة العاشرة 
والاقــتــراب خــطــوة إضافية مــن التأهل 
كـــــأس أوروبـــــــــا 2024،  نـــهـــائـــيـــات  إلـــــى 
ويتطلع منتخب إســبــانــيــا لتصحيح 
مساره عندما يلتقي نظيره الجورجي 
بالمجموعة الأولى، فيما يعود منتخب 
كــرواتــيــا لاســتــئــنــاف مـــشـــواره الــدولــي 
نـــهـــائـــي دوري الأمـــــم،  بـــعـــد أن خـــســـر 
الــلاتــفــي ضمن  حــيــث سيلتقي نــظــيــره 

منافسات المجموعة الرابعة. 
وبقيادة مدربها الجديد الإسباني 
بت البرتغال على 

ّ
روبرتو مارتينيز، تغل

جميع منافسيها حتى الآن، وستكون 
المواجهة مع سلوفاكيا ثانية الترتيب 

للمحافظة على سجلها المثالي.
وبعد أن تحل اليوم على سلوفاكيا، 
 ،

ً
ــبــــاراً ســـهـــلا ــتــ تــــخــــوض الـــبـــرتـــغـــال اخــ

ــارو ضـــد لــوكــســمــبــورغ  ــ الاثـــنـــن، فـــي فـ
التي خسرت على أرضها أمام البرتغال 
بسداسية نظيفة في 26 مارس )آذار(، 

بينها ثنائية لرونالدو.
ورغم أعوامه الـ38، يحافظ رونالدو 
أبــدى رغبة  على انــدفــاعــه الكبير، وقــد 
متجددة بتحقيق »المزيد« مع منتخب 
بــــــــلاده و»الـــــــذهـــــــاب حـــتـــى أبـــــعـــــد« مــن 
إنجازه القياسي الذي جعله أول لاعب 
فــي الــتــاريــخ يــصــل إلـــى 850 هــدفــا في 

مسيرته.
وفي مؤتمر صحافي قبل التدريب 
في ضواحي لشبونة تحضيراً لمباراتي 
ســلــوفــاكــيــا ولــوكــســمــبــورغ، قــــال نجم 
ــعـــودي: »أريــــــد المــــزيــــد، ما  الــنــصــر الـــسـ
دام أني قادر على اللعب، أريد أن أرفع 
المستوى )الطموح( عاليا جداً. يجب أن 

أفكر بشكل كبير«.
واحتفل رونالدو بمباراته الدولية 
رقــم 200 في يونيو )حــزيــران( الماضي 
ــد فــــي فـــوز  ــيـ ــهــــدف الـــوحـ بــتــســجــيــلــه الــ
البرتغال على آيسلندا، ما سمح لبلاده 
بالبقاء فــي صـــدارة المجموعة. وشــدّد 
الـــحـــائـــز عــلــى الـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل 
لاعب في العالم خمس مرات: »أريد حقا 
الفوز بهاتن المباراتن. إذا فزنا فسوف 

نتأهل عمليا«.
ويـــحـــتـــفـــل رونـــــــالـــــــدو هـــــــذا الــــعــــام 
ــــرى الــــعــــشــــريــــن لــــبــــدايــــتــــه مــع  ــذكــ ــ ــالــ ــ بــ
أنــه »فخور«  المنتخب الوطني، مــؤكــداً 
بــهــذا »المـــشـــوار الــطــويــل« وقــــال: »أريـــد 
الاستمرار، لأني أشعر أني بحالة جيدة 
ومفيد )للمنتخب(، لكن أي شيء يمكن 
أن يحدث«، مضيفا »الوقت الحالي أريد 
الاستمتاع باللحظة وأهـــدف لخوض 

كأس أوروبا ممتازة«.
ومـــــــع وصـــــــــول مــــارتــــيــــنــــيــــز خــلــفــا 
لفرناندو سانتوس، استعاد رونالدو 
ــيــــة  مـــكـــانـــتـــه فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســ
للمنتخب بعدما فقدها خلال مونديال 

قـــطـــر نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الماضي حن انتهى 
مشواره مع زملائه 
ــــع  ــد الـــــــــــــدور ربـ ــ ــنـ ــ عـ
ــلــــى يــد  ــنــــهــــائــــي عــ الــ

المغرب.
واســــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــق 
رونــــــــالــــــــدو الـــــوجـــــود 
مـــجـــدداً مـــع المــنــتــخــب 
الــواعــدة  بعد البداية 
لمــوســمــه مــع الــنــصــر، 

ــة أهـــــــداف  ــتــ ــل ســ ــجــ إذ ســ
ــع الــتــي  ــ فـــي المـــبـــاريـــات الأربـ

خــاضــهــا فــريــقــه فـــي المــوســم 
الجديد من الدوري السعودي.

وكــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
ــر بــجــانــب  يـــوجـــد مــخــضــرم آخــ

رونالدو في مباراتي التصفيات، 
ــابـــة حــرمــت بــيــبــي )40  لــكــن الإصـ

عاما( من مساعدة المنتخب، على 
ــرار رافـــائـــيـــل غـــيـــريـــرو وريـــنـــاتـــو  ــ غــ

سانشيز.
وفـــاجـــأ مــارتــيــنــيــز الــجــمــيــع حن 
ــرر الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى جــــــواو فــيــلــيــكــس  ــ قـ
وجــواو كانسيلو البعيدين عن أجواء 
المباريات في الموسم الكروي الجديد. 
ويأمل اللاعبان استعادة بريقهما مع 
فريقهما الجديد برشلونة الإسباني 
الـــذي ضمهما على سبيل الإعـــارة من 

أتــلــتــيــكــو مــدريــد ومانشستر  مــواطــنــه 
سيتي بطل إنجلترا تواليا.

وبعدما انضم إليه عام 2019 مقابل 
126 مليون يــورو، عانى فيليكس )23 
عاما( لفرض نفسه عنصراً لا غنى عنه 
فــي تشكيلة أتلتيكو مــدريــد وأصــبــح 
فــيــه بسبب سعيه مـــراراً  غــيــر مــرغــوب 
الــذي قــال في  إلــى برشلونة  الانضمام 
الـــفـــيـــديـــو الــتــقــديــمــي الــقــصــيــر لــلاعــب 

البرتغالي: »لقد حقق حلمه«.
ولــــعــــب فـــيـــلـــيـــكـــس مـــــع تــشــيــلــســي 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
أيضا مــن دون نجاح يــذكــر، وبالتالي 
ســيــحــاول إطــــلاق مــســيــرتــه مــجــدداً من 

بوابة برشلونة.
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة تــتــطــلــع  وفـ
الــتــي اكتفت بالحصول على  كــرواتــيــا 
بــبــطــولــة دوري الأمــــم  ــثـــانـــي  الـ المــــركــــز 
الأوروبية لكرة القدم في يونيو الماضي، 
إلـــــى الـــتـــعـــويـــض فــــي تـــصـــفـــيـــات كـــأس 
أوروبا عندما تلتقي لاتفيا في الجولة 
الــــخــــامــــســــة الــــــيــــــوم، الــــتــــي تــشــهــد 
ــــرى بـــن مــنــتــخــبــي تــركــيــا  مــواجــهــة أخـ

وأرمينيا.
ويتصدر المنتخب التركي ترتيب 
المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 
4 مباريات، حيث يتفوق بفارق 3 نقاط 

على أقــرب ملاحقيه منتخب أرمينيا، 
الــذي لعب 3 لــقــاءات. ويحتل المنتخب 
الكرواتي المركز الثالث برصيد 4 نقاط 
مــن مــبــاراتــن، متفوقا بــفــارق الأهـــداف 
الــرابــع، المتساوي  على منتخب ويــلــز، 
مــعــه فـــي نــفــس الـــرصـــيـــد، لــكــن الأخــيــر 
خــــــاض 4 لــــــقــــــاءات، فـــــي حـــــن يــتــذيــل 
الــتــرتــيــب بــلا رصيد  الــلاتــفــي  المنتخب 

من النقاط.
وبعد حصوله على المركز الثالث 
فــي كــأس العالم الأخــيــرة، التي أقيمت 
بــقــطــر فـــي شـــتـــاء الـــعـــام المــــاضــــي، كــان 
الـــكـــرواتـــي يــطــمــح للحصول  المــنــتــخــب 
على أول لقب دولـــي فــي مسيرته منذ 
الانــفــصــال عــن دولـــة يــوغــوســلافــيــا في 
الــقــرن المــاضــي، لكنه خسر  تسعينات 
أمـــام  ــة  ــ ــيـ ــ نــهــائــي دوري الأمـــــم الأوروبـ

إسبانيا بركلات الترجيح.
وبدأ فريق المدرب زلاتكو داليتش 
مــشــواره في المجموعة بالتعادل 1 - 1 
مع منتخب ويلز، قبل أن يفوز 2 - صفر 
المــاضــي.  على تركيا فــي مـــارس )آذار( 
ويــتــطــلــع المــنــتــخــب الــكــرواتــي لمــواصــلــة 
تفوقه على منتخب لاتفيا، بعدما فاز 
اللقاءات الأربعة التي  عليه في جميع 
جمعتهما، وشــهــدت تسجيل الفريق 
ــداف، فيما أحـــرز منافسه هدفا  10 أهــ

وحيدا.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى 
بـــن المــنــتــخــبــن مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن 12 
عـــامـــا، حــيــث يــعــود آخـــر لــقــاء بينهما 
إلــى 11 أكتوبر )تشرين الأول( 2011، 
ــا )يـــورو 2012(،  أمــم أوروبــ بتصفيات 

والذي انتهى بفوز كرواتيا 2 - صفر.
وبلا شك، يمتلك المنتخب الكرواتي 
الـــحـــظـــوظ الأوفـــــــر فــــي حـــصـــد الــنــقــاط 
الــثــلاث عــلــى حــســاب الــفــريــق الــلاتــفــي، 
الذي تأهل لأمم أوروبا مرة وحيدة عام 
2004، بــالــنــظــر إلـــى فــــارق الإمــكــانــيــات 
الــتــي تــصــب بطبيعة  الفنية والمـــاديـــة، 

الحال في صالح الكروات.
ويتسلح منتخب كرواتيا، المصنف 
الــســادس عالميا فــي التصنيف الأخير 
ــي لــكــرة  ــدولــ ــاد الــ ــحــ الـــــذي أصــــــدره الاتــ
القدم )فيفا( في يوليو )تموز( الماضي، 
بكثير من عناصر الخبرة في صفوفه 
عــلــى رأســـهـــم لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، نجم 
وســط ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، وإيــفــان 
بــيــريــســيــتــش ومــــاتــــيــــو كــوفــاســيــتــش 

ومارسيلو بروزوفيتش.
من جانبه، يبحث منتخب تركيا 
عـــن تــعــزيــز آمـــالـــه مـــن أجــــل الــتــأهــل 
الــقــاريــة للمرة السادسة  للمسابقة 
في تاريخه والثالثة على التوالي، 
عندما يستضيف نظيره الأرميني. 
الــتــركــي، المصنف  ويطمع المنتخب 

الـ41 عالميا في تكرار 
انــتــصــاره عــلــى منتخب أرمــيــنــيــا، 
بــالــجــولــة  تــغــلــب عــلــيــه 2 - 1  بـــعـــدمـــا 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة فــــي مــــارس 

الماضي.
ــا  ــيـ ــرواتـ ــقــــب خــــســــارتــــه أمـــــــام كـ وعــ
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، اســتــعــاد منتخب 
تركيا اتزانه سريعا، بفوزه 3 - 2 على 
مضيفه منتخب لاتفيا، و2 - صفر على 
ويلز بالجولتن الثالثة والرابعة على 

الترتيب.
ولن تكون مهمة الأتراك سهلة في 
اجتياز عقبة المنتخب الأرميني، الذي 
أنعش آماله في الصعود لأمــم أوروبــا 
للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 4 - 2 
على مضيفه منتخب ويلز، و2 - 1 على 

لاتفيا في مباراتيه 
الأخــيــرتــن بــالمــجــمــوعــة، معوضا 
خسارته في الجولة الأولى أمام تركيا. 
وفي المجموعة الأولى يحل منتخب 
إسبانيا ضيفا على منتخب جورجيا 
بالجولة الخامسة، التي تشهد أيضا 
مواجهة أخــرى بــن قبرص وضيفتها 

أسكوتلندا.
ويتربع منتخب أسكوتلندا على 
الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 لقاءات، 
بينما يحتل المنتخب الجورجي المركز 
الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، 
وتقبع إسبانيا في المركز الرابع بثلاث 
نقاط من مباراتن فقط، ويتذيل منتخب 
قبرص الترتيب بلا رصيد من النقاط، 
عقب خسارته في مبارياته الثلاث التي 

خاضها بالتصفيات حتى الآن.
وبعدما استهل منتخب إسبانيا 
مشواره في المجموعة بالفوز 3 - صفر 
عــلــى ضــيــفــه مــنــتــخــب الـــنـــرويـــج، وجــه 
صــدمــة لــجــمــاهــيــره بــخــســارتــه صــفــر - 
ــام مــنــتــخــب أســكــوتــلــنــدا بــالــجــولــة  2 أمــ

الثانية.
ــاد مــنــتــخــب  ــعــ ــتــ وســــــرعــــــان مـــــا اســ
إســبــانــيــا اتـــزانـــه، عــقــب تــتــويــجــه بلقب 
ــــي يــونــيــو  فـ دوري الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
المــاضــي، حيث فــاز 2 - 1 على إيطاليا 
الــدور قبل النهائي، قبل أن يتغلب  في 
ــا فــي  ــيـ ــرواتـ بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح عـــلـــى كـ

المباراة النهائية.
ويرغب الماتادور الإسباني، الفائز 
بأمم أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012، 
فـــي اســتــغــلال قــــوة الـــدفـــع الـــتـــي حصل 
عليها من هــذا التتويج وتــجــاوز عقبة 
جورجيا اليوم ثم على قبرص الجولة 
ــبـــل بــمــديــنــة  ــقـ ــــوم الاثــــنــــن المـ المـــقـــبـــلـــة يــ

غرناطة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، يـــــــرغـــــــب مـــنـــتـــخـــب 
أسكوتلندا في الحفاظ على انطلاقته 
المثالية حينما يــخــرج لمــلاقــاة منتخب 
قبرص ساعيا للعلامة الكاملة. وسبق 
للمنتخب الأسكوتلندي التأهل لكأس 
الأمــم الأوروبــيــة عامي 1992 بالسويد 
و1996 في إنجلترا، بالإضافة للنسخة 
المــاضــيــة )يـــورو 2020(، لكنه عجز عن 
التأهل للأدوار الإقصائية في أي منها.

ر الروسي دانييل مدفيديف من 
ّ
حذ

إمكانية تعرض أي لاعب للوفاة نتيجة 
ارتفاع درجات الحرارة في بطولة أميركا 
المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( وقبل صدامه 
مع الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف 

أول وحامل اللقب في نصف النهائي.
واحتاج مدفيديف المصنف الثالث 
إلى بعض الرعاية الطبية خلال مباراته، 
ــاز فــيــهــا عـــلـــى مـــواطـــنـــه أنـــدريـــه  ــ ــتـــي فـ الـ
روبليف المصنف الثامن 6-4 و6-3 و4-6 
بسبب ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة ونسبة 

الرطوبة.
وأغلق المنظمون سقف استاد »آرثر 
آش« الذي تقام عليه المباراة بشكل جزئي 
لحماية اللاعبن من أشعة الشمس، ولكن 
كلاهما ظهر وهو يعاني علامات الذبول 
خلال اللقاء الذي استغرق ساعتن و48 

دقيقة.
وفــــــي أواخـــــــــر المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة 
ــاراة، وعــنــدمــا ذهــــب مــدفــيــديــف  ــبــ مـــن المــ
لاســتــخــدام مــنــشــفــتــه، قـــال الـــلاعـــب أمـــام 
إحدى كاميرات التلفزيون: »هناك لاعب 

سيتعرض للموت وسيرون هذا«.
ــد انـــتـــهـــاء المـــــبـــــاراة، اســتــدعــى  ــعـ وبـ
مدفيديف الفائز بلقب »فلاشينغ ميدوز« 
في 2021 ذكريات واقعة انهيار اللاعب 
الصيني وو ييبينغ خــلال مــبــاراتــه في 
واشـــنـــطـــن بـــوقـــت ســـابـــق هــــذا الــصــيــف، 
ــديـــث كـــثـــيـــراً عــن  ــحـ وقـــــــال: »يــمــكــنــنــي الـ
الــســؤال هو  الــظــروف القاسية لكلينا... 
إلى متى يمكننا الاستمرار؟ ربما يمكننا 
الاستمرار لخمس مجموعات في المباراة، 
لكن قد نرى شخصا مثل وو الذي انهار«.
ــه بـــدا  ــ ــــى أنــ وأشــــــــار مـــدفـــيـــديـــف إلــ

منزعجا ومصدوما عندما احتاج إلى 
الــرعــايــة الطبية عــلــى هــامــش مــبــاراتــه 
أمـــام روبــلــيــف، وقــــال: »كــانــت برفقتي 
منشفة الثلج. كل شــيء كــان ضبابيا، 
وكــأنــنــي لا أرى بــشــكــل جــيــد. لـــم يعد 
هــنــاك المــزيــد مــن الأدريــنــالــن... ذهبت 
ــرف تــغــيــيــر المـــلابـــس بــصــعــوبــة  ــى غــ إلــ
وكنت أشعر بحاجة إلى الجلوس هناك 

لبضع ساعات«.
وأضـــــــــــــاف: »طــــلــــبــــت مــــــن فـــريـــقـــي 
ــــي. كـــنـــت أجــلــس  ــام لـ ــعـ إحــــضــــار أي طـ
والــعــرق يتصبب مني رغــم أن المكيف 
ــان يــعــمــل. أحــســســت أنــــي فـــقـــدت كل  كــ

السكر بالدم«.
وســتــكــون المــواجــهــة مــع ألــكــاراس 
إعــــادة لــلــدور نــصــف الــنــهــائــي لبطولة 
ويــمــبــلــدون الــتــي أحــــرز لــقــبــهــا الــنــجــم 
الإســبــانــي الــشــاب الــبــالــغ 20 عــامــا في 
يوليو )تموز( بعدما تخطى الروسي 
بـــثـــلاث مــجــمــوعــات 6-3 و6-3 و3-6، 
محققا انتصاره الثاني عليه من أصل 

ثلاث مواجهات بينهما.
ولــم يجد ألــكــاراس صعوبة كبرى 
إلــى نصف النهائي  في حجز بطاقته 
الــثــالــث تــوالــيــا فــي الــبــطــولات الــكــبــرى 
بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 
الثاني عشر 6-3 و6-2 و6-4 في ساعتن 

و30 دقيقة.
ــاراة الـــتـــي تـــرجـــم فيها  ــبــ وبـــعـــد المــ
جـــمـــيـــع الــــفــــرص الأربــــــــع الــــتــــي حــصــل 
عليها لكسر إرسال زفيريف في طريقه 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز الـــثـــانـــي هــــذا المــوســم 
عــلــى الألمـــانـــي والــثــالــث مـــن أصـــل ست 
ــــاراس:  ــكـ ــ مــــواجــــهــــات بــيــنــهــمــا، قـــــال ألـ
»أشعر حقا بالارتياح في اللعب على 

هذا الملعب«.

وتــابــع الإســبــانــي الــذي لــم يتنازل 
ســوى عن مجموعة واحــدة في طريقه 
ــائـــي الـــــرابـــــع لــــه فــي  ــنـــهـ ــى نـــصـــف الـ ــ إلــ
البطولات الكبرى التي أحرز فيها لقبن 
حــتــى الآن )فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز المــوســم 
الماضي وويمبلدون هذا الموسم(، أنه 
»مستعد لمعركة رائعة ضد مدفيديف«.
وحــقــق ألــكــاراس انــتــصــاره الــرابــع 
والعشرين من أصل 25 مباراة خاضها 
في البطولات الكبرى الأربــع الأخيرة، 

ــيـــدة فـــي هــذه  وكـــانـــت خـــســـارتـــه الـــوحـ
السلسلة ضد ديوكوفيتش في نصف 
ــــاروس« هـــذا المــوســم  نــهــائــي »رولان غـ
قــبــل أن يــثــأر مــن الــصــربــي فــي نهائي 

»ويمبلدون«.
ــبــــدو الـــلاعـــبـــان فــــي طــريــقــهــمــا  ويــ
ــة نـــــاريـــــة أخــــــــرى فـــــي نــهــائــي  ــهــ ــواجــ لمــ
»فلاشينغ ميدوز«، البطولة التي غاب 
ــم المــاضــي  عــنــهــا ديــوكــوفــيــتــش المـــوسـ
على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد 

لفيروس كورونا؛ ما فتح الطريق أمام 
منافسه الإسباني الشاب لإحراز اللقب.
وعند السيدات، بلغت سابالينكا 
الــتــي ضــمــنــت إزاحـــــة الــبــولــنــديــة إيــغــا 
شـــفـــيـــونـــتـــيـــك عـــــن صــــــــــدارة تــصــنــيــف 
ــيــــرة عن  المـــحـــتـــرفـــات بــعــد تـــنـــازل الأخــ
الــلــقــب، نصف النهائي للمرة الثالثة 
تواليا بفوزها السهل على الصينية 

كينوين جينغ 6-1 و4-6.
ــتـــاجـــت ابـــنـــة الـــــــ25 عـــامـــا إلــى  واحـ

ســـاعـــة و13 دقـــيـــقـــة كــــي تــبــلــغ نــصــف 
النهائي للبطولة الكبرى الرابعة هذا 
الموسم، على أمل الفوز بلقبها الكبير 
الثاني بعد الأول بداية هذا الموسم حن 
تــوجــت بطلة لأســتــرالــيــا عــلــى حساب 
الكازخستانية إيلينا ريباكينا، قبل أن 
تخرج من نصف نهائي رولان غاروس 
على يــد التشيكية كارولينا موخوفا 
نــس 

ُ
أ وويــمــبــلــدون عــلــى يــد التونسية 

جابر.

وتــتــواجــه ســابــالــيــنــكــا فـــي نصف 
النهائي مع الأميركية ماديسون كيز 
السابعة عــشــرة ووصــيــفــة 2017 التي 
أقصت بطلة ويمبلدون المصنفة تاسعة 
فوندروسوفا بالفوز عليها 6-1 و4-6 
في ساعة و26 دقيقة، لتبلغ دور الأربعة 

لأول مرة منذ 2018.
وتأمل سابالينكا أن تخرج فائزة 
من مواجهتها الأولى على الإطلاق مع 
كيز كي تتخطى هذه المرة حاجز نصف 
النهائي بعدما توقف مشوارها عنده 
في العامن الماضين على أيدي الكندية 

ليلى فرنانديز وشفيونتيك تواليا.
ولم تجد سابالينكا صعوبة تذكر 
في حسم مواجهتها الأولى على الإطلاق 
مــع جينغ البالغة 20 عــامــا والمصنفة 
23 عالميا، وقالت البيلاروسية: »لعبت 
أنــا سعيدة بالمباراة  بشكل جيد جــداً، 
التي قدمتها وبالحصول على فرصة 
جــــديــــدة لـــلـــذهـــاب أبـــعـــد مــــا يــمــكــن فــي 

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة«.
ــازل شــفــيــونــتــيــك عن  ــنـ ونــتــيــجــة تـ
اللقب بخسارتها في الدور الرابع أمام 
اللاتفية يلينا أوستابنكو، ستتخلى 
الــــبــــولــــنــــديــــة عــــــن صــــــــــــدارة تــصــنــيــف 
المحترفات لوصيفتها سابالينكا التي 
علقت على الأمــر بالقول: »أنــا سعيدة 
بطبيعة الــحــال بــصــعــودي إلـــى المــركــز 
ــداً، لكن  ــ إنـــهـــا مــســألــة مــهــمــة جـ الأول. 
هناك أشياء يتوجب عليّ أن أفعلها في 
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا 
الــعــام«. وبــاتــت سابالينكا أول لاعبة 
تصل أقله إلى نصف النهائي في جميع 
البطولات الأربــع الكبرى خــلال موسم 
واحــد منذ الأميركية سيرينا وليامز 

عام 2016.

رونالدو يتوسط لاعبي البرتغال خلال التدريبات قبل مواجهة سلوفاكيا )إ.ب.أ(

سابالينكا وصلت نصف النهائي وضمنت الصدارة العالمية )أ.ب( مدفيديف لجأ لأكياس الثلج لإنعاش نفسه من الحرارة )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

نيويورك: »الشرق الأوسط«

رونالدو البالغ 38 عاماً الذي 
احتفل بالذكرى العشرين 

لبدايته مع المنتخب البرتغالي 
ما زال يأمل لعب دور مهم 

في يورو 2024

مودريتش يعود 
لقيادة كرواتيا متطلعاً 

لإنجاز جديد )غيتي(
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مشكلات الفريق المتراكمة كانت ستبقى واضحة حتى لو نجح في خطف الفوز على آرسنال

مانشستر يونايتد في حالة فوضى لا يريد أحد تحمل مسؤوليتها
من المؤكد أن الوضع كان سيختلف 
تماما لو لم يتم إلغاء الهدف الذي أحرزه 
أليخاندرو غارناتشو في مرمى آرسنال 
بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار، 
المــهــاجــم الأرجنتيني كان  الــتــي رأت أن 
متقدما بفارق ضئيل للغاية عن غابرييل 
ــان مــانــشــســتــر  ــ ــيـــث كــ مـــاغـــالـــهـــايـــس، حـ
يونايتد سيحقق فوزا قاتلا على آرسنال 
على ملعب الإمارات. ولو حدث ذلك، كنا 
سنتحدث الآن عن الهوامش الدقيقة بين 
مانشستر يونايتد وآرسنال، وعن نجاح 
إريـــك تــن هــاغ أخــيــرا فــي تحقيق الفوز 

عــلــى أحـــد الأنــديــة الــكــبــرى خــارج 
ملعبه. لكن ما حدث على أرض 
الواقع كان مختلفا تماما، حيث 
تـــم إلـــغـــاء الـــهـــدف الــــذي أحـــرزه 
غـــارنـــاتـــشـــو بــــداعــــي الــتــســلــل، 

وسجل آرسنال هدفين في الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع، ليفوز 

بالمباراة بنتيجة ثلاثة أهداف 
مقابل هدف وحيد. 

ــة، يــمــكــن  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ فــــــي الــ
الـــنـــتـــائـــج خـــادعـــة  تـــكـــون  أن 
لـــلـــغـــايـــة، وخـــيـــر مـــثـــال عــلــى 
ذلــك المــبــاراة الــتــي فــاز فيها 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــلــى 

وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون بــهــدف 
دون رد، على الرغم من 

أن وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
ــريــــق  ــفــ ــو الــ كـــــــــان هـــــ

الأفضل والمسيطر 
عـــلـــى مـــجـــريـــات 

الــلــقــاء تماما. 
وتـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر 

إلـــى أن النقطة  ــام والإحــصــائــيــات  ــ الأرقـ
الوحيدة التي حصل عليها مانشستر 
يونايتد خـــارج ملعبه المــوســم الماضي 
أمــــام الـــفـــرق الــتــي أنــهــت المـــوســـم ضمن 
المـــــراكـــــز الـــتـــســـعـــة الأولــــــــى فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز كانت أمام توتنهام، 
الـــذي خــســر أمــامــه مانشستر يونايتد 
بالفعل هــذا المــوســم! ولا يمكن لأحــد أن 
يــزعــم أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قـــد لعب 

بشكل جيد أمام آرسنال يوم الأحد. 
ــاغ - كــمــا يفعل  لــقــد اعـــتـــرض تـــن هـ
كــثــيــر مـــن المــديــريــن الــفــنــيــين فـــي الــوقــت 
الحالي - على التحكيم، وهو الأمر الذي 
كان مربكاً للغاية بالنسبة لأولئك الذين 
ــال وهـــو  ــ ــنـ ــ ســـمـــعـــوا جـــمـــهـــور آرسـ
يــعــلــن عــــن غــضــبــه الـــشـــديـــد مــن 
تــعــيــين الــحــكــم أنــتــونــي تــايــلــور 
لــهــذه المـــبـــاراة، لأنـــه مــن منطقة 
ويثينشو بمقاطعة مانشستر 
ــه كــــان  ــ ــ ــــرى، كــــمــــا أنـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
السبب في إلغاء ركلة 
جــــــــــزاء صــحــيــحــة 
لآرســـــــــنـــــــــال بـــعـــد 
العودة إلى تقنية 
الفار. وبالتالي، 
ــح  ــ ــواضـ ــ ــن الـ ــمــ فــ
طــــــرف  كـــــــــل  أن 
ــــين  ــرفـ ــ ــطـ ــ مــــــــن الـ
يــؤمــن بنظرية 

المؤامرة! 
لــــــــكــــــــن مــــا 
ــا هـــو  ــ ــقـ ــ ــــم حـ ــهـ ــ يـ
تـــــن هـــــــاغ قــد  أن 
تم استدراجه إلى 
هـــــــذا الـــــــهـــــــراء. إن 
تصريحه بأنه قد 
تـــم الاعـــتـــمـــاد على 
»الــزاويــة الخاطئة« 
ــاذ الـــقـــرار  عـــنـــد اتــــخــ
المتعلق بالهدف الذي 
أحرزه غارناتشو هو 
ــة ســـــــوء فــهــم  ــاطـ ــسـ ــبـ بـ
لكيفية عمل تقنية حكم 
الفيديو المساعد )الفار( في 
القرارات المتعلقة بحالات 

التسلل. ومــن المــؤكــد أن تــن هــاغ يعرف 
ذلك جيدا، وهو ما يعني أحد أمرين: إما 
أنه يلعب لعبة خطيرة للغاية لتشتيت 
انتباه جماهير مانشستر يونايتد بعد 
هـــذه الـــخـــســـارة، أو أنـــه أصــيــب بجنون 
الشك الذي يصيب المديرين الفنيين الذين 
يواجهون صعوبات كبيرة، حتى لو كان 
ذلك فقط في أعقاب مباراة استقبل فيها 
الــوقــت المحتسب بدلا  فريقه هدفين فــي 

من الضائع! 
وهذا مهم جدا لأنه، حتى الآن، كان 
مــن الممكن دائــمــاً الاعــتــقــاد بــأن تــن هاغ 
يمتلك رؤيـــة واضــحــة وشخصية قوية 
تساعده على إخراج مانشستر يونايتد 
مــن الفوضى التي يعاني منها النادي 
مــنــذ اعــتــزال الــســيــر ألــيــكــس فيرغسون. 
ــــى الـــتـــصـــرفـــات المــثــيــرة  ــلـــجـــوء إلـ لـــكـــن الـ
الــتــي كــان يعتمد عليها  للجدل نفسها 
المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 

لن يساعد في ذلك! 
ويــمــكــن الإشــــارة إلـــى أن تــن هـــاغ لا 

يزال - إلى حد ما - ضحية للقرارات التي 
تم اتخاذها قبل وقت طويل من وصوله 
إلى ملعب »أولد ترافورد«. لقد أوضحت 
قــائــمــتــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وآرســـنـــال 
للمباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد 
الفرق الكبير في فلسفة ورؤية الجانبين. 
فعلى الرغم من أن آرسنال يمتلك فريق 
ــعــــانــــي مـــــن بــــعــــض الــــثــــغــــرات  شــــابــــا ويــ
والمــشــكــلات، فإنه على الأقــل يتطلع إلى 
الأعـــلـــى ويــحــلــم بــغــد أفـــضـــل، بــيــنــمــا لا 
يزال مانشستر يونايتد يعاني من أجل 
التخلص من شبح الماضي. فكيف لا يزال 
أنتوني مارسيال يشارك في التشكيلة 
الأساسية كمهاجم صريح؟ وكيف يمكن 
لإصــابــة واحـــدة )لــلاعــب لــم يبدأ الموسم 
بشكل جيد( أن تجعل مانشستر يونايتد 
يـــدفـــع بــلاعــبــين بــطــيــئــين يــبــلــغ عــمــر كل 

منهما 31 عاما في خط الوسط؟ 
يعد التعاقد مع جوني إيفانز البالغ 
أمــراً منطقياً كبديل  مــن العمر 35 عاماً 
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، لــكــن الــســؤال الــذي 

يجب طــرحــه هــو: لمـــاذا يحتاج نــاد مثل 
مانشستر يونايتد إلى بديل على المدى 
القصير في مركز قلب الدفاع؟ وكيف لم 
الــنــادي للناشئين في  تنضح أكاديمية 
إنتاج قلب دفــاع من الطراز الرفيع منذ 
جــونــي إيــفــانــز؟ وكــيــف يــمــكــن أن ينهي 
مانشستر يونايتد المباراة وهو يعتمد 
ــــاري مــاغــوايــر فـــي خط  عــلــى إيــفــانــز وهـ

الدفاع؟ 
إن عــائــلــة غــلــيــزر الأمــيــركــيــة، الــتــي 
يبدو أنها قــررت الآن عــدم بيع الــنــادي، 
هــي التي تتحمل معظم المسؤولية عن 
ذلك، نظرا لأن هناك نقصا في الاستثمار 
ا من  بـــدء بــالــنــادي،  فــي البنية التحتية 
الملعب وصولا إلى أكاديمية الناشئين. 
وبينما يتم إنفاق الأموال على التعاقدات 
الـــجـــديـــدة - صـــافـــي 410 مـــلايـــين جنيه 
الــســنــوات الثلاث  إسترليني على مــدى 
نفق 

ُ
المــاضــيــة - إلا أن هـــذه الأمــــوال لــم ت

بشكل جيد. لقد أنفق النادي 80 مليون 
جنيه إسترليني الصيف المــاضــي على 

الــبــرازيــلــي أنتوني  التعاقد مــع الجناح 
بناءً على إصــرار تن هاغ، لكنه لم يقدم 

المستويات المتوقعة حتى الآن. 
ولم يكن جادون سانشو، الذي تعاقد 
مع مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون 
جنيه إسترليني، ضمن قائمة الفريق 
لمواجهة آرسنال يوم الأحد الماضي، وقال 
تن هــاغ إن استبعاده جــاء بسبب أدائــه 
الــتــدريــبــات. ورد سانشو  الضعيف فــي 
على وسائل التواصل الاجتماعي ليقول 
إنه كان »كبش فــداء«، ويبدو أن النادي 
يــدعــم تـــن هـــاغ ولــيــس الـــلاعـــب. ومهما 
كانت الحقيقة، فإن الشيء المؤكد هو أن 

اللاعب لم يقدم المستويات المأمولة. 
ــن ربـــــمـــــا تـــــكـــــون أكـــــبـــــر مــشــكــلــة  ــكــ لــ
ــنــــادي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي  يــواجــهــهــا الــ
الــذي يسمح  هي خط الوسط الضعيف 
بــالمــرور بسهولة. لقد نجح  للمنافسين 
مانشستر يونايتد في سد هذه الفجوة 
لمـــدة 28 دقــيــقــة أمـــام آرســـنـــال، مــن خــلال 
تمرير لاعبي الفريق للكرة فيما بينهم 

فــي الــثــلــث الــدفــاعــي الــخــاص بــهــم، لكن 
بمجرد كسر نمط ورتم المباراة بعد تقدم 
مانشستر يونايتد في النتيجة، انطلق 
مارتن أوديــغــارد دون رقابة، في الوقت 
الذي كان يصرخ فيه المدافع الأرجنتيني 
ليساندرو مارتينيز في محاولة يائسة 
لإقــــنــــاع كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن بــمــراقــبــة 

اللاعب. 
لــو كــان مانشستر يونايتد  وحتى 
قد نجح في تحقيق الفوز على آرسنال، 
فإن ذلك لم يكن بإمكانه إخفاء المشكلات 
المتعلقة بالاستثمار واللاعبين والجوانب 
لـــذا، كــان هناك  الخططية والتكتيكية. 
شخص واحد فقط يمكن توجيه أصابع 
الاتـــهـــام إلــيــه وهـــو حــكــم الــلــقــاء أنتوني 
تــايــلــور لأنـــه مــن ويثينشو بمانشستر 
الــكــبــرى! فــي مــرحــلــة مـــا، سيتعين على 
شــخــص مــا فــي مانشستر يــونــايــتــد أن 
الــفــوضــى التي  يتحمل مــســؤولــيــة هـــذه 
يعيشها النادي، لكننا لم نصل إلى هذه 

المرحلة حتى الآن! 
ومن الدلائل الواضحة على ما يمر 
به مانشستر يونايتد هو تراجع قيمة 
النادي في بورصة نيويورك بأكثر من 
700 مليون دولار، الثلاثاء، بعد تقرير 
 المالكين أوقفوا 

ّ
إعلامي بريطاني أفاد بأن

خطط بيع النادي. وذكرت تقارير إعلامية 
 مالكي يونايتد، عائلة غلايزر، 

ّ
الأحد أن

أخرجوا النادي من السوق بعد فشلهم 
فــي جــذب عــرض يلبي السعر المطلوب. 
وأدّى هذا الإعــلان إلى انخفاض القيمة 
السوقية للمجموعة بنسبة 18.22% في 
يوم واحد، وهو أكبر انخفاض للإدراج 
في جلسة واحدة منذ الاكتتاب العام في 
عام 2012. ووفقا للصحافة البريطانية، 
ين الرئيسيين لشراء النادي 

َ
فإن العارض

- المــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي جــيــم راتكليف 
الذي أسس شركة الكيماويات العملاقة 
»إنــــيــــوس« والمـــصـــرفـــي الــقــطــري الــشــيــخ 
جاسم بن حمد آل ثاني - قدما عرضين 
ــــدرا مـــن خـــلالـــه قــيــمــة يــونــايــتــد بنحو  قـ
خمسة مليارات جنيه إسترليني، أو ما 

يوازي 6.3 مليار دولار.

*خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون*

الهزيمة أمام توتنهام ثم الخسارة أمام آرسنال تؤكدان استمرار معاناة يونايتد أمام الكبار خارج »أولد ترافورد« )إ.ب.أ(

تساؤلات حول 
جدوى مشاركة 

مارسيال كمهاجم 
صريح )أ.ب(

مهاجم ويمبلدون الشاب يروي قصة هروبه مع والدته من العراق عندما كان عمره عاماً واحداً

علي الحمادي: كل الظروف كانت ضدي ومررت بكثير من الصعوبات

يقول المهاجم العراقي الشاب علي الحمادي عن 
أقــول إنني سلكت  رحلته حتى الآن: »لا أستطيع أن 
طــريــقــاً تــقــلــيــديــة«. وُلــــد مــهــاجــم نــــادي »إيــــه إف سي 
ويمبلدون«، البالغ من العمر 21 عاماً، في محافظة 
قته الحروب 

َّ
ميسان بالعراق، لكنه فرَّ من البلد الذي مز

مع والدته الشابة آنذاك، أسيل، عندما كان عمره عاماً 
واحداً. وقبل ذلك ببضعة أشهر، كان والده، إبراهيم، 
الــذي يحمل نــدوبــاً مــن التعذيب الــذي تعرض لــه في 
السجن تحت حكم صدام حسين بسبب احتجاجه على 
نظام حكمه الديكتاتوري، قد حصل على حق اللجوء 

في ليفربول.
يقول الحمادي: »أشعر بأن هذه التجربة الخاصة 
بي هي التي تمنحني ميزة عن الآخرين، فلديَّ رغبة 
ــــع بسبب  ــور مـــن مــنــظــور أوسـ ــ أكـــبـــر وأنـــظـــر إلــــى الأمــ
التضحيات التي كــان يتعين على عائلتي تقديمها. 
هذه الأمور لا تغادر ذهني مطلقاً«. نشأ الحمادي في 
أحد العقارات التابعة للمجلس المحلي في توكستيث، 
وقضى طفولته في صقل مهاراته الكروية في الشوارع. 
إنه لا يزال يتذكر كيف كان يتسلق الجدران ويبحث 
عن الكرة تحت السيارات، ويقول: »في بعض الأيام لم 
 والدي كان يُحضر لنا ما 

َّ
يكن لدينا أي شيء نأكله، لكن

يستطيع. لقد كان الأمر صعباً دائماً، لكن لديَّ ذكريات 
 النظر عــن كــل ذلـــك، كــان والـــداي 

ّ
ســعــيــدة، لأنــه بــغــض

يحاولان دائماً تقديم كل ما في وسعهما من أجلي«.
ويضيف: »ليفربول مدينة مذهلة وتعشق كرة 
القدم حقاً. إنني أسمع كبار اللاعبين يقولون طوال 
الوقت إنهم مع تقدمهم في السن قد لا يشاهدون كرة 
لون لعب الغولف، لكنني أعشق 

ّ
القدم كثيراً وقد يفض

كرة القدم فقط. إنني دائماً ما أشاهد كرة القدم أو أتعلم 
أشياء تتعلق بها أو أستمتع بها أو أقرأ عنها، فهذه 

هي الطريقة التي نشأت بها«.
لا يفصل بين تشيلسي وويمبلدون سوى خمسة 
 هــنــاك فــرق شــاســع بــين الناديين 

ْ
أمــيــال ونــصــف، لــكــن

الــلــذيــن الــتــقــيــا فـــي كـــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
المحترفة، التي انتهت بفوز »البلوز« بهدفين مقابل 
ــيــــد. إن تـــعـــاقـــد تــشــيــلــســي مــــع مــويــســيــس  ــــدف وحــ هـ
ــتـــون مــقــابــل 115 مــلــيــون جنيه  ــرايـ بـ كــايــســيــدو مـــن 
إسترليني، فــي صفقة قياسية فــي تــاريــخ كــرة القدم 
أنــفــق مــا يــقــرب من  الــنــادي قــد  البريطانية، يعني أن 
مليار جنيه إسترليني على ضم اللاعبين الجدد منذ 
الاستحواذ على النادي من تحالف بقيادة تود بوهلي 
مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني في مايو )أيار( من 

العام الماضي.
في ذلك الوقت، كان الحمادي معاراً إلى بروملي 
من ويكومب، و»يتعرض للضرب في دوري الدرجة 
الخامسة«. وبعد شهرين، كسر نادي ويمبلدون الرقم 
القياسي المتواضع لأغلى صفقة في تاريخه وتعاقد 
مــع جــوش دافــيــســون مــن تشارلتون مقابل 200 ألف 
جنيه إسترليني تقريباً. وقبل مــبــاراة تشيلسي، لم 
يكن ويمبلدون قد خسر أي مــبــاراة في ذلــك الموسم، 

وتغلب فــي الجولة الماضية مــن كــأس رابــطــة الأندية 
الإنجليزية المحترفة على كوفنتري سيتي، الذي تأهل 
لملحق الصعود لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.
 صــادقــين ونتفق 

ْ
يــقــول الــحــمــادي: »دعـــونـــا نــكُــن

على أن اللعب أمام فريق يلعب في الدوري الإنجليزي 
الممتاز خــارج ملعبنا قــد يكون شيئاً يحدث لهؤلاء 
اللاعبين مرة واحدة فقط في حياتهم. لقد كنت أشعر 
بالقشعريرة بمجرد الحديث عن ذلك. إننا من مناطق 
مختلفة تماماً، لذا فإن وجودنا معاً في مباراة واحدة 

يعد شيئاً مميزاً للغاية«.
ــار المــهــاجــم الـــعـــراقـــي إلــــى أن مـــدافـــع بــايــرن  ــ وأشــ
»الوحش«، هو أقوى  ميونيخ كيم مين غاي، الملقب بـ
خصم واجهه، وقال وهو يضحك: »إنه يستحق هذا 
اللقب بكل تأكيد. لقد لعبت ضده في تصفيات كأس 
الــعــراق. لقد حــاولــتُ أن أدفعه من  العالم مع منتخب 
الخلف، لكنه كان سريعاً بما يكفي للبقاء ومواصلة 
الركض معي، وعندما كنت أتسلم الكرة كان يقوم بكل 

شيء في توقيت مثالي«.
لــقــد كــانــت رحــلــة الــحــمــادي فـــي عــالــم كـــرة الــقــدم 
بمثابة ملحمة كروية. لقد انضم إلى ترانمير في سن 
الرابعة عشرة، ثم إلى سوانزي في أثناء الدراسة، ثم 
إلى ويمبلدون قادماً من ويكومب في يناير )كانون 

الـــثـــانـــي( المــــاضــــي. لــعــب الــحــمــادي 
أول مـــبـــاراة لـــه مـــع مــنــتــخــب الــعــراق 

ضد سوريا قبل عامين، وبعد 
بضعة أشهر سافر والده 

إلى لبنان لمشاهدته 
وهــو يلعب. وأكــد 

الــــــــحــــــــمــــــــادي أن 
والـــــــــــــــــــــــده كــــــــان 
مصدر إلهامه 
ومثله الأعلى 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
نـــــــشـــــــأتـــــــه. 
ويـــــــــقـــــــــول 
عــــــن ذلــــــك: 
»هـــــــــــنـــــــــــاك 
بــــــــــــعــــــــــــض 

المشاعر في 
الــحــيــاة الــتــي لا 

يمكنك تفسيرها. لقد 
كانت لحظة فخر لــوالــديّ، حيث 

انتقلت إلى هنا منذ صغري لكنني ما 
زلت متمسكاً بجذوري وألعب في المكان 

الذي وُلدت فيه، والذي وُلد والداي فيه أيضاً«.
ويضيف: »فــي كــل مــرة أرتـــدي فيها قميص كرة 
القدم، ينتابني شعور رائــع. ينظر الناس في بعض 
الأحيان إلى كرة القدم على أنها مسألة حياة أو موت، 
لكنني أستمتع بها قــدر المستطاع، لأن كــل الظروف 
ــذه المـــرحـــلـــة، وأســعــى  كـــانـــت ضــــدي لـــلـــوصـــول إلــــى هــ

لمواصلة التغلب على هذه التحديات«.
وفـــي مــــارس )آذار( المـــاضـــي، لــعــب الــحــمــادي مع 
منتخب العراق في سان بطرسبرغ، وكانت أول مباراة 
لروسيا على أرضها منذ غزو أوكرانيا. وخلال العام 
الماضي، كان الحمادي جــزءاً من فريق بروملي الذي 
فــاز على ريكسهام، فــي ملعب ويمبلي، ليرفع كأس 
التحدي لاتحاد كرة القدم الإنجليزي. وقبل انضمامه 
إلـــى ويــكــومــب، خـــاض الــحــمــادي فـــتـــرات اخــتــبــار في 
بــورنــمــوث ونــوتــنــغــهــام فـــورســـت وديـــربـــي كــاونــتــي، 
عندما كان واين روني مديراً فنياً للفريق، لكن الظروف 
المالية الصعبة التي كان يمر بها النادي قضت على 

آماله في الانضمام.
يــقــول الــحــمــادي: »لــقــد مــررت بالكثير مــن المحن 
والصعوبات، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد 
في المستقبل. لقد لعبت مباراة خماسية ضد روني، 
ولم أكن أصدق ذلك على الإطلاق. عندما أفكر في الأمر 
صاب بالجنون!«، وفي أثناء زيارته 

ُ
مرة أخرى أكاد أ

والديه في ميرسيسايد خلال فصل الصيف، استعاد 
الحمادي مرة أخرى ذكريات الطفولة بعد رؤية بطل 
رياضي استثنائي في صالة الألعاب الرياضية. يقول 
الــحــمــادي: »كــنــت أقـــول: يــا إلــهــي، هـــذا جـــون سينا 
يقوم بتمارين الضغط في صالة الألعاب الرياضية! 
أعتقد أنه كان يصوّر فيلماً في ليفربول«. ويختتم 
: »لقد كانت لحظة مجنونة 

ً
الحمادي حديثه قائلا

أرتــدي قمصاناً تحمل صورته،  أن  اعتدت  حقاً. 
وعــــصــــابــــات الـــــــرأس الـــتـــي كـــــان يـــرتـــديـــهـــا وهـــو 
يصارع. كنت أطلب من والدي أن يوقظني في 
ــى مــن الــلــيــل حتى  الــســاعــات الأولــ
مــن مــشــاهــدة مباريات  أتمكن 
المصارعة التي كان يلعبها 

سينا«.
* خدمة »الغارديان«

لندن: بن فيشر*

الحمادي )وسط( خلال المواجهة بين ويمبلدون ونورثهامبتون في فبراير الماضي )غيتي(

الحمادي بقميص 
ويكومب قبل 
الانتقال إلى 

ويمبلدون في يناير 
الماضي 

)ويكومب واندرز(

رحلة الحمادي في عالم كرة القدم 
كانت بمثابة ملحمة كروية



Issue 16355 العدد - Friday - 2023/9/8 الجمعة

سينما

محمد رُضا

المشهـــد

ضعيف ★ وسط ★★ جيد ★★★
 جيد جداً ★★★★  ممتاز ★★★★★
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ــــاولات  ــــحـ ــا مـ ــيــ ــالــ تـــنـــتـــشـــر حــ  >
جادّة لإصدار مجلات سينما ورقية 
والعراق  السعودية  في  وإلكترونية 
ــا، تـــحـــتـــوي عــلــى  ومـــصـــر خـــصـــوصـ
كـــل مـــا هـــو ســيــنــمــائــي، مـــن مــقــالات 
وبحوث ونقد… كل ما تحتاجه هو 

نسبة أعلى من القراء.

 عدد 
ّ

< عبر هــذه المــجــلات، يطل
لا بأس به من النقاد المعروفين، إلى 
لــم نقرأ لهم مــن قبل. كلاهما،  جــدد 
ــرمـــون والـــــجـــــدد، قــــد يــكــون  المـــخـــضـ
جيداً فــي الكتابة وقــد لا يــكــون. في 
عديدون  هناك  العربية،  صحافتنا 
ــــال  ــيـ ــ ــــون إلـــــــــى أجـ ــمـ ــ ــسّـ ــ ــقـ ــ آخـــــــــــــرون مـ
ثـــلاثـــة، يــكــتــب ويــنــشــر بــمــســتــويــات 

واهتمامات مختلفة.

ــؤلاء  ــ ــ ــن هــ ــ ــ مــ ــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ لـــــكـــــن   >
الأفــــلام ويشاهد  تــاريــخ  فــي  يبحث 
السينما  مـــن  الــكــلاســيــكــيــة  الأعـــمـــال 
السبعينات  نهاية  وحتى  الصامتة 
أو جـــوارهـــا. ووفـــق مــا قـــال لــي مــرة 
كلينت إيــســتــوود حــين ذهــبــت، في 
2018 إلى مكتبه في شركة »وورنر«، 
بــنــاء على مــوعــد، وســألــتــه عــن رأيــه 
في النقد السينمائي: »لا أدري كيف 
يمكن لناقد سينمائي تكوين نفسه 
ــن مــتــابــعــة أفــــــلام الـــيـــوم،  وعـــلـــمـــه مــ
 بداية السينما تعود إلى 

ّ
واعتبار أن

تاريخ بدايته في النقد. طبعا يعرف 
أنها تعود لعقود قبل ذلــك، لكنه لا 

يكترث«.

 ولا 
ً
< كثيرون لا يكترثون فعلا

حتى للسعي إلى مشاهدة أكثر من 
ــلام، وبــنــاء  ــ نــســبــة مـــحـــدودة مــن الأفـ
على اختيار أسماء بعض المخرجين 
الــبــعــض الآخــــر، أو انتظار  وإهــمــال 
لأنه  فيشاهده  »بــاربــي«،  مثل  فيلم 
ــبـــوأ الــشــهــرة   درب الــنــجــاح وتـ

ّ
شــــق

)والبعض يترجم فقط(.

< كــذلــك أســلــوب الــكــتــابــة، فهو 
ــان عـــلـــيـــه،  ــ ــ مـــخـــتـــلـــف الـــــيـــــوم عــــمــــا كـ
خصوصا في الغرب: كثيراً ما يكتب 
الناقد عن نفسه ويتوجّه إلى قرائه 
أكــن أتوقع  مباشرة على نــحــو: »لــم 
أن يكون هذا الفيلم بذلك السوء«، أو 
ويدهشكم  الفيلم  هــذا  »سيعجبكم 
 
ّ
كــمــا أدهــشــنــي«. هـــذا كــلــه هــــراء، لأن
النقد هو تجربة علم وإلمــام، وليس 
هو  الصحيح  والناقد  مُشاعة؛  آراء 
الفيلم، لا على  مَــن يبني موقفه من 
أساس كيف استقبله وماذا سيقول 
ــقــــارئ، ولا حـــتـــى كـــيـــف ســيــبــدو  ــلــ لــ
مقاله وسط المقالات الأخرى. يبنيه 
على علمه ودرايــتــه ورؤيــتــه، وهــذا 

يكفي.

ــــمــــتُ مــــــن نـــقـــاد 
ّ
< هـــــكـــــذا تــــعــــل

الستينات والسبعينات في مجلات 
ــثـــال فــيــلــيــب ســتــريــك  بــريــطــانــيــة، أمـ
ــوم مــيــل  ــ ــ ــبــــرايــــد وتــ وجـــــوزيـــــف مــــاكــ
وديفيد ولسون وجــون جليات. كل 
ــــرف مــــن تـــاريـــخ  ــؤلاء وســــواهــــم غـ ــ هــ
الــســيــنــمــا قــبــل أن يــكــتــب كــلــمــة نقد 

واحدة.

النقد وتاريخ السينما

فيلم مؤلم عن الهجرة وآخر عن رجل محتال

ازدياد الإقبال على المشاهدة يدحض التوقعات
ــــي دورتــــــه  ــن مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا فـ ــلــ أعــ
ــقــامــة مـــا بـــين 30 أغــســطــس )آب( 

ُ
الــثــمــانــين الم

الماضي و9 سبتمبر )أيلول( الحالي، عن قفزة 
النصف  فــي  الأفـــلام  عـــروض  كبيرة شهدتها 
الأول من الدورة، بالنسبة إلى عدد المشاهدين 

من مشتري البطاقات.
للتنويه، ثمة نوعان من الحضور: المدعوّ 
لــلــمــشــاهــدة بــتــذاكــر مــجــانــيــة )ســيــنــمــائــيــون 
وصــحــافــيــون ونـــقـــاد(، وعــشــاق السينما من 

الجمهور العادي، الذي عليه شراء التذاكر.
باعة 

ُ
ــن، ارتــفــع عــدد الــتــذاكــر الم

َ
ــعــل

ُ
وفــق الم

9 في المائة عمّا كــان عليه في العام الماضي، 
إذ بلغ عدد مشتريها 35 ألفا و375 شخصا. 
أما بالنسبة إلى إقبال ذوي التذاكر المجانية، 
الــزيــادة 17 في المائة عمّا كانت عليه  فبلغت 

في العام الماضي.
بالجمع بين التذاكر المجانية للمحترفين 
 العدد الإجمالي 

ّ
باعة للجمهور العام، فإن

ُ
والم

هــو 114 ألــفــا و851 شــخــصــا، بــزيــادة 18 في 
المــائــة عــن إجــمــالــي الــعــدد فــي الــعــام المــاضــي. 
ف عند 

ّ
تتوق بــل  ليست نهائية،  الأرقـــام  هــذه 

ــام المــهــرجــان الإيــطــالــي  الـــيـــوم الــســابــع مـــن أيــ
العريق.

ــي المـــهـــرجـــان  ــؤولــ ــســ هــــــــذا، بــــاعــــتــــراف مــ
ــؤال ثـــلاثـــة مـــنـــهـــم، لــــم يــكــن  ــ ــــدى ســ أنــفــســهــم لـ
ــراب هــولــيــوود أشـــاع  ــ  إضـ

ّ
ــعــا. ذلـــك لأن

َّ
مُــتــوق

انــعــقــاده،  قبل  للمهرجان  التحذير  مــن  نــوعــا 
ــع اهــتــمــام كــبــيــر بــــدورة هــذا 

ُّ
مــفــاده عـــدم تــوق

الـــعـــام مـــن مـــرتـــاديـــه الـــدائـــمـــين، وهــــم الــنــقــاد 
اعتاد  الـــذي  الجمهور  والإعــلامــيــون، ولا مــن 
استغلال المناسبة لمتابعة بانوراما ثرية من 

الأفلام الجديدة وبعض الكلاسيكيات.

طرف يؤيّد وآخر يتظاهر
الـــنـــجـــاح الـــحـــالـــي ألـــغـــى تـــلـــك المــــخــــاوف، 
هوليوود  اهتمام  للفت  مناسبة  أيضا  لكنه 
الـــعـــالمـــيـــة )خـــصـــوصـــا  المــــهــــرجــــانــــات   

ّ
أن إلـــــى 

ــان وفينيسيا(  الــثــلاثــة الــرئــيــســيــة؛ بــرلــين وكـ
لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل أهـــمـــيـــتـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد 
تشجيع الصناعة ودفع عجلاتها إلى الأمام. 
فالمهرجان أصدر بيانا قال فيه إنه يأمل في 
ق 

ّ
يتعل فيما  مُرضية للأطراف جميعا  نهاية 

ـــاب. لــم يــكــن الــبــيــان 
ّ
بـــإضـــراب المــمــثــلــين والـــكـــت

حــيــاديــا، بــل وخـــز خــاصــرة الاســتــوديــوهــات 
ــضــربــين 

ُ
ــمــتــنــعــة عـــن الاســتــجــابــة لــطــلــب الم

ُ
الم

ضد  مستقبلهم  وتــحــصــين  ــم  أجـــورهـ زيـــــادة 
شأنها  من  التي  التكنولوجية  الاستنباطات 
ــنــــســــاخ(  ــتــ ــر الاســ ــ ــبـ ــ ــلـــين )عـ ــثـ ــمـ ــالمـ الإضــــــــــــرار بـ
على سيناريوهات  الاعتماد  )عبر  اب 

ّ
وبالكت

تنتجها تلك التقنيات من دون جهد بشري(.
الــــوخــــزة جــــــاءت فــــي نـــهـــايـــة الـــبـــيـــان، إذ 
ل المهرجان فعل الاحترام والتأييد 

ّ
قال: »يمث

ـــضـــربـــين )خــصــوصــا( 
ُ
ـــفـــين الم

ّ
لــلــفــنــانــين والمـــؤل

الذين حضروا المهرجان منهم«.
المـــخـــرجـــون وبـــعـــض المــمــثــلــين صـــرّحـــوا 
للنقابتين  يــريــدون  وبأنهم  الإضـــراب  بتأييد 
ـــاب( الإصــــــرار عــلــى تحقيق 

ّ
ــت ــكـ )المــمــثــلــين والـ

الاستوديوهات.  إلــى  رفعوها  التي  الأهـــداف 
فــي هــولــيــوود، المــحــادثــات مــجــمّــدة الآن بعد 
ــوع الأخـــيـــر من  ــبــ ــرة فـــي الأســ ــيــ الـــجـــولـــة الأخــ

الشهر الماضي.
ألن  فيلم وودي  استقبال   

ّ
فـــإن ذلـــك،  إلــى 

م في  ــدِّ ــ ـ
ُ
»انـــقـــلاب حـــظ« قــبــل يـــومـــين، عــنــدمــا ق

الـــحـــفـــل المـــســـائـــي، شـــهـــد تــرحــيــبــا كـــبـــيـــراً مــن 
رئــيــس المــهــرجــان ألبرتو بــاربــيــرا، فــي مقابل 
نساء  قادتها  المــخــرج،  نسائية ضــد  مظاهرة 
لاستقباله  المعارِضة  أصواتهن  إيصال  أردن 
بسبب تهم جنسية برأته المحكمة الأميركية 
ــعــا، ولـــن يغيّر 

َّ
مــنــهــا. هـــذا المــوقــف كـــان مُــتــوق

في مسيرة المهرجان شيئا. سيمضي وودي 
ــــن مــعــظــم الــــعــــام المـــقـــبـــل بـــاحـــثـــا عــــن مـــمـــوّل  ألـ
مقابلة  في  للاستمرار.  وهــو شرطه   ،

ّ
مستقل

لمجلة »فــارايــتــي« قبل أيــام، قــال: »هــذا الفيلم 
وبعده  الخمسون  فيلمي  هــو  حــظ(  )انــقــلاب 
ف عند هذا الحد من الأفلام 

ّ
لا أدري. قد أتوق

 البحث عن التمويل بات أصعب من قبل. 
ّ
لأن

ب جهداً استثنائيا وكبيراً في مثل هذه 
ّ
يتطل

فكرتُ   ،
ّ

المستقل المــمــوّل  إذا وجـــدت  الــظــروف. 
بالاستمرار؛ لكن ليس قبل ذلك«.

 
ّ
ــإن ــان بــولانــســكــي، فـ ــ بــالــنــســبــة إلــــى رومــ
الـــرجـــل لـــن يــقــدر عــلــى الـــعـــودة إلـــى مــهــرجــان 
أراد  ــا  ثـــلاثـــة إذا مـ قــبــل عـــامـــين أو  فــيــنــيــســيــا 
الــجــديــد،   فيلمه 

ّ
إن قـــال   - بــــدوره الاســتــمــرار 

»القصر«، هو آخر أفلامه - هذا يضع المخرج 
الفرنسي لوك بيسون، الذي عرض »دوغمان« 
ضمن مسابقة الــدورة الحالية، في الواجهة. 
ــادر عــلــى الــعــمــل بــوتــيــرة ســريــعــة، لكن  هـــو قــ

عليها أن تكون أسرع من المعتاد، إذا ما أراد 
الاشتراك في الدورة المقبلة، وهذا مُستبعد.

بين الأفلام الثلاثة، نال »دوغمان« الحظ 
الأوفـــر مــن الترحيب الــنــقــدي. »انــقــلاب حظ« 
 »القصر« أخيراً. لكن عجلة 

َّ
جاء ثانيا، وحــل

الـــعـــروض لا تــتــوقــف عــنــد آراء الــجــمــهــور أو 
المـــحـــتـــرفـــين، وســــط أفـــــلام تــــجــــاوزت الأعـــمـــال 

الثلاثة المذكورة.

حكاية رون الذي هو غاري
ــتــــي شـــوهـــدت  ــة الــ ــعـ ــبـــديـ ــد الأفــــــــلام الـ أحــــ
الــيــومــين السابقين، هــو »ضـــارب«  هنا خــلال 
ــتـــشـــارد لــيــنــكــلــيــتــر، الـــــذي عـــادة  لــلــمــخــرج ريـ
 ويـــنـــال 

ّ
مــــا يـــنـــجـــز أفــــلامــــه كـــمـــؤلـــف مـــســـتـــقـــل

ــقـــاد والــجــمــهــور  ــنـ عـــلـــى غــالــبــيــتــهــا مـــديـــح الـ
المتخصّص.

الاستقلالية،  عــن درب  المـــرة، يحيد  هــذه 
ولو في المبدأ. فيلمه مثل معزوفة جاز تتنوّع 
الكوميدي  مــن  أنــغــامــهــا  ــل 

ّ
وتــتــنــق مفاتيحها 

إلى البوليسي، من دون أن تخفف من درجة 
حـــضـــورهـــا الــــســــاخــــر. فــــي جـــانـــب آخــــــر، هــو 
مثال لفيلم »نــوار« حديث، إذا لم يكن بسبب 
أجـــوائـــه )وبـــعـــض الــلــقــطــات الــســريــعــة لأفـــلام 
 التيمة تتبع تيمة 

ّ
»نوار« سابقة(، فبسبب أن

معظم ذلـــك الــصــنــف مــن الأفــــلام والــدرامــيــات 
البوليسية.

نــتــعــرّف إلـــى غــــاري )غــلــين بـــــاول(، يلقي 
محاضراته في الجامعة حول الفرد والمجتمع 
مــن مــنــظــور فلسفي. هــو مــاهــر ويــعــرف عما 
ية 

ّ
يــتــحــدّث وكــيــف يــجــعــل مــحــاضــراتــه مسل

 عـــــدد طــــلابــــه ارتـــفـــع 
ّ
ــيــــدة. ســنــلــحــظ أن ــفــ ومــ

فــي نــهــايــة الــفــيــلــم، فـــإذا بــكــل المــقــاعــد ممتلئة 
ومهتمة بما يقوله.

لـــدى غــــاري عــمــل آخــــر، فــهــو يــســاعــد في 

كــل منها  التنصّت ورسْـــم صــور لشخصيات 
ينوي تنفيذ جريمة. لا نزال في مطلع الفيلم 
ح غــاري لــدور »الهِت مــان«، الذي 

َّ
عندما يُرش

)بـــاســـم آخــــر وشــخــصــيــة مختلفة(  ســيــقــابــل 
لتنفيذ جــريــمــة قتل.  بــه  يــتــصــل  أي شــخــص 
مقابل  طلبه  بتلبية  سيعده  إلــيــه.  سيستمع 
أقرب  في  المهمّة  عليه وسينجز  تفق 

ُ
الم المبلغ 

فرصة. كل هذا مسموع لفريق من المساعدين، 
ــات اســـمـــه رون(،  ــ ــاري )بـ ــ ــروج غـ ــ وبـــمـــجـــرّد خـ
الذي  ذاك  على  للقبض  المكان  الفريق  يقتحم 

 لتنفيذ جريمته.
ً
اعتقد أنه استأجر قاتلا

ــــين هـــــــــــؤلاء امـــــــــــــرأة مــــــتــــــزوّجــــــة تــــدعــــى  ــ بـ
التي تشبه سلمى  أرخــونــا  )أدريـــا  ماديسون 
حايك في شبابها(، تريد من رون قتل زوجها 
لأنه عنيف. عوض أن يوافقها، بعدها يراها 
ــى مــركــز  ــ ــــســــاق إلـ

ُ
ــي ت ــ مُـــكـــبّـــلـــة بـــالأصـــفـــاد وهـ

ــم إلــى المحكمة؛ يقنعها بعدم 
َ
ث الــشــرطــة، مــن 

الطلاق والتمتع  ة وطلب 
ّ
الخط التفكير بهذه 

بحياة خاصة بعيداً عن زوجها. بينما يثير 
ذلك غضب مسؤولي غاري/ رون، تشعر المرأة 
سريعا  ويبادلها  شخصيته  إلــى  بالانجذاب 
بعد  فــي علاقة عاطفية  فينطلقان  الإعــجــاب، 

طلاقها من زوجها.
فــالمــرأة  »نــــوار«،  الفيلم  تيمة  تــدخــل  هنا 
فــي هـــذه الأفــــلام أداة هـــدم للبطل الــرجــل. قد 
ــــلاس أخـــلاقـــي أو  تــخــونــه، قـــد تــدفــعــه إلــــى إفـ
مــــادي، أو قــد تــحــاول قــتــلــه. فــي فيلم »نفس 
ــان - لــوك  ــــلام الــفــرنــســي جــ مــقــطــوع« )أول أفـ
غـــودار(، عبارة يقولها جــان - بــول بلموندو 
 المــرأة التي يقع في غرامها الرجل 

ّ
مفادها أن

هي المرأة التي تدمّره. هذا ما يحدث هنا مع 
صوّر الاثنين وقد احتالا 

ُ
 القصّة ست

ّ
فــارق أن

الــقــانــون )بــعــدمــا قتلت زوجــهــا السابق  على 
بالفعل(، وها هما يتزوّجان ويُرزقان بطفل.

مهاجرون بين جحيمين
ــة، ثــمــة فــيــلــم جـــادّ  ــ عــلــى بُــعــد 180 درجـ
أغنيشكا  البولندية  المخرجة  توفره  ومؤلم 
هـــولانـــد يــحــاكــي مـــعـــانـــاة المـــهـــاجـــريـــن غير 
التي  الأفــلام  تكاثرت  الغرب.  في  الشرعيين 
العشر  السنوات  الموضوع في  هــذا  تناولت 
ــرة تـــبـــعـــا لـــلـــهـــجـــرة المـــتـــواصـــلـــة عــبــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
في  الحرب  بداية  تلت  التي  أفريقيا،  شمال 
ل  ســـوريـــا. لــكــن »الـــحـــدود الــخــضــراء« المــمــوَّ
ــة خـــاصـــة )بــولــنــدا،  ــيــ مـــن 5 شـــركـــات أوروبــ
وألمـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا، والــتــشــيــك وبــلــجــكــيــا( 
يــتــجــاوز مــعــظــمــهــا بــحــجــم حــضــور الــواقــع 
فيه، وبإمعانه تصوير قسوة الشرطة تجاه 
الهاربين من جحيم الحرب إلى جحيم آخر 

لم يكن في حسبانهم.
يبدأ الفيلم )المقسّم إلى 5 أجزاء( بفصل 
فة 

ّ
عنوانه »العائلة«، عن عائلة سورية مؤل

من الجد وابنه وزوجة الابن وأولاده الثلاثة. 
يــتــواصــلــون مــع أحـــد أقــاربــهــم فــي الــســويــد 
ع مرورهم من أراضي بيلاروسيا 

ّ
الذي توق

إلى تلك البولندية، ومنها إلى السويد. لكن 
ع.

َّ
توق

ُ
لا شيء من ذلك تم وفق الم

ــــول الــعــائــلــة )بــيــنــهــا امــــرأة  تـــزامـــن وصـ
مــســلــمــة، لــكــنــهــا غــيــر عــربــيــة( إلـــى الــحــدود 
بــين بــيــلاروســيــا وبــولــنــدا، مــع بــدء الضرب 
الـــوحـــشـــي مـــن شـــرطـــة الـــجـــانـــبـــين. الــعــائــلــة 
وســـواهـــا مـــن المــظــلــومــين يـــجـــدون أنفسهم 
حــيــنــا فــي بــيــلاروســيــا وحــيــنــا فــي بــولــنــدا. 
إلـــى  الــــضــــرب  بـــعـــد  الــــطــــرف الأول يــنــفــيــهــا 
الــثــانــي، والــثــانــي ينفيها بعد الــضــرب إلى 

الأول.
في الأثناء، تقع مآسٍ عدّة: العائلة تفقد 
الــجــدّ ينفصل عن   غــرق فــي مستنقع، 

ً
طفلا

الــعــائــلــة )لا نــــراه بــعــد ذلــــك(. الـــزوجـــة تفقد 
طفلها خلال الإنجاب.

تــنــتــقــل المـــخـــرجـــة المــخــضــرمــة هـــولانـــد، 
بالتناوب، ما يحدث للعائلة وسعي نساء 
ــاور إلــــى مــســاعــدتــهــا قــدر  ــجــ فـــي الـــريـــف المــ
الإمكان. ينجحن حينا ويفشلن حينا آخر، 
لكنهن مصرّات على مساعدة من تبقى منهم 

للجوء إلى السويد بعد كل هذا الشقاء.
يفلت  يكاد  والأســـود،  بالأبيض  الفيلم 
من يدي مخرجته في منطقة الوسط، حيث 
بــعــض الـــتـــكـــرار، لــكــن مـــا يــنــقــذه هـــو صــدقــه 
ــة المــخــلــصــة فـــي عــرض  ــبـ وواقـــعـــيـــتـــه والـــرغـ
ــف، غير 

ّ
الــحــال كما هــي، رغــم أنــه فيلم مــؤل

مقتبس عن واقعة حقيقية، ولو أن ما يُسرد 
مُستنتج من حقائق.

يتوّجون  معروفين  غير  عــرب  ممثلون 
الطويل،  وجـــلال  بهية عطية،  الــجــهــد:  هــذا 
ونــــديــــم ســـلـــيـــمـــان ودالـــــيـــــا نــــعــــوس. يــمــكــن 
للمرء أن يتصوّر صعوبة انتقال هؤلاء من 
المــرارة التي تعيشها  حالاتهم إلــى تجسيد 

شخصياتهم.

فينيسيا: محمد رُضا

في مهرجان 
فينيسيا السينمائي

العدد الإجمالي للتذاكر المجانية 
للمحترفين والمُباعة للجمهور 
العام  هو 114 ألفاً و851 شخصاً

شاشة الناقد

Hit  - Man
 | إخـــــراج: ريــتــشــارد لينكليتر 

بوليسي 
 الولايات المتحدة | 2023

لينكليتر  المخرج ريتشارد  يبتعد 
 عـــن وجــهــتــه المـــعـــتـــادة مُــخــرجــا 

ً
قــلــيــلا

، لــيــقــدم فــيــلــمــا يــمــكــن قــبــولــه 
ً
مــســتــقــلا

مـــن جــمــهــور مــخــتــلــط مـــن هـــــواة الــفــن 
ــان« مــثــل معزوفة  والــتــرفــيــه. »هِـــت - مـ
ـــل 

ّ
ــق جـــــــاز تــــتــــنــــوّع مـــفـــاتـــيـــحـــهـــا وتـــتـــنـ

أنغامها من الكوميديا إلى البوليسي، 
من دون أن تخفف من درجة حضورها 
الــســاخــر على الــــدوام. فــي جــانــب آخــر، 
هــو مــثــال لفيلم »نــــوار« حــديــث، إن لم 
اللقطات  )وبعض  أجوائه  بسبب  يكن 
 
ّ
»نـــوار« سابقة(، فلأن السريعة لأفــلام 
الصنف  التيمة تتبع تيمة معظم ذلك 

من الأفلام والدراميات البوليسية.
نــتــعــرّف إلــــى غــــاري )غــلــين بــــاول( 
الجامعة  في  محاضراته  إلقائه  خــلال 
ــمـــع مــــن مــنــظــور  ــتـ حــــــول الــــفــــرد والمـــجـ
فلسفي. هو ماهر ويعرف عمّا يتحدّث 
ــيــة 

ّ
ــيــــف يـــجـــعـــل مــــحــــاضــــراتــــه مــســل وكــ

 عدد طلابه ارتفع 
ّ
ومفيدة. سنلحظ أن

ـــإذا بــكــل المــقــاعــد  فـــي نــهــايــة الــفــيــلــم، فــ
ــــط اهـــتـــمـــام الــــطــــلاب بــمــا  مــمــتــلــئــة وسـ

يقوله.
ــر،   آخــ

ً
ــمــــارس عـــمـــلا  غــــــاري يــ

َّ
لـــكـــن

الصور  ورسْــم  التنصّت  على  فيساعد 
الشخصية للواقعين في قبضة الشرطة 
لــلــبــوح بــالــجــريــمــة الــتــي يــنــوي الــقــيــام 
عندما  الفيلم  فــي مطلع  نـــزال  لا  بــهــا. 

»هِت مان«  الـ ح غاري ليلعب دور 
َّ

يُرش
الــذي سيقابل )بــاســم آخــر وشخصية 
مختلفة( أي شخص يتصل به لتنفيذ 
إلــيــه. سيعده  قــتــل. سيستمع  جــريــمــة 
تفق عليه، 

ُ
بتلبية طلبه مقابل المبلغ الم

ــهــمّــة فــي أقــرب فــرصــة. كل 
َ
وسينجز الم

هـــذا مــســمــوع لــفــريــق مـــن المــســاعــديــن، 
ولمجرّد خروج غاري )الذي بات اسمه 
للقبض  المــكــان  الــفــريــق  يقتحم  رون(، 
 
ً
على ذاك الذي اعتقد أنه استأجر قاتلا

لتنفيذ جريمته.
ــدعــى 

ُ
ــرأة مــتــزوّجــة ت بــين هـــؤلاء امــ

مــاديــســون )أدريــــا أرخــونــا الــتــي تشبه 
ــــي شــــبــــابــــهــــا(، تـــريـــد  ــك فـ ــايــ ســـلـــمـــى حــ
ــا لأنــــــه عــنــيــف.  ــ ــهـ ــ قـــتـــل زوجـ ــــن رون  مـ
ــا فــي  ــقــــهــــا ويــــوقــــعــــهــ يــــوافــ عـــــــوض أن 
يُــقــنــعــهــا بــعــدم التفكير  الـــشـــرطـــة،  فـــخ 
ــاء بطلب  ــفـ ــتـ ـــة والاكـ

ّ
ــذه الـــخـــط بــمــثــل هــ

بعيداً  خاصة  بحياة  والتمتع  الطلاق 
عـــن زوجـــهـــا. بــيــنــمــا يُــثــيــر ذلـــك غضب 
مسؤولي غــاري- رون، بكونه لم يقبل 
عرض ماديسون للقبض عليها بتهمة 

المـــرأة  تشعر  قــتــل،  لجريمة  التخطيط 
ويبادلها  شخصيته  إلــى  بــالانــجــذاب 
فــي علاقة  سريعا الإعــجــاب، فيدخلان 

عاطفية بعد طلاقها.
هــنــا تــدخــل تــيــمــة الــفــيــلــم »نــــوار«، 
فالمرأة في هذه الأفلام أداة هدم للبطل 
ــم  ـ

َ
ــه بــحــبــهــا مــــن ث ــمـ الـــــرجـــــل. قــــد تـــوهـ

تخونه، قد تدفعه إلى إفــلاس أخلاقي 
ــادي، أو قــد تــحــاول قتله أو ربما  أو مـ
كـــل هــــذه الاحـــتـــمـــالات مـــعـــا. فـــي فيلم 
الفرنسي  أفـــلام  )أول  مــقــطــوع«  »نــفــس 
جان - لوك غودار( عبارة يقولها جان 
 المــرأة التي 

ّ
- بــول بلموندو مفادها أن

يقع في  التي  الرجل هي نفسها  تدمّر 
حــبــهــا. هــــذا مـــا يــحــدث هــنــا مـــع فـــارق 
يهيئ الفيلم لمفاجآت متتالية في ربع 

الساعة الأخير.
الــفــيــلــم جـــيـــد، يـــبـــدو مــثــل لــعــبــة لا 
تعرف كيف ستنتهي، والمخرج يحافظ 
ــه يـــحـــاذي  عـــلـــى وحــــــدة عـــمـــلـــه، فــــــإذا بــ

الكوميديا والبوليسي معا.
عروض مهرجان فينيسيا )المسابقة(.

Making Of
إخراج: سيدريك كوهن | دراما 

فرنسا | 2023
ــج مـــن أفــــلام حــول 

َ
ــداد مـــا يُــنــت فـــي عــ

ــــلام، يــنــضــمّ المـــخـــرج الــفــرنــســي  صــنــع أفــ
سيدريك كوهن إلــى مَــن سبقوه في هذا 
الـــصـــدد. الــقــائــمــة طــويــلــة، تــضــم جــــان - 
ــن  ــــودار وفــرنــســوا تـــروفـــو وأورســ لـــوك غـ
وَلـــز وفــيــديــريــكــو فيلليني، بــين آخــريــن. 
مــا يــقــوم بــه كــوهــن هــو الجمع بــين فيلم 
يــــدور عــن إضــــراب عــمــال مــصــنــع، وآخــر 
يين الذين 

ّ
يدور حول احتمال إضراب الفن

إنــجــاز فيلم عــن الإضـــراب  يعملون على 
الأول.

نقطة الــلــقــاء هــي الــتــذمّــر مــن وضــع 
اقتصادي في المجالين )المصنع والفيلم(، 
 ما قد 

ّ
 الغاية هي التذكير بأن

ّ
كما لو أن

يـــحـــدث فـــي مــصــنــع مـــا قـــد يـــحـــدث يــومــا 
ليوافق  كافية  بميزانية  يتمتع  لا  لفيلم 
العاملون فيه على الاستمرار في عملهم.

ــن المـــــــخـــــــرج الانــــــتــــــقــــــال بـــين  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ يُـ
الحالتين.

ما  إلــــى  أوف«  »مــايــكــيــنــغ  يــصــل  لا 
حققه فرنسوا تروفو في »ليلة أميركية« 
)1973(، مــن رهــافــة فــي عــرض المشكلات 
الــتــي تــحــيــط بــالمــخــرج حـــين يــجــد نفسه 
العمل  وسط مشاغل كثيرة تعرقل سير 
وتهدّد بإيقافه. لكنه يعرض بعض تلك 
الجوانب التي صاغ منها تروفو فيلمه، 
مــثــل الــعــلاقــات الــعــاطــفــيــة الــجــانــبــيــة. ما 
ـــثـــارة 

ُ
 المـــشـــكـــلات الم

ّ
يــخــتــلــف فــيــه هـــو أن

فـــي »مــايــكــيــنــغ أوف« لا تــضــل طــريــقــهــا 
إنجاز  على  حقيقي  خطر  تشكيل  نحو 
الــفــيــلــم الــــذي يــقــومــون بـــه. الــتــركــيــز هنا 
على مخرج يسمع ويــرى ويخشى، لكن 
الشخصيات )في معظمها( تريد للفيلم 

أن يستمر.
ــــع ركـــــاكـــــة. هــل  ـــف ذلــــــك الـــــوضـ

ّ
ــل ــخـ يـ

الفيلم عن صعوبة العمل التي قد تؤدي 
التي  الصعوبة  أو  التصوير  توقف  إلــى 
لا تـــــؤدي إلــــى إيـــقـــافـــه. هــــذا عــلــى عكس 
المـــعـــروض حــيــال إضــــراب عــمــال المصنع 

الجادّين ورغبتهم في احتلال المكان لمنع 
الشركة التي تملكه من نقله إلى بلد آخر 

هربا من غلاء التكاليف.
هذا ليس للتقليل من نجاح المخرج 
كوهن في رصد مشكلات إنجاز فيلم ما. 
بالعقبات عندما  يــصــطــدم  الــبــدايــة،  مــن 
يـــــــزوره مـــنـــتـــجـــون طـــالـــبـــين مـــنـــه تــغــيــيــر 
الـــنـــهـــايـــة. هـــي نــهــايــة حــزيــنــة بــالــنــســبــة 
إلــيــهــم. فــي الــبــدايــة يــرفــض المــخــرج ذلــك، 
ــكـــلات أخــــرى  ــــــم يــــوافــــق تـــبـــعـــا لمـــشـ

َ
مــــن ث

مُستجدّة. في مجمله، نظرة واقعية على 
حال سينما اليوم بعد 40 عاما من فيلم 

تروفو.
عروض مهرجان فينيسيا خارج المسابقة.

Richland
إخراج: إرين لوشتيغ | تسجيلي

 الولايات المتحدة | 2023
تلفت المــخــرجــة لــوشــتــيــغ )المـــولـــودة 
في  للعيش  انتقالها  قبل  بريطانيا  فــي 

الولايات المتحدة( النظر إلى تلك الحقول 
والأراضي الشاسعة التي كانت الحكومة 
عــلــيــهــا مختبراتها  ـــت 

َ
بَـــن قـــد  الأمــيــركــيــة 

ــرت فــوقــهــا تــجــاربــهــا في  ــ الـــنـــوويـــة وأجــ
ــم تركتها ومــا عليها 

َ
الأربــعــيــنــات، مــن ث

 بعضا من سكان البلدات 
ّ
، حدّ أن

ً
ة موبوء

الــقــريــبــة يـــتـــفـــادون الــســبــاحــة فـــي الــنــهــر 
الذي يمر بها أو صيد السمك منه.

نــتــعــرّف إلــــى بـــلـــدة ريــتــشــلانــد غير 
الــبــعــيــدة عـــن حــقــل الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة، 
ــاولـــون  ــحـ ــال الـــبـــيـــئـــة وهــــــم يـ ــمــ ــلــــى عــ وعــ
تــنــظــيــف الــتــربــة مـــن الأضـــــــرار. فـــي حين 
يــشــجّــع الــفــيــلــم هـــذا الــفــعــل، يستمع إلــى 
 الأمر يحتاج إلى 30 ألف 

ّ
خبير يقول إن

إلــى طبيعتها  التربة  أن تعود  سنة قبل 
السابقة. يحمل الفيلم نقده للخطر الذي 
ــادة نــاعــمــة.  ــ ــنـــوم عــلــى وســ لا يــحــتــمــل الـ
ــانـــع الــــنــــوويــــة )بــعــضــهــا  ــد المـــصـ هــــو ضــ
لا يــــزال قــائــمــا فـــي واشــنــطــن حــيــث تقع 
الأحداث(، لكنه غير مستقر على مسائل 
أخــــرى تــبــدو كــمــا لـــو أنــهــا تــنــاقــض ذلــك 
، هــنــاك مَـــن يــقــول مــتــحــدّثــا 

ً
الــنــقــد. مـــثـــلا

ــى الــكــامــيــرا )نــســمــع صــــوت المــخــرجــة  إلــ
لقِ الولايات 

ُ
ت الشابة ولا نراها(: »لو لم 

المتحدة قنبلتها النووية، لغزتنا اليابان 
ــت أمـــيـــركـــا«. هـــذه نــظــريــة ســـادت 

ّ
واحــتــل

ــنــــووي على  ســابــقــا لــتــبــريــر الـــهـــجـــوم الــ
ــازاكـــي، ومـــن الــغــريــب  هــيــروشــيــمــا ونـــاغـ
الــــتــــردّد هــنــا مـــن دون أن  لــهــا  يـــتـــاح  أن 
تواجه المخرجة، عبر فيلمها، القول بردّ 

مختلف.
عروض: مهرجان »تريبيكا« المنتهي مؤخراً.

مشهد من »ريتشلاند« )كومسومول فيلمز(غلين باول في »هِت مان« )AGC فيلمز( »مايكينغ أوف« )مهرجان فينيسيا(

المهاجرين وجانب  الفيلم بإبراز جانب إنساني لجهة  < يهتم 
غير إنساني لجهة شرطة الحدود والجيشين البولندي والبيلاروسي. 

هل ما تعرضينه حقيقي؟
ــا ادّعــيــتُ ذلــك. مــا أعرضه 

ََ
- بالطبع هــو حقيقي وإلا لم

ليس أكثر من عيّنة. هل تتوقع أنه في وضع كهذا ستهبّ 
شاهدته؟  الــذي  غير  نحو  على  لين 

ّ
المتسل لمعاملة  الشرطة 

الــضــرب والــتــعــنــيــف وســرقــة المــــال، أمــــور تــقــع بــلا حــســاب، 
وغالبا على حدود دول أخرى أيضا.

 < كيف ترين موقف وزير العدل وبعض الصحف اليمينية في 
بولندا من فيلمك؟

يا لا معنى له. الهجوم علي فرصة لنفي شأن 
ّ
- أراه تجن

ولا  الحقيقة  يحتملون  لا  عنه.  ويسكتون  تماما  يعرفونه 
بروباغندا  بأنه  فيلمي  النقد. معيب جــداً وصــف  يــريــدون 

نازية.
 أمـــر غــريــب لأنّ أحـــد أفــلامــك )»أوروبــــــا، أوروبــــا«، 

ً
 < هــو فــعــلا

2011( عرض لاضطهاد اليهود خلال الحقبة النازية!
 شــاهــدت أفـــلامـــي، تــجــد عنايتي 

ْ
- لــيــس هـــذا فــقــط. إن

ــه حــقــيــقــي وواقــــعــــي لمــــا أعــــرضــــه. لـــكـــن شــكــراً  ــ بــتــقــديــم وجـ
للملاحظة. كلا الفيلمان قريب من الآخر، لأنهما يتحدّثان 
عن واقع مؤلم. كلاهما يتحدّث عن أوروبا التي هي محض 

مــن جهة،  الــقــوانــين  ثقافيا وفنيا وعــلــى مستوى  حــضــارة 
ومن أخرى يقع فيها ما يقع من تعسّف جماعي .
< هل واجهتِ مصاعب عندما بحثتِ عن التمويل؟

- ليس أكثر من أي مرة سابقة. هناك دائما ذلك الوقت 
المبذول للبحث عن التمويل. هذا طبيعي.

التي تحاول فعل  البولندية  < تعرضين الوجه الإيجابي للمرأة 
شيء لمساعدة اللاجئين العالقين في تلك الغابات الخطرة.

- طبعا. هــذا بــدوره واقــعــي. لم أكتب سيناريواً مبنيا 
في  المــســاعــدة  يحاولن  بالفعل بطلات  الــخــيــال. هناك  على 

حالات كهذه. إنها مأساة.

وودي ألن يُخرج مشهداً من »انقلاب حظ« )غرافييه برودكشنز(

المخرجة البولندية أغنيشكا هولاند )أستوت فيلمز(

أغنيشكا هولاند: مهاجمتي فرصة لنفي شأن يعرفونه ويسكتون عنه
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معرضها للكتاب يشهد مشاركة عدد من دور النشر العربية والدولية والكيانات الثقافية

من منطقة السوديكو ينطلق المعرض في جولته اللبنانية

الرياض ... »وجهة ملهمة« للمؤلفين من أنحاء العالم

»بيروت 1840 و1918 صور وخرائط«... المدينة كما لم نرها

الــريــاض لانطلاق  تستعد مدينة 
معرضها الدّولي للكتاب نهاية الشهر 
الــحــالــي، تــحــت شــعــار وجــهــة ملهمة، 
ويستمر لــعــشــرة أيـــام مــن اســتــعــراض 
آخـــر الإصـــــدارات فــي المكتبة العربية، 
وقائمة دسمة من الفعاليات والأمسيات 
لــيــالــي المــهــرجــان  الــتــي تــثــري  الثقافية 
الــثــقــافــي بــمــشــاركــة نخبة مــن ضيوف 
الفكر والمعرفة والأدب من أنحاء العالم. 
وتطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة 
معرض الرياض الدّولي للكتاب 2023 
ــلـــول(  فـــي الــفــتــرة مـــن 28 ســبــتــمــبــر )أيـ
إلى 7 أكتوبر )تشرين الأول( في مقره 
الجديد بجامعة الملك سعود في مدينة 
الرياض، ويشهد مشاركة عدد من دور 
الــنــشــر الــعــربــيــة والــدولــيــة والــكــيــانــات 
الثقافية التي تعرض أحدث الإصدارات 
الـــنـــادرة والثمينة.  وفــرائــد المقتنيات 
وتنتعش مواسم الثقافة والفكر والأدب 
فــي العاصمة السعودية مــع كــل دورة 
الــدّولــي للكتاب،  جديدة من معرضها 
الأكبر عربياً من حيث تنوع البرنامج 
ــذي يــســتــقــطــب  ــ الـــثـــقـــافـــي المـــصـــاحـــب الــ
أبــرز دور العرض المساهمة في إغناء 
الــفــضــاء الــثــقــافــي الـــعـــربـــي، وحــضــور 
الأســمــاء الــلامــعــة فــي صــنــاعــة الإبـــداع 
الفكري والأدبي، للمشاركة في فعاليات 
ــرز المـــوضـــوعـــات  ــ ــاول أبــ ــنــ المــــعــــرض وتــ
والقضايا وهموم صناعة الكتاب في 

العالم العربي.
 

أكثر من 200 فعالية ثقافية
 

ــــارض  ــعـ ــ ــر المـ ــ ــبـ ــ يُـــــعـــــدّ المـــــعـــــرض أكـ
ــنــــوع بــرنــامــجــه  ــيـــة مــــن جـــهـــة تــ الـــعـــربـ
الثقافي والموضوعات التي يتناولها 
ــثـــري  ـ

ُ
ــتــــي ت فــــي نـــــدواتـــــه الــــحــــواريــــة الــ

أيــام، ويشهد  أمسياته الممتدة لعشرة 
إقبالًا كبيراً على أجنحة الدور المشاركة 
ومنصات الفعاليات الثقافية. وكشفت 
هيئة الأدب السعودية عن تنظيم أكثر 
مــن 200 فعالية ثقافية تشمل نــدوات 
حـــواريـــة، وأمــســيــات شــعــريــة يُحييها 

نــخــبــة مـــن شـــعـــراء الــفــصــحــى والــشــعــر 
النبطي، وورش عمل في شتى ميادين 
الـــرواة، وفعاليات  إلــى جانب  المعرفة، 

مـــتـــنـــوعـــة لـــتـــثـــقـــيـــف الــــطــــفــــل، وإثــــــــراء 
قـــدراتـــه، وصــقــل مــهــاراتــه المــعــرفــيــة في 
ــرة  ــ أجـــــــواء مــشــحــونــة بــالــثــقــافــة وزاخــ

ــة إلــى  ــافـ ــارف المـــتـــنـــوعـــة، بـــالإضـ ــعـ ــالمـ بـ
عــــروض مــســرحــيــة ســعــوديــة ودولــيــة، 
وحفلات موسيقية وغنائية، وفعالية 
ــتــــاب« الــــتــــي تــســتــضــيــف  ــكــ »حــــديــــث الــ
نخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين 
فـــي فــعــالــيــات تــعــكــس جــمــيــع عــنــاصــر 
الثقافة ومــكــونــاتــهــا. وينظم المعرض 
لأول مرة العام الحالي مسابقة الإلقاء 
الــشــعــري المــخــصــصــة لــأطــفــال، حيث 
يـــخـــوض الـــطـــفـــل مــــن خـــلالـــهـــا تــجــربــة 
ــارات الـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــريـــة،  ــ ــهــ ــ ـــم مــ

ّ
تـــعـــل

المــهــارات  وتقنيات الإلــقــاء، مما يــعــزز 
اللغوية والشخصية للطفل، ويصبح 
أقــدر على تحمل المسؤولية، ويساهم 
المــواهــب وتنميتها، إلى  اكــتــشــاف  فــي 

جــانــب اســتــمــرار جــائــزة المــعــرض التي 
تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، 
ــنـــشـــر، وتــغــطــي  والمـــخـــصـــصـــة لــــــدور الـ
خمس فئاتٍ للتميّز في النشر، تشمل 
ــفـــال، والــتــرجــمــة، والمــنــصــات  أدب الأطـ
الــرقــمــيــة، والمــحــتــوى الــســعــودي، وفئة 
إثــراء  عامة تؤصّل دور الناشرين في 
المحتوى الثقافي، حيث يُمنح الفائزون 
ــم مـــشـــروعـــاتـــهـــم  ــدعــ مـــنـــحـــة تـــرجـــمـــة لــ

الثقافية.
 

أكثر من مليون زائر متوقع

بالنظر إلى النسخ الأخيرة من 
ــعــــرض، مـــنـــذ تـــولـــي هــيــئــة الأدب  المــ

ــه  ــامـــجـ ــرنـ مــــســــؤولــــيــــة تـــنـــظـــيـــمـــه وبـ
الثقافي، يتوقع أن يصل عدد الزائرين 
مليون زائر ومتطلع لمتابعة أحدث 
الإصــــدارات والمــؤلــفــات والاستمتاع 
ــة  ــيـ ــرائـ بـــالأمـــســـيـــات الــثــقــافــيــة والإثـ
لـــلـــمـــعـــرض. كـــمـــا يـــمـــثـــل المــــعــــرض، 
إلـــيـــه مـــئـــات الآلاف مــن  يـــفِـــد  الــــــذي 
الزائرين ويحظى بتغطية إعلامية 
واسعة، ومشاركة كبيرة من أشهر 
دور النشر والشخصيات الثقافية 
العربية، فرصة ثمينة لإلقاء الضوء 
على الأقـــلام السعودية المبدعة في 
مختلف المجالات المعرفية والفكرية. 
ويحتضن المعرض منصات لتوقيع 
الكتب التي تستضيف مجموعة من 

الــكُــتــاب لــتــوقــيــع أحــــدث إصــدارتــهــم 
ــى قـــرائـــهـــم، ومــنــطــقــة  ــ ــا إلـ ــهــ وإهــــدائــ
واسعة للطفل، وعــدداً من الأجنحة 
الــداعــمــة، بــالإضــافــة إلــى تخصيص 
ــعــــودي لــلــنــشــر  ــســ ركــــــن لـــلـــمـــؤلـــف الــ
الذاتي، متيحاً بذلك الفرصة لعرض 
لــلــمــؤلــفــين  ــوان  ــ ــنـ ــ ــن 400 عـ ــ أكــــثــــر مـ
الــســعــوديــين، حيث يتولى المعرض 
إدارة الركن، وتسلم الكتب، وبيعها، 
والــتــحــصــيــل والمـــخـــالـــصـــات المــالــيــة 

وغيرها. 

مؤتمر دولي لبحث 
توجهات النشر وتحدياته

ــر الــــنــــاشــــريــــن  ــمــ ــؤتــ ــل مــ ــ ــواصــ ــ يــ
ــي الــــذي نــظــمــتــه هــيــئــة الأدب  ــدولـ الـ
ــــوات عـــلـــى هـــامـــش  ــنـ ــ قـــبـــل ثــــــلاث سـ
مـــعـــرض الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب 
أعماله خلال هذه الدورة لاستشراف 
الآفــاق المستقبلية لصناعة الكتاب 
والـــنـــشـــر، وتـــعـــزيـــز دوره كــمــنــصــة 
لتلاقي الأفكار وبلورتها وتبادلها، 
واستضافة قيادات صناعة الكتاب 
فـــــي بـــرنـــامـــجـــه لــــوضــــع خـــبـــراتـــهـــم 
وتجاربهم الاحترافية تحت مجهر 
ــقـــاش، بــحــضــور رواد  ــنـ الــبــحــث والـ
الصناعة ودور النشر الناشئة في 

السعودية والمنطقة. 
فــــــي 4  وتــــنــــظــــم هــــيــــئــــة الأدب 
أكتوبر »مؤتمر الناشرين الدولي«، 
ــة نـــخـــبـــة مــــن المــتــحــدثــين  ــمـــشـــاركـ بـ
ــادة  ــ ــن قـ ــ ــلـــيـــين والـــــدولـــــيـــــين، مـ المـــحـ
صناعة النشر، والناشرين الأفراد، 
ــــــاع المـــحـــتـــوى، 

ّ
ــؤلـــــفـــــين، وصُــــــن والمـــ

والمتخصصين، وستركز الجلسات 
الــــحــــواريــــة عـــلـــى مــخــتــلــف جـــوانـــب 
ــتـــاب، وتـــعـــزيـــز فـــرص  ــكـ صـــنـــاعـــة الـ
الناشرين المحليين في دخول مجال 
تداول الحقوق والنشر، وتمكين بيع 
ــــداول الــحــقــوق ونــقــل الــتــجــارب،  وتـ
وتصدير الثقافة السعودية للعالم، 
الــنــشــر باعتماد  وتــطــويــر صــنــاعــة 
ــلــــى مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة وأفـــضـــل  أعــ

الممارسات العالمية.

هو معرض آسر، يُرخي في زائره 
مشاعر يختلط فيها الحنين بالأسى. 
أكـــثـــر مـــن 300 صـــــورة فــوتــوغــرافــيــة 
يــتــضــمّــنــهــا »بــــيــــروت 1840 و1918 
صــور وخــرائــط«، تحاكي المدينة في 
تلك الحقبة عندما تفوّقت برؤيتها 

المستقبلية وتطوّرها الميداني.
أزقـــــــــــــــة بـــــــــيـــــــــروت وشـــــــوارعـــــــهـــــــا 
ــا ومـــبـــانـــيـــهـــا وقـــصـــورهـــا  ــاؤهــ ــيــ وأحــ
وبيوتها و»بسطات« الباعة وأهلها، 
يـــســـتـــقـــبـــلـــونـــك فــــــي هــــــــذا المـــــعـــــرض، 
ويــخــبــرونــك عــن تــاريــخ مــديــنــة كانت 
انــطــلاقــتــهــا الــعــمــرانــيــة نـــمـــوذجـــاً. لا 
شعورياً، تحضر قصيدة الراحل نزار 
 
ْ
قباني »يا ست الدنيا يا بيروت... مَن

بــاع أســـوارك المشغولة بــالــيــاقــوت؟... 
 أتــيــنــا مــعــتــذريــن ومعترفين 

ُ
هــا نــحــن

النار عليك بروح قبليّة...  ا أطلقنا 
ّ
أن

دعى الحرية«.
ُ
فقتلنا امرأة كانت ت

ترخي المقارنة بين بيروت الماضي 
واليوم شعوراً بالأسى على مدينة لم 
ــســمَّ عــن عبث »أم الــشــرائــع«. تأسف 

ُ
ت

الــحــضــارة عنها وغلبة  لـــزوال معالم 
ف.

ّ
التخل

يــــضــــمّ المــــعــــرض تــــاريــــخ الـــتـــقـــاط 
أول صـــورة فــوتــوغــرافــيــة فــي المدينة 
عـــام 1840 وحــتــى 1918. ومـــن خــلال 
مجموعة صور ومخططات وخرائط، 
تكتشف بيروت كما لم ترها من قبل. 
مــنــذ دخـــولـــك، إلــــى حـــين غـــوصـــك في 
المعروضات الممتدة إلى الطبقة الثانية 
ــيــــروت«،  ــيـــت بــ مــــن مــبــنــى مــتــحــف »بـ
يــغــمــرك الــشــعــور بــالــفــخــر ونــقــيــضــه. 
 طريقها 

ّ
بــتــاريــخ مــديــنــة شـــق تفتخر 

بــيــروت« وسكّته الحديد عام  »قــطــار 
ــم تــحــزن، فــي عــام 2023، 

َ
1898. مــن ث

لكون القطار بات ذكرى.
وأنت تجول في المعرض الضخم 
بــــمــــحــــتــــواه وأعـــــــــــداد لــــوحــــاتــــه الـــتـــي 
بــيــروت«،  تغطي كامل صــالات »بيت 
تستوقفك محطات مختلفة. الصورة 
ــم وتــخــتــصــر الــحــقــبــات؛ واحـــدة 

ّ
تــتــكــل

عرّف إلى درب نهر كان يقطع 
ُ
منها ت

وسط بيروت، تحول لاحقاً إلى »شارع 
غورو« باتجاه منطقة المصيطبة. وفي 
ــدوّر  ــ أخـــــرى، تــتــوقــف عــنــد مــنــطــقــة المـ
بــكــامــيــرا جـــان باتيست شــارلــيــه عــام 
1867. وبكاميرا لويس فين التي تمتاز 
بالتقاط مناظر بيروت البانورامية، 
يُــطــالــعــكَ مــقــهــى كـــان يــقــع فـــي »حـــرج 
بيروت« وغابته الصنوبرية. وتشاهد 
شــبــاب المــديــنــة فـــي زيّـــهـــم الــتــقــلــيــدي، 

ومئذنة مسجد بيروت وكنيسة مار 
جريس وبرج المدرسة الألمانية وباب 

إدريس باتجاه ستاركو.
إلــى زمــن بيروت  الــصــور  تعيدك 
بــيــروت القديمة وباعة  إلــى  الجميل. 
البرتقال وخان الموسيقى، وإلى منظر 
ــــوادي أبـــو جــمــيــل وآخــــر لقصر  ــام لـ عـ
ــاق الــــبــــلاط. أســطــح  ــ ــــدي فــــي زقــ آل جـ
بيروت العتيقة تحت أنظارك، تبهرك 
الــعــمــرانــيــة. كــذلــك المنظر  بتركيبتها 
ها السور، في صورة 

ّ
العام للمدينة يلف

التقطها أونوري لوف عام 1867.
ــقــلــب صــفــحــات تـــاريـــخ بــيــروت 

ُ
ت

الغني مع أول مَن استخدم فن الصورة.
ومع الإخوة مانسون وجوليوس 
لـــوتـــفـــيـــد وجــــــان بـــاتـــيـــســـت شـــارلـــيـــه، 
ــان ومــــاكــــس فـــون  ــيــ ــرافــ والإخــــــــــوة صــ
أوبنهايم ولويس فين وغيرهم... تزور 
قة بتاريخ 

ّ
بيروت، صامتة مرات ومتأل

 به مرات أخرى. يصيبك الحنين 
ّ
تعتز

لمدينة كانت تزخر بالتطوّر.
فــي هـــذه الــجــولــة، رافــــق »الــشــرق 
الأوســط« صاحب »متحف نابو« في 
منطقة شــكــا الــشــمــالــيــة جـــواد عـــدره. 
م المعرض عينه هناك، لكنه 

ّ
سبق ونظ

إلــى قلب العاصمة تكريماً لها.  نقله 
»إنها محاولة متواضعة حيال عمل 
ضخم يجب إبراز تفاصيله والاعتزاز 
ــعــــرض لا  ــي هـــــذا المــ بـــــه. فـــالـــتـــركـــيـــز فــ
ــا ارتـــكـــبـــنـــاه وغــيــرنــا  يــقــتــصــر عــلــى مـ

في حق مدينتنا وأنفسنا، بل نرغب 
فـــي تــشــجــيــع الآخـــريـــن لــلــحــفــاظ على 
ى من مدينتنا«. يتابع عــدره: 

ّ
ما تبق

ــيــــوم، هـــو الــعــمــل مـــن هــذا  »الأهـــــــم، الــ
المنطلق الذي يجب أن يمتد إلى مدن 
ــرى، مــن بينها طرابلس  لبنانية أخــ
 الإهمال الذي تشهده 

ّ
الفيحاء. ولعل

هـــذه المــديــنــة أســهــم فــي الــحــفــاظ على 

الــقــديــمــة، وسننتقل  رونــــق مــبــانــيــهــا 
مع المعرض قريباً إلى مناطق لبنانية 

مختلفة«.
يلفتك عدره بكمية الاهتمام التي 
يبديها لمعرضه. فتشعر كأنه يعتني 
بــشــخــص عـــزيـــز وهــــو يــتــجــول حــول 
يــنــحــنــي ليلتقط  ــقــة. 

ّ
المــعــل الـــلـــوحـــات 

ــدّ يــده  ــمـ ــة، ويـ ــن لـــوحـ ــعـــرف عـ ـ
ُ
ــة ت ــ ورقـ

نحو لوحة أخــرى لصبح مستقيمة. 
يتوقف عند ثالثة ويقول إنها تعني 
ــــورة لمــســجــد بـــيـــروت(.  لـــه الــكــثــيــر )صـ
لتين 

ّ
يــخــتــار لــوحــتــين يــعــدّهــمــا المفض

لديه، إضافة إلى الأولى: »أحب كثيراً 
 وسط 

ّ
صورة سكة الحديد التي تشق

بيروت، والصورة البانورامية لمنطقة 
وادي أبو جميل«.

بــخــطــوات ســريــعــة، يـــأخـــذك إلــى 
صالة أخرى: »إنها صور شخصيات 
ــة عـــريـــقـــة تـــبـــرز  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ بـــيـــروتـــيـــة ولـ
ف 

ّ
البساطة التي ميّزتها«. كما يتوق

ــورة تــخــتــزل أولاداً ضــعــفــاء  ــ عــنــد صـ
ــل  ــــون المـــــجـــــاعـــــة، فــــيــــعــــلــــق: »هــ ــانـ ــ ــعـ ــ يـ
إلــى  الــصــور تــعــود   هـــذه 

ّ
تتخيلين أن

أولاد في بيروت؟«.

تـــكـــمـــل مـــــــشـــــــوارك، فــتــســتــوقــفــك 
لوحتان بــالألــوان للرسام بينجامين 
مــاري، تصوّران منظراً عاماً لبيروت 
ــيـــرتـــي  فـ الـــــكـــــونـــــت دولا  مــــــن مـــــنـــــزل 
الــواقــع بــجــوار الكنيسة  شامبينيول 
الكبوشية في وســط المدينة، وتظهر 
المــزروعــة من  مــن خلالهما المساحات 
الــبــرج، وصـــولًا إلــى الأشرفية  ساحة 
ومـــقـــبـــرة الــــبــــاشــــورة. يـــوضـــح عــــدره: 
ــادرة الــتــي  ــ ــنـ ــ ــا مــــن الـــلـــوحـــات الـ ــهــ »إنــ
رُســـمـــت بـــألـــوان مــائــيــة، تـــبـــرز جــمــال 

المدينة القديمة«.
عت على أجنحة 

ّ
مئات الصور توز

المــتــحــف، وردت في  عـــدّة فــي طبقتي 
ين 

َ
كتاب »بيروت 1840 - 1918« للباحث

ــدر الــــحــــاج وســـمـــيـــر مــــبــــارك، تــؤكــد  ــ بـ
وظــيــفــة الـــصـــورة فـــي رصـــد تـــطـــوّرات 

الأحداث.
ــــرض مـــجـــمـــوعـــة نــــــادرة  ــعـ ــ ــي المـ ــ فـ
خرج 

ُ
مــن الخرائط القديمة التي است

معظمها من كتاب »البحرية« )1525(، 
ــل مــخــطــوطــات عثمانية رسمها 

ّ
تــمــث

الرحالة بيري ريس.
ــر، هـــو المــعــرض  كــنــز مـــن نـــوع آخــ
 100 عام 

ً
 في المدينة حاملا

ّ
الذي يحط

من صفحات عاصمة قديمة تحوّلت 
إلــــى حــديــثــة رغــــم تـــاريـــخ مــضــطــرب؛ 
ــر )تــشــريــن  ــوبـ ــتـ يــســتــمــر لـــغـــايـــة 8 أكـ
الأول( المقبل في متحف »بيت بيروت« 

بمنطقة السوديكو.

الرياض: عمر البدوي

بيروت: فيفيان حداد

يعدّ المعرض أكبر المعارض العربية من جهة تنوع برنامجه الثقافي )واس(

تستعد الرياض لانطلاق معرضها الدولي للكتاب نهاية الشهر الحالي )واس(

حرج الصنوبر في بيروت القديمة )لقطة من المعرض(المجتمع البيروتي بأزيائه ومهنه يحضر في المعرض )الشرق الأوسط(

تتوزع نحو 300 صورة عن بيروت القديمة في أرجاء المعرض الكنز )الشرق الأوسط(

أكثر من 300 صورة 
فوتوغرافية يتضمّنها 

»بيروت 1840 و1918 
صور وخرائط« 
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 حيوان جبلي  - مريض »معكوسة«

مرض صدري - شيّد »معكوسة« - ماكينة  »معكوسة«

 من الابجدية - احد الوالدين

 علم مذكر - طرق

 علم مؤنث - عاصمة اوروبية

 دولة افريقية - للتخيير

 مدينة عراقية - صديق
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

9 2 8 7 3 4 1 6 5
4 3 5 8 1 6 2 7 9
6 1 7 5 9 2 8 3 4
2 5 4 6 7 9 3 8 1
7 9 1 3 5 8 4 2 6
8 6 3 2 4 1 9 5 7
5 4 2 9 8 7 6 1 3
1 7 6 4 2 3 5 9 8
3 8 9 1 6 5 7 4 2

2 5 6 1 4 7 3 9 8
1 3 8 2 9 5 7 4 6
7 4 9 6 3 8 5 2 1
8 6 2 7 1 4 9 3 5
3 7 4 5 6 9 1 8 2
5 9 1 8 2 3 4 6 7
4 1 7 3 8 2 6 5 9
6 2 3 9 5 1 8 7 4
9 8 5 4 7 6 2 1 3
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ر ب وكيلدارب

ا ن اناريا

ل ي براليبس

ي نوكويال

ل يللاالي

ب و ايدارا

ن ا نبلليلخ

ا ن ومايو

د ي ردممور

ق ددسن

< نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الــحــرمــن الــشــريــفــن لـــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الــهــاشــمــيــة الــســفــيــر غــيــر المــقــيــم لــــدى دولـــة 
فلسطين، استقبله أول من أمس، المستشار 
بــالــديــوان المــلــكــي المــشــرف الــعــام عــلــى مركز 
المــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة والأعـــمـــال الإنسانية 
الله بن عبد العزيز الربيعة،  الدكتور عبد 
في مقر المركز بالرياض، وبحث الجانبان 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة 
ــة، وســبــل  ــيـ ــانـ ــيـــة والإنـــسـ ــاثـ ــالـــشـــؤون الإغـ بـ
تطويرها، ونوّه السفير بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة من 
خلال المركز لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء 

العالم.
ــارات، منحه أول  لــدى دولــة الإمــ < شريف عيسى، سفير مصر 
من أمس، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
الله بــن زايــد آل نهيان، جــائــزة التميز  عبد 
الدبلوماسي، تقديراً لجهود البعثة المصرية 
ــم الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن  فـــي دعــ
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا، 
جــاء ذلــك خــال احتفالية وزارة الخارجية 
الإمــاراتــيــة السنوية لتكريم المتميزين في 
ــر خــال  مــخــتــلــف المــــجــــالات، وأشــــــاد الــــوزيــ
تسليم الجائزة بالعلاقات المتميزة والوثيقة 
بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر 

بينهما، متمنياً دوام التوفيق للبعثة المصرية والعاملين فيها.
< محمد أيوب، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، الفريق أول الركن الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة، رئيس الحرس الوطني، بمناسبة انتهاء فترة عمله، 
الــحــرس الوطني، على مــا يوليه  وأعـــرب السفير عــن شكره لرئيس 
مــن حـــرصٍ واهــتــمــام لتعزيز أفــق العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن، بــمــا يــعــود بالخير 
والنماء على البلدين. من جانبه، عبر رئيس 
الــحــرس الوطني عــن تقديره للجهود التي 
ــه الــتــعــاون  بــذلــهــا الــســفــيــر، فــي تــعــزيــز أوجــ
والتنسيق المشترك بــن البلدين الشقيقين 

بمختلف المجالات.
< هيرفي مــاغــرو، القائم بالأعمال في 
الــســفــارة الــفــرنــســيــة فــي لــبــنــان، الــتــقــى أول 
من أمس، وزير الدفاع في حكومة تصريف 
الأعمال موريس سليم، في زيــارة بروتوكولية، وجــرى خلال اللقاء 
اللبنانية - الفرنسية مــن جوانبها كــافــة، وبحث  الــعــاقــات  عــرض 
التعاون العسكري، وأكد القائم بالأعمال على استمرار الدعم الفرنسي 

للبنان.
< ياسر عوض العبد الله، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده سفيرا 

فوق العادة مفوضا لدولة قطر )غير مقيم( 
لدى أنتيغوا وباربودا، إلى رودني ويليامز، 
حاكم عام أنتيغوا وباربودا، ونقل السفير 
تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، إلى حاكم عام أنتيغوا وباربودا، 
لــه بــمــوفــور الصحة والــســعــادة،  وتمنياته 
ولحكومة وشعب أنتيغوا وباربودا بدوام 
التقدم والازدهار. من جانبه، حمل الحاكم 
السفير تحياته إلى أمير دولة قطر، متمنيا 

له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.
< ألكسندر سبوريش، سفير جمهورية التشيك في عمّان، التقى 
أول من أمس، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف 
الشمالي، لبحث عدد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون 
الــثــنــائــي بــن الــبــلــديــن، وأكـــد الــوزيــر عــمــق واســتــراتــيــجــيــة الــعــاقــات 

الأردنــيــة التشيكية، وحـــرص المملكة على 
ــاون الــثــنــائــي مـــع جــمــهــوريــة  ــعـ ــتـ تــعــزيــز الـ
الـــتـــشـــيـــك فـــــي المــــــجــــــالات كـــــافـــــة، لا ســيــمــا 
الاقتصادية والتجارية منها وزيادة حجم 
الصادرات الأردنية إلى السوق التشيكية من 

المنتجات الأردنية.
< يــــائــــل لمــــبــــرت، ســـفـــيـــرة أمـــيـــركـــا فــي 
عمّان، استقبلها أول من أمس، رئيس هيئة 
الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد 
الــحــنــيــطــي، فـــي مــكــتــبــه بــالــقــيــادة الــعــامــة، 

وبــحــث الــجــانــبــان -بــحــضــور عــدد مــن كــبــار ضــبــاط الــقــوات المسلحة 
ــه الــتــعــاون والتنسيق  والمــلــحــق الــدفــاعــي الأمــيــركــي فــي عــمّــان- أوجـ
المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة 

القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
< ســلــمــان أطــهــر، ســفــيــر بــاكــســتــان لـــدى لــبــنــان، الــتــقــى أول من 

أمس، نجلا الرياشي، وزيرة الدولة لشؤون 
التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية، وتطرق اللقاء إلى المسار الإيجابي 
للعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون 

في مجال الحكومة الإلكترونية والرقمية.
الـــقـــادر، سفير  < معتز مصطفى عــبــد 
مصر لدى جنوب الــســودان، التقى أول من 
أمس، وزير الشؤون الإنسانية ألبينو أكول 
أتاك، وأشار السفير إلى الجهود التي تقوم 
بها مصر لدعم جنوب السودان في مختلف 

المجالات بما في ذلك الدعم الإنساني والإغاثي، واستعرض خبرات 
الجانب المصري في إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي التي تهدف إلى 
الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً. من جانبه، أثنى الوزير 
على المساعدات الإنسانية المستمرة التي يقدمها الجانب المصري 

لجنوب السودان خاصة خلال أزمة الفيضانات.

نايف بن بندر السديري

شريف عيسى

محمد أيوب

ألكسندر سبوريش

ياسر عوض العبد الله

معتز مصطفى عبد القادر

سلالة »FL.1.5.1« ستصبح الأكثر انتشاراً في الأشهر المقبلة

لقاحات العالم ضد المتحوّرات تُسابق الشتاء
يشغل ســــؤال: هــل ثــمــة داعٍ للقلق من 
»كوفيد« مجدداً؟ المختبرات ومعه ملايين 
الــبــشــر حــــول الـــعـــالـــم. ولـــكـــن وفــــق بــيــانــات 
ــا عـــلـــمـــاء وشــــركــــات »مـــوديـــرنـــا«  مـــصـــدرهـ
 
ّ
عة للقاحات، فإن

ِّ
صن

ُ
و»فايزر« و»بيونتك« الم

السلالة الجديدة شديدة التحوّر من فيروس 
ب لمرض »كوفيد-19« غير  »كورونا« المسبِّ
مــثــيــرة لــلــقــلــق كــمــا خــشــي بــعــض الــخــبــراء 
عندما رُصــدت للمرة الأولــى قبل أسابيع. 
وترصد »منظمة الصحة العالمية« والمراكز 
الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
الـــســـالـــة الـــجـــديـــدة المــنــتــشــرة عــلــى مــواقــع 
ــيـــرولا« وتــحــمــل الاســم  الــتــواصــل بــاســم »بـ
العلمي »BA.2.86«، وهي سلالة متحوّرة 

من السلالة »أوميكرون«.
ووفق وكالة »رويترز«، ترتفع معدلات 
الإصابة ودخول المستشفيات جراء الإصابة 
بالوباء في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، 
لكنها أقل بكثير عن ذروات سابقة. وتباطأ 
المعدل الأسبوعي لدخول المستشفيات في 
الولايات المتحدة لثلاثة أسابيع متتالية في 
أغسطس )آب( الماضي، وفق بيانات المراكز 
الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس. وحتى 
30 أغسطس، أعلنت المراكز الأميركية رصد 
السلالة »BA.2.86« في 4 ولايات على الأقل، 

إما في مصابين أو في مياه الصرف. 
وأعلنت ولاية ديلاوير رصدها إصابة 
بالسلالة في مستشفى. كما أعلنت »منظمة 
الــصــحــة« رصـــدهـــا فـــي 6 دول عــلــى الأقـــل. 
 الـــســـالـــة المـــتـــحـــوّرة 

ّ
وذكــــــرت الـــبـــيـــانـــات أن

الفرعية »EG.5« المتحدرة من »أوميكرون« 
المنتشرة باسم »إيــريــس«، وظــهــرت للمرة 
الأولى في نوفمبر )تشرين الثاني( 2021، 
تــمــثــل نــحــو 20 فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــابـــات 
»كوفيد-19« في الولايات المتحدة. الحالية بـ

ــبــــة الـــثـــانـــيـــة ســـالـــة  ــــي المــــرتــ ــــي فـ ــأتـ ــ وتـ
ــم  ــ ــوّرة بــــاســــم »فـــــورنـــــاكـــــس«، والاســ ــحــ ــتــ مــ
العلمي »FL.1.5.1« بنسبة 14.5 في المائة 
من الإصابات في الولايات المتحدة، وتمثل 
»كوفيد-19«  نسبة متنامية من الإصابات بـ
على الساحل الشرقي الأميركي. كما تمثل 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــــســــالات الأخــــرى 
ــل مــــن مــجــمــل الإصـــــابـــــات، مــنــهــا  ــ نــســبــا أقـ
السلالة »BA.2.86« التي تمثل في الوقت 
الــراهــن أقــل مــن واحــد فــي المــائــة.مــن جهته، 
يرى الدكتور ديفيد داودي، خبير الأمراض 
عدية فــي »كلية جونز هوبكز بلومبرغ 

ُ
الم

 »1.5.1.FL« الــســالــة  
ّ
الــعــامــة« أن للصحة 

ستصبح الأكثر انتشاراً في الأشهر المقبلة، 
ـــع ألا تــــكــــون مــــوجــــة الــــعــــدوى 

ّ
لـــكـــنـــه يـــتـــوق

مماثلة لتلك التي نتجت عن »أوميكرون«. 
الــعــلــمــاء هــذه  الــســالــة »BA.2.86« يــراقــب 
السلالة لأنها تحمل أكثر مــن 35 متحوّراً 
الــفــيــروس، مقارنة  فــي أجـــزاء رئيسية مــن 
الــتــي كــانــت الأكــثــر   »1.5.XBB« بــالــســالــة
انتشاراً لمعظم عام 2023. وأثارت التغيرات 
الواضحة، المماثلة للتحوّل الجيني الذي 

ظـــهـــر فــــي ســـالـــة »أومـــــيـــــكـــــرون«، مــقــارنــة 
 
ّ
بالسلالة السابقة »دلــتــا«، مخاوف من أن

ــســبّــب زيـــادة كبيرة 
ُ
الــســالــة الــجــديــدة قــد ت

ف 
ّ
فــي الإصــابــات. مــن هنا، لا بــدّ مــن التوق

ــــدى وقــايــتــهــا  عــنــد فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاحـــات، ومـ
مــن المـــتـــحـــوّرات الــجــديــدة؟ تــؤكــد دراســــات 

مــديــر بــحــوث الــفــيــروســات والــلــقــاحــات في 
مــركــز »بــيــث إســرائــيــل ديــكــونــيــس الطبي« 
 
ّ
بـــــاروتـــــش، أن ــتــــور دان  ــدكــ الــ بـــبـــوســـطـــن، 
ثت ستثير استجابات  اللقاحات التي حُدِّ
الأجـــســـام المـــضـــادة »إلــــى حـــد مـــا« ضـــد كل 
السلالات المنتشرة في الوقت الراهن، منها 

 
ّ
»BA.2.86«. أما شركة »موديرنا«، فقالت إن
ل   لقاحها المعدَّ

ّ
بيانات سريرية أظهرت أن

المضاد لمرض »كوفيد-19« تسبّب في توليد 
ما يقرب من 9 أمثال الأجسام المضادة في 
أجساد البشر، وهي نسبة يمكنها تحييد 
السلالة »BA.2.86«. بينما أعلنت شركة 

اللقاح  ثــة مــن   نسختها المــحــدَّ
ّ
»فـــايـــزر« أن

 »2.86.BA« نجحت في تحييد السلالتين
جريت على الفئران. 

ُ
و»EG.5« في دراسات أ

وتـــــدرس إدارة »الأغــــذيــــة والــعــقــاقــيــر« 
لـــة ومــن  الأمـــيـــركـــيـــة جـــرعـــات الـــلـــقـــاح المـــعـــدَّ

تاح قريباً.
ُ
ع أن ت

ّ
المتوق

اتجاهات »مقلقة« قبل الشتاء
لــم يفت »منظمة الصحة« التنبيه من 
»اتجاهات مثيرة للقلق« لمرض »كوفيد-19« 
قبل حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي 
من الكرة الأرضية، داعية إلى زيادة عمليات 
التطعيم والمراقبة. وقال مديرها تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس: »لا نزال نرى اتجاهات 
)كــوفــيــد-19( قبل موسم الشتاء...  لـــ مُقلِقة 
الــوفــيــات تــتــزايــد فــي بــعــض أجــــزاء الــشــرق 
 حالات دخول وحدات 

ّ
الأوسط وآسيا، كما أن

العناية المركزة تتزايد في أوروبا، وتتزايد 
حالات دخول المستشفيات في مناطق عدّة«.

غ المنظمة عن 
ّ
بل

ُ
 43 دولة فقط، ت

ّ
وأوضح أن

الــوفــيــات الناجمة عــن »كــوفــيــد« و20 دولــة 
فقط تــرســل إليها معلومات بــشــأن حــالات 
تستدعي دخول المستشفيات. ونقلت »وكالة 
الصحافة الفرنسية« عن تيدروس تأكيده 
أنه رغم عدم وجود متحوّرة واحدة مهيمنة 
 
ّ
للفيروس في جميع أنحاء العالم حالياً، فإن
 »5.EG« ،»المتحوّرة الفرعية من »أوميكرون
ــشــفــت أعـــداد 

ُ
تــــزداد انــتــشــاراً، مضيفاً: »اكــت

 »2.86.BA« صغيرة من المتحوّرة الفرعية
ــة، ومنظمة  ــ الــتــحــوّر فـــي 11 دولـ الــشــديــدة 
لــتــقــيــيــم مــــدى قابليتها  الــصــحــة تــراقــبــهــا 

حتمل«.
ُ
للانتقال وتأثيرها الم

وعن اللقاحات، نشر المختبر الأميركي 
عة«  »النتائج المشجِّ »موديرنا« ما وصفها بـ
ث ضـــد الـــســـالـــة الـــجـــديـــدة.  لــلــقــاحــه المــــحــــدَّ
 
ّ
وأظهرت التجارب السريرية على البشر أن

حقن لقاح »موديرنا« أدى إلى زيادة الأجسام 
المضادة المعادلة ضد المتحورة »أوميكرون« 
الجديدة »BA.2.86«، قدرها 8,7 أضعاف، 
وفــق الشركة. وقــدّم المختبر هــذه البيانات 
إلى وكالة الأدوية الأميركية )FDA( بانتظار 
الحصول على موافقة لموسم التطعيم المقبل. 
ووفق دراسات حديثة أجرتها جامعة بكين 
في الصين ومعهد كارولينسكا في السويد 
ــارد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة،  ــارفـ وجــامــعــة هـ
 عــن التلوث 

ً
 الــلــقــاحــات الــحــالــيــة فــضــا

ّ
ــإن فـ

»كوفيد-19«، توفر درجــة معينة  السابق بـ
من الحماية ضد السلالة الجديدة.

بدورها، قالت الهيئة المنظمة للأدوية 
ث  في بريطانيا إنها وافقت على لقاح محدَّ
من إنتاج شركة »فايزر« وشريكتها الألمانية 
»بيونتيك« يهدف فقط إلى مكافحة المتحوّر 
الجديد من »كوفيد-19« )أوميكرون إكس 
بــي بــي.5.1(.وأضــافــت الوكالة التنظيمية 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــتـــجـــات الــ ــنـ لـــــأدويـــــة ومـ
 الـــلـــقـــاح الــــــذي ســـيـــطـــرح لــلــبــيــع بــاســم 

ّ
أن

ح باستخدامه للأفراد  »كوميرناتي«، مصرَّ
الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر.وتأتي 
موافقة الوكالة البريطانية على اللقاح بعد 
ــيــــة لــأدويــة  اعــتــمــاده مـــن الــوكــالــة الأوروبــ
المــاضــي. وعلى غــرار »موديرنا«  الأســبــوع 
ــايــــزر« و»بــيــونــتــيــك«، أعــلــنــت شــركــات  و»فــ
الــلــقــاحــات، مثل  أخـــرى عاملة فــي تصنيع 
»نوفافاكس«، طرح جرعات أحادية التكافؤ 
مـــن لــقــاحــاتــهــا لمــكــافــحــة المـــتـــحـــور »إكــــس.

بي.بي.5.1« فقط.

لندن: »الشرق الأوسط«

»اتجاهات مثيرة للقلق« لمرض »كوفيد-19« قبل حلول فصل الشتاء )وكالة الأنباء الألمانية(

 وكالة »رويترز«: ارتفاع معدلات الإصابة ودخول المستشفيات لكنها أقل بكثير من ذروات سابقة )رويترز(

هل ثمة داعٍ للقلق 
من »كوفيد« مجدداً؟ 

وماذا عن فاعلية 
اللقاحات؟
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إدمان مرحلة الاستعمارالمحتال الذهبي
قصة مثيرة حقاً. وممكن أن تحدث مرة واحدة 
فــي الــتــاريــخ، أو ألا تــحــدث أبـــداً. نــالــت غــانــا، الــدولــة 
أول  الجميلة، استقلالها عام 1957. وكــان  الأفريقية 
رئــيــس استقلالي كــوامــي نــكــرومــا. عــام 1966 دبــرت 
انقلاباً ضــده وأرفقته بسلسلة من  إيــه«  آي  »ســي  الـــ
الإشـــاعـــات الــكــاذبــة، تــقــول إحــداهــا إنـــه قـــام بتهريب 

ذهب البلاد إلى بنوك سويسرا.
غاني بسيط  كــان مهاجر  فيلادلفيا،  مدينة  في 
الحال، يستمع إلى أخبار البلاد باهتمام شديد. ولم 
 
ً
يتقبل »جون أكاش بلاي ميرزا« ببساطة، كونه رجلا

بسيطاً، فــأضــاف إلــى اسمه درجــة دكــتــور. ذات يوم 
من أبريل )نيسان( 1972 جاء للدكتور في فيلادلفيا 
نبأ محزن: وفاة الزعيم الوطني نكروما عن 62 عاماً. 
منعته غيرته الوطنية من البقاء بعيداً عن الوطن في 
بنا  الحزينة. تذكرة سفر... وهيّا  اللحظة  مثل هذه 

إلى غانا.
أناقته، بشوش،  كامل  فــي  دائــمــا  الدكتور جــون 
ــاره لا تــخــطــر لـــســـواه. منها  ــكــ اب، وأفــ

ّ
ومـــحـــدث جــــــذ

تــلــك الــفــكــرة الــبــديــعــة الــتــي عـــاد بــهــا إلـــى غــانــا: أذاع 
في العاصمة أنــه كــان من أقــرب الناس إلــى نكروما. 
وأن الرجل أودعه وهو على سرير الاحتضار، أمانة 

غالية: استرداد الذهب من البنوك.
كــم قيمة الــذهــب؟ لا يــعــرف تــمــامــا. ولــكــن فلنقل 
استردادها  أجل  الملايين. ومن  مئات  عفواً،  عشرات، 
بــطــريــقــة قــانــونــيــة، أســــس الـــدكـــتـــور جــــون صــنــدوقــا 
سمّاه »مؤسسة عُمان وغانا - سويسرا«. لكن عملية 
ــرداد تــحــتــاج إلــــى شــــيء مـــن الـــوقـــت وبــعــض  ــ ــتـ ــ الاسـ

المصاريف.
هكذا بدأ الدكتور جون في البحث عن مساهمين 
يــنــشــدون أطــنــان الــذهــب. لكن لا بــد أولًا مــن مــوازنــة 
لــتــغــطــيــة المـــعـــامـــات والــبــحــث عـــن الــبــنــوك المــعــنــيــة، 
ــاتـــات تــقــنــع الـــجـــهـــاز المــصــرفــي  ــبـ والــــوصــــول إلــــى إثـ
جون  الدكتور  جمع  بتشدده.  المــعــروف  السويسري 
وصـــرف مــئــات المــايــن خــال عملية البحث. ارتــدى 
أغلى الثياب، وتنقل في سيارة رولز رويس بيضاء، 
 في أغلى الأجنحة في 

ّ
يحوط به حرس أشداء، وحل

أغلى الفنادق. ودخل السجن مرتين بتهمة الاحتيال، 
وخرج بسبب وقوع انقلاب وتغيّر في الحكم.

الآن تضع الصحافية الغانية ديبورا يايبا قصة 
هـــذا المــحــتــال الأســـطـــوري فــي كــتــاب ســاحــر بــعــنــوان: 
الــغــرب«. وأنيانيس  أو كهف نهب  أنيانيس،  »ذهــب 
هو »إله المحتالين« في الأسطورة الشعبية الغانية. 
إلا أن الدكتور جون الذي ظل يخدع ضحاياه طوال 
أنيانيس. تضمنت  ــه«  »الإلـ فــاق  وفــاتــه،  قبل  عقدين 
ــــون مـــيـــتـــشـــل، وزيـــــــر الـــعـــدل  لائــــحــــة المــــخــــدوعــــن: جــ
الأمــيــركــي فـــي إدارة ريــتــشــارد نــيــكــســون، وعــشــرات 
السفراء ورجال الأعمال، وكان بينهم ثري من كوريا 

الجنوبية.
وذات مـــرة كــتــبــت ســفــيــرة أمــيــركــا فــي غــانــا إلــى 
أعمال  من  الخارجية هنري كيسنجر، تحذره  وزيــر 
الدكتور جون، لكن كيسنجر تردد في التصديق: هل 

يعقل؟

 الأســتــاذ ممدوح المهيني في مقالته الأخــيــرة بهذه 
َ

ســأل
الــجــريــدة »الـــشـــرق الأوســـــط« أســئــلــة جـــديـــرة بــالــتــأمــل فيها، 
وفــي تــنــوّع الإجــابــات عنها، وهــو تــنــوّع يكشف عــن انقسام 
العقل العربي، ورحم الله المفكّر المغربي الشهير محمد عابد 
الجابري، صاحب سلسلة »نقد العقل العربي« الشهيرة، وقد 
الــذي كتب  الجابري  العنوان متعجّباً من  البعض على  تندّر 

دات عن نقد عقل غير موجود!
ّ
مجل

لكن هذا كان تعليقاً خفيفاً، لا يعكس الجهد العظيم الذي 
بذله الجابري في كشوفاته النقدية العظمى في تلك السلسلة 

»تكوين العقل العربي« وبقية الأجزاء.  الرائعة، بداية بـ
نــعــود لأســئــلــة مــمــدوح المــهــيــنــي الــكــاشــفــة عــن استفحال 
عقدة التفكير في قضية الاستعمار الغربي لدى طيف واسع 
فــي بلاد  النخب، خــاصــة  هــذه  العربية، وتلاميذ  النخب  مــن 

الشام، ومصر والمغرب، العربي. 
ــذه الأفـــكـــار  ــا يــبــقــي هــ ــا نـــــراه الآن ومــ يـــقـــول مــــمــــدوح: »مــ
تنتعش وتزدهر من جديد هو إعادة ترويجها من قِبل أسماء 
أكاديمية )بعضها يعيش في الغرب( لامعة في تخصصاتها، 
شبابها  فــي  اكتسبتها  التي  الأفــكــار  بهذه  مسكونة  ولكنها 
واكتسبت  إعلامياً  لها  تـــروّج  وأصبحت  وجــدانــهــا،  وسكنت 

مصداقية من قيمتها العلمية«. 
وذكّرنا المهيني بمقالة سابقة له، أيضا بمقال له بجريدة 
»الشرق الأوسط«، عن جورج صليبا الذي قال في حوار له إن 
الاستعمار لا يزال يسكن النفوس، وسأل بدهشة: إلى متى؟ 

50 عاماً أو 100 عام أو إلى ما لا نهاية!
ثم عطف جواد نقده ناحية حلبة جديدة، وهو الأستاذ 
ــاد الـــتـــرويـــج أيـــضـــا لمــثــل هــــذه الأفـــكـــار  ــ ــــذي أعـ ــــاق، الـ ــل حـ ــ وائـ
المضرّة... في أحد برامج »البودكاست« على منصّة »ثمانية«. 
وصــدق مــمــدوح المهيني حــن قــال لمــن يجعل الاستعمار 
الـــغـــربـــي، الـــقـــديـــم، مـــســـؤولًا عـــن كـــل أخــطــائــنــا وخــطــيــانــا فـــ: 
ــغـــزوات  ــالـ »مـــــا عـــاقـــة الــــخــــاف بــــن الــــبــــرهــــان وحـــمـــيـــدتـــي بـ
)اللعنة  يــــرددون صــرخــة  الاســتــعــمــاريــة؟ ورغـــم أن الحوثيين 
 اليمنيين يواجهون مصيراً 

َّ
على أميركا واليهود( كل يوم، فإن

وليبيا  والاقــتــصــاديــة،  الــســيــاســيــة  مشاكلهم  بسبب  صعباً 
الإمــبــريــالــيــة  للخطط  تطبيقاً  ولــيــس  أبــنــائــهــا  بــيــد  منقسمة 

المتخيلة«.
لقية 

ُ
رة للذات الم طهِّ

ُ
هذا النوع من الأفكار ذات الطبيعة الم

القديم  الاستعماري  الغرب  من  الأغــيــار  على  والأذى  بالقذى 
الذي  التيار الإسلامي  يلقى قبولًا عند شرائح كثيرة، أولها 
يــريــد تــكــريــس القطيعة مــع الــســيــاق الــحــضــاري الــغــربــي في 
وجهه الفكري الحضاري، وحصر التماسّ مع الغرب بوجهه 

العلمي التقني الأدواتي. 
نــعــم ينتمي لــهــذا الــخــطــاب الــقــطــعــي الــنــبــذي، نــخــب من 
»العلمانيين« العرب، لسبب أو لآخر، لكن من يحتفي بهؤلاء 
لتعزيز  الإسلاموية،  التيارات  من  المثقف  الجناح  هم  مؤخراً 
التفاعل »النافع«  الفكر الأصيل، وحصر  الاستفراد بصناعة 

بهم مع الغرب... زعموا. 
نعم لدينا مشكلات سياسية من حين لآخر مع الغرب أو 
لدى  تلغي  ها لا 

َّ
لكن حــادّة،  الغرب، وأحياناً صدامات  بعض 

ــادة مــن مــنــجــزات الــحــضــارة الغربية فــي الفنون  الــعــقــاء الإفــ
( ولو فعلنا 

ً
والأفكار والعلوم الإنسانية )علم الاجتماع مثلا

ذلك بإغراق وشمول، لآل بنا الحال إلى نموذج مثل طالبان، 
وأشباه طالبان.

عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد تحضر حفل انطلاق أسبوع الموضة في نيويورك )أ.ف.ب(

هل من صلة بين استخدام الإنترنت والخرف؟
يبدو أن هناك علاقة بين الاستخدام المفرط 
إلى  العلماء  وخلص  الخرف.  وتطوّر  للإنترنت 
أن استخدام الإنترنت بشكل معتدل ومنتظم قد 

يبدو أن له فوائد معرفية لكبار السن.
ـــشـــرت فـــي عــدد 

ُ
ووجـــــدت الــــدراســــة الــتــي ن

أغسطس )آب( من »مجلة الجمعية الأميركية 
ل  ــوَّ ــتــــخــــدام المـــطـ لـــطـــب الـــشـــيـــخـــوخـــة« أن الاســ
للإنترنت في أواخر مرحلة البلوغ كان مرتبطاً 
في واقع الأمر بتأخر الإعاقة الإدراكية. وتابع 
للبالغين  الصحية  الــرعــايــة  نتائج  الباحثون 
ــذيـــــن تــــتــــراوح  ــابــــن بــــالــــخــــرف، الـــ غـــيـــر المــــصــ
أعــمــارهــم بـــن 50 و65 عـــامـــا، لمـــدة تــصــل إلــى 

والتقاعد  الصحة  دراســة  باستخدام  عاماً   17
بجامعة ميشيغان، وهي دراسة استقصائية 
طولية تحتوي على معلومات حول 20 ألفاً من 
كبار السن الأميركيين. وكل عامين بين عامي 
ميشيغان  دراســـة  منسقو  ســأل  و2018   2002
المشاركين عما إذا كانوا يستخدمون الإنترنت 
»بانتظام«، وإذا كان الأمر كذلك؛ فكم من الوقت 
لكن  الإجــابــات،  تباينت  كانوا يستخدمونها. 
65 في المائة قالوا إنهم مستخدمون عاديون، 
وقـــال 21 فــي المــائــة إن عــاداتــهــم تتغير بشكل 
الحظ،  ولــســوء  مشاركتهم.  فــتــرة  خــال  كبير 
صــيــبــوا بالخرف 

ُ
تــوفــي بعض المــشــاركــن أو أ

خــال هــذه الفترة أيــضــا. ومــن بــن المشاركين 
الذين كانوا مستخدمين نشطين، وجد مؤلفو 

ــنـــاك خـــطـــراً بــنــســبــة  ــة الـــجـــديـــدة أن هـ ــ ــــدراسـ الـ
1.54 فــي المــائــة لــإصــابــة بــالــخــرف، فــي حين 
ــدا أن غــيــر المــســتــخــدمــن لــديــهــم خــطــر هائل  بـ
ــة. ومــــن خــــال قــيــاس  ــائـ بــنــســبــة 10.45 فـــي المـ
الوقت الذي يستغرقه المشاركون في الدراسة 
ــالـــخـــرف، وجـــدت  الاســتــقــصــائــيــة لـــإصـــابـــة بـ
الشيخوخة  لطب  الأميركية  الجمعية  دراســـة 
ــتـــرنـــت المــنــتــظــمــن كــانــوا  أن مــســتــخــدمــي الإنـ
ــراب المــعــرفــي  ــطـ أقــــل عـــرضـــة لـــإصـــابـــة بـــالاضـ
بــمــقــدار الــنــصــف فــقــط عـــن نــظــرائــهــم مـــن غير 
المستخدمين. لكن كان هناك تنبيه مهم مفاده 
ــه يــبــدو أن هــنــاك أيــضــا عــاقــة ارتـــبـــاط بين  أنـ
استخدام الإنترنت أكثر مما ينبغي والإصابة 
الخطر يتزايد  أن  أيضاً، حيث يبدو  بالخرف 

ــن يــســتــخــدمــونــهــا لأكـــثـــر من  ــذيـ ــك الـ ــئـ بـــن أولـ
ساعتين في اليوم.

ــاون تــشــو، الـــذي يعمل فــي جامعة  قـــال غـ
نــيــويــورك فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، في 
مـــعـــرض حـــديـــثـــه عــــن نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة: »بـــن 
كــبــار الــســن، قــد يــواجــه مستخدمو الإنــتــرنــت 
المـــنـــتـــظـــمـــون خـــطـــراً أقـــــل لـــإصـــابـــة بــالــخــرف 
مــقــارنــة بــالمــســتــخــدمــن غــيــر المــنــتــظــمــن، وقــد 
تساعد الفترات الأطول من الاستخدام المنتظم 
للإنترنت في أواخر مرحلة البلوغ في الحد من 
مخاطر الإصابة اللاحقة بالخرف«. ومع ذلك، 
فإن استخدام الإنترنت بشكل مفرط يومياً قد 
لدى  بالخرف  الإصابة  يؤثر سلباً على خطر 

مستخدمو الإنترنت بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاضطراب المعرفي )شاترستوك(كبار السن«.

البندقية تفرض رسم دخول على زوارها
نظام  البندقية  تبدأ  أن  المــقــرر  مــن 
التذاكر، الذي جرت مناقشته منذ فترة 
اعتباراً  طويلة، على أساس تجريبي، 
مـــن ربــيــع الـــعـــام المــقــبــل، وفـــق مـــا قــالــه 
مسؤولون، يوم الثلاثاء، مما سيجعل 
ــــزام عــلــى المــتــنــزهــن الــنــهــاريــن  مــن الإلـ
دفع 5 يوروات لدخول المركز التاريخي 
لمــديــنــة الــبــنــدقــيــة الإيــطــالــيــة. ويــجــري 
ــدد  ــاذ هــــــذه الــــخــــطــــوة لــتــقــلــيــل عـ ــ ــــخـ اتـ
المدينة،  على  يتدفقون  الــذيــن  السياح 

»رويترز«. وفقاً لـ
ــذه الــخــطــوة بــدعــم  ــد حــظــيــت هـ وقـ
التنفيذي، بعد أسابيع قليلة  المجلس 
ــن تـــوصـــيـــة »مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــســـكـــو«،  مــ
»الأمــــم المـــتـــحـــدة«، بـــــإدراج  الــتــابــعــة لـــــ
العالمي  للتراث  قائمتها  فــي  البندقية 
ض لــلــخــطــر، ولا ســيــمــا بــســبــب  ــرَّ ــعــ المــ

التأثير السلبي للسياحة الجماعية.
وقــــــــــال عـــــمـــــدة المـــــديـــــنـــــة لـــويـــجـــي 
الـــتـــدفـــق  ــم  ــيـ ــظـ ــنـ تـ »إن  بــــــروجــــــنــــــارو: 

ــيــــاحــــي فـــــي فـــــتـــــرات مـــعـــيـــنـــة أمــــر  الــــســ
ــذا لا يــعــنــي إغــــاق  ــ ضــــــــروري، لـــكـــن هـ
ستكون  »البندقية  وأضـــاف:  المدينة«. 

مفتوحة دائماً للجميع«.

ولا تزال خطة التذاكر، التي جرت 
إلى  بحاجة  طويلة،  لفترة  مناقشتها 
مــوافــقــة مجلس المــديــنــة الأوســــع الــذي 
سيجتمع في يوم 12 سبتمبر )أيلول( 

المــقــبــل، كــمــا أن كــثــيــراً مـــن الــتــفــاصــيــل 
ــزال غير  المــتــعــلــقــة بــنــظــام الــتــذاكــر لا تــ
ــة، مـــثـــل عــــــدد الــــتــــذاكــــر الـــتـــي  ــ ــحــ ــ واضــ

ستكون متاحة.

ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، وافــــــــقــــــــت الــــســــلــــطــــة 
التنفيذية للمجلس على تجربة مُدّتها 
30 يـــومـــا، مــمــا يــعــنــي أنـــه مـــن المــرجــح 
ــــال جــمــيــع أيــــام  أن يــعــمــل الـــنـــظـــام خـ

الـــعـــطـــات الــرســمــيــة وعـــطـــات نــهــايــة 
الأسبوع، في ربيع وصيف عام 2024.

ــة، فــي  ــيــ ــلــ ــحــ ــــت الــــســــلــــطــــة المــ ــالــ ــ وقــ
بــيــان، إن الــطــاب والــركــاب والمقيمين، 

 أعــمــارهــم عــن 14 
ّ

والأطــفــال الــذيــن تــقــل
ــا، ســيــظــلــون مُـــعـــفـــن، إلــــى جــانــب  ــامـ عـ
الــســيــاح الـــذيـــن ســيــبــقــون فـــي المــديــنــة 

طوال الليل.

لندن: الشرق الأوسط

ساحة القديس مرقس في البندقية )رويترز( البندقية تفرض رسوماً على الدخول لتقليل عدد الزوار )رويترز( الناس يركبون »الجندول« بينما تستعد البلدية لفرض رسوم )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«
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